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 نع دببن مسعود االله ع  َقَال:  

  االلهِ رسولِ مع كُنَّا تَخْوِيفًا تَعدونَها وأَنْتُم بركَةً ياتلآا نَعد كُنَّا (

  من فَضلَةً وااطْلُب فَقَالَ الْماء فَقَلَّ سفَرٍ في وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى

اءا مَـبِإِن واؤُفَجاء يهف اءيلٌ مخَ قَللَـفَأَد هدي يـنَالإِ فاء قَالَ ثُم:  

يلَى حورِ عالطَّه كاربكَةُ الْمرالْبو نااللهِ م، تُ فَلَقَدأَير اءالْم  

عنْبي ننِ ميابِعِ بولِ أَصسلَّى االلهِ رااللهُ ص هلَيع لَّمسو،  

لَقَدكُنَّا و عمنَس بِيحامِ تَسالطَّع وهؤْكَلُ و١( ) ي( .  

   
علامـات النبـوة في الإسـلام, الحـديث  : البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق, كتاب المناقب, باب  )١(

  .٣٣٨٦رقم 
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òÛb‹Ûa@˜ƒÜßòÛb‹Ûa@˜ƒÜß@@

sybjÛa@áa /ïÈîjÛa@áîË†@åi@kîrß@åi@ïÜÇ  
szjÛa@æaìäÇ /@åß@òİjän¾a@òíìiÛa@µßb›¾a@a@Þì‹Û@òČî¨a@pavÈ¾abèmbÔîjİmë@.  

@@@szjÛa@åß@Ò‡a /ج مضامين تربوية من معجزات الرسول استنتا  الحسية ومن ثم توضيح كيفية الاستفادة منـها في 
  .إصلاح الأسرة والمدرسة  

@@szjÛa@wèäß /    استخدم الباحث المنهج الاستنباطي لاستنتاج المضامين التربوية والمنهج الوصفي للتصور المقترح لكيفيـة
  . الاستفادة منها في الأسرة والمدرسة 

Ûa@Þì—Ïszj@Oð‡îèànÛa@Ý—ÐÛa : خطة البحثN@ @

Þëþa@Ý—ÐÛa :  حدود وتعريفات.  
ïãbrÛa@Ý—ÐÛa : المعجزات الحسية للرسول.@ @
sÛbrÛa@Ý—ÐÛa : ال التعبـدي ـ   ( المضامين التربوية المستنبطة من المعجزات الحسية للرسول عليه الصلاة والسلامفي ا

  )وفي اال الاجتماعي ـ وفي اال التربوي 
Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa : في أساليب ووسائل  التربية المستنبطة من المعجزات الحسية للرسول عليه الصلاة والسلام.  
ßb©a@Ý—ÐÛa : التطبيقات التربوية للمضامين المستنبطة.  

ò¸b©a : وفيها اهم النتائج والتوصيات .  
  : النتائج: أولاً

 .تربوية التي تصلح مادة لمناهج التربية الإسلامية أن المعجزات النبوية الحسّية حافلة بالمضامين ال -١
 . أمكن استخلاص مجموعة حسنة من المضامين التربوية من خلال عرض بعض المعجزات النبوية الحسية  -٢
ثبت لدى الباحث أن المعجزات النبوية الحسية السماوية والأرضية مادة غنية يمكن ا رفـد الأسـاليب التربويـة                    -٣

 .اسب من الأمثلة الناجحة التي استفاد الباحث منها في التطبيقات التربوية الإسلامية بكمّ من
 كان يستفيد على الدوام من الحدث الإعجازي في تثبيت دعوته إلى            أبرز البحث على نحو واضح كيف  أن النبيّ           -٤

 .الإيمان باالله الواحد القادر الرقيب
  .و استخدمت الاستخدام الأمثل في العملية التربوية أبرز البحث تطبيقات عملية يزعم الباحث أا ناجحة ل -٥

   :التوصيات: ثانياً 
ضرورة تشجيع القصص الهادفة التي تخدم المضامين التربوية الإسلامية بشرط ألاّ تكون من النوع المعتمد على الوعظ                  -١

  .المباشر الذي يفقدها الجاذبية والتأثير الفعّال 
 منهج حياته وسيرته العطرة يمكن أن تكون مجالاً لدراسات لا حدّ لها لاسـتخلاص               لما كان النبي هو المعلم الأول فإن       -٢

 . والوسائل التربوية الناجعة،المضامين التربوية إلى جانب الأساليب التربوية النبوية
من مـوادّ   التطبيقات التربوية المستخلصة من السيرة النبوية ينبغي أن يتعدى أثرها مادة التربية الإسلامية إلى سواها                 -٣

 .التعليم الأخرى لأا أثبتت نجاحها في أكثر من ميدان تربوي 
ضرورة الاستفادة من معطيات العلم الحديث ودراساته التي تؤكِّد صدق الحقائق والإرشادات النبوية التي صـدرت                 -٤

 ..قبل قرن ونصف القرن تقريباً
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RReesseeaarrcchh  AAbbssttrraacctt  

Name of  Researcher: Ali bin Muthbit bin Dighaym Al Subae 
Title of Research: Educational Purports Taken from the Prophet's Tangible Miracles 

and Consequently Clarifying How to Benefit From Them in Family and Scholl 
Reformation. 

 
Research Procedure: The Researcher has used the Deducing procedure, to deduce the 

Educational purports and the attributed method for the suggested concept of how to 
benefit from them in family and school. 

Research Chapters: 
1. Introductory chapter: Research Plan, First chapter, bounds and definitions. 
2. Second Chapter: the tangible miracles for the Prophet (peace be upon him). 
3. Third Chapter: Educational purports taken from the Prophet's (peace be upon 

him) tangible miracles (in warship field- in social field- in education field). 
4. Fourth Chapter: Educational tactics and means taken from the Prophet's (peace 

be upon him) tangible miracles. 
5. Fifth Chapter: Educational Applications for deduced purports. 

 
Conclusion (include): 
Major results and recommendations: 
First result: 
1. Prophetical tangible miracles are rich which educational purports that suit 

Islamic studies curriculums. 
2. A bunch of educational purports, have been extracted as prophetical tangible 

miracles presented. 
3. Research proved that celestial and earthly prophetical tangible miracles 

constitute rich material that can be enrich Islamic educational processes with a 
number of successful Examples used by the researcher in the Educational 
Applications. 

4. The research, obviously, highlighted how Prophet (peace be upon jim) always 
used to benefit from miraculous event to confirm his calling to belief in Allah. 
The One, the Almighty. 

5. The research highlighted practical application that researcher assume to be 
successful if used perfectly in educational process.  

Recommendations: 
1. it is necessity to encourage purposeful stories that serve Islamic educational 

purports provided that they don't include direct preaching which lessen 
attractiveness and active effect. 

2. Whereas the prophet the first teacher, his life style, and his autobiography could 
be a field of end less studies to deduce educational purports. 

3.  Educational Applications extracted from prophetical autobiography should 
effect others subjects, beside Islamic studies, because it proved success in many 
educational fields. 

4. Necessity of making use of modern science and studies that confirm that truth 
and prophetical guidance that took place a century and a half. We should trace 
modern studies and record them.    
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ٌوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولـئن كفـرتم إن عـذابي لـشديد{ :قال تعالى ُ َّ َ ُ َِ ِ َِ َ ََ َ َِ َ َّ َ َ َّ َْ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ََ ُّ َُ َ ُِ َ َ{ 

قال رسول االله :  قالورو الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري . ]٧:ابـراهيم   [
) : ١( )من لا يشكر الناس لا يشكر االله(. 

 أتوجه بخالص شـكري وعظـيم ,انطلاقا من هذا المبدأ التربوي الإسلامي السامي
ح الـشامخ مـن امتناني لجامعة أم القر التي أتاحت لي مواصلة دراسـتي في هـذا الـصر

ًكما اخص بالشكر قسم التربية الإسلامية والمقارنة ممثلـة في أعـضاء هيئـة . صروح العلم  َ
ِالتدريس و في رئيس القسم سعادة الدكتور الفاضل نجم الدين عبـد الغفـور الأنـدجاني  ِ
ِالذي يذكر لـه اهتمامـه الواضـح بالطلبـة والـسعي إلي تيـسير أمـرهم وتـشجيعهم عـلى  ِ ِ ُ ُ ُُ ُ َُ

ُستمرار في طلب العلم فله منا جزيل الـشكر والعرفـان كـما أتوجـه بالـشكر الجزيـل الا
عبد االله بن محمد حريري المشرف على /  لسعادة المربي الفاضل الدكتور,والعرفان الجميل

هذه الرسالة ; لما أولانيه من رعاية وتوجيه طيلة مدة الإشراف على رسالتي هذه ; فجزاه 
معلما عن تلميذه االله عني خير ما جز ً. 

ّوأتوجه بالشكر والتقدير لمحكمي خطة هذا الرسالة اللذين وجها بدايتها إلى طريق 
/   وسـعادة الـدكتور,عبد اللطيف محمـد بـالطو/ الصواب وهما كل من سعادة الدكتور

ٍّكما أتوجه بعظيم الشكر والامتنان  لكل مـن سـعادة الأسـتاذ . عبد الناصرسعيد عطايا  
ِحامد بن سالم الحربي وسعادة الدكتور نايف بـن حامـد الـشريف عـلى قبـولهما  : الدكتور َِ

 .  َمناقشة هذه الرسالة
 أو , أو أسـد إلي نـصحا,ًأتوجه بالشكر والتقدير لكـل مـن أعـارني كتابـا: أخيرا

فاالله أسأل أن يجـزيهم عنـي . أو دلني على تقصير , أو نبهني على خطأ,شجعني على فكرة
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .  إنه ولي ذلك والقادر عليه ,خير الجزاء

    
   

 دار , القـاهرة, محمـد شـاكر وآخـرين:تحقيـق, ٢ج,  سنن الترمـذي, محمد بن عيسى بن سورة,مذيالتر  )١(
 .١٨٧٧ن احسن إليك  الحديث رقم  ما جاء في الشكر لم: باب,كتاب البر والصلة, هـ١٩٣٨ ,الحديث
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  ß‡Ô¾aß‡Ô¾a@ò@òZZ@@

نحمده ونستعينه ونستهديه, ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا ومـن سـيئات  ,هللالحمد 
  عبـد االلهًاشـهد أن محمـدأ و,ل فلا هادي لهلومن يض  له,ّ االله فلا مضله من يهد,أعمالنا 
 ;ّ بعثه بالهد ودين الحق  ليظهره عـلى الـدين كلـه, وصفوته من خلقه وخليله,ورسوله

ة البيـضاء ليلهـا كنهارهـا لا ّ الأمانة,ونصح الأمة وتركها على المحجـغ الرسالة وأدّفبل
 .يزيغ عنها إلا هالك

كما اتنا, وجميـع سـلوكي, هو القدوة لنا في أقوالنا,وأفعالنا,عليه الصلاة والسلاملما كان و
ِلقد كان لكم في رسول {قال تعالى  ُ َ ِْ ُ َ ََ ََ ُ أسوة حسنة لمن كان يرجو االلهِْ َ َ َْ َ َْ ٌَ َِّ َ ٌ َ واليوم الآخر وذكـر االلهَُ َ ََ َ َ ْ َ َِ ْ  االلهَْ

ًكثيرا ِ  لقولـه ً مـصداقا,ا كان عليه الصلاة والسلام  لا ينطق عن الهـوّ ولم. ]٢١:الأحزاب[ }َ
َوما{ تعالى  ُينطق َ ِ ِعن َ َالهـ َ ْْإن *َو َهـو ِ ٌوحـي ّإلا ُ ْ َيـوحى َ  كـان الاهـتمام عظـيما, ]٤-٣:الـنجم [ }ُ

ذلـك مـا  ومـن وأفعال وتقريرات, دراسة سيرته العطرة, وما اشتملت عليه من أقوال ب
َ تر وتشاه,يةّوحس ومعجزات معنوية من آيات وقع له عليه الصلاة والسلام,  ,يانـاِد عُ

 ًوصدق ما جاء به; فهي تزيد المـؤمنين إيمانـا واستبـشارا ته,ّن حضرها للدلالة على نبوّمم
 بـما جـاء بـه  عليـه التـصديق الدخول في الإسلام, وفي غير المسلمين ِّرغبوطمأنينة,وت

 واحـد ّد االله كلّ فقد أي,وهي حجج وبراهين ثابتة له وللأنبياء من قبله الصلاة والسلام,
َلقد أرسلنا رسـلنا { :لمعجزات قال تعالى على صدق نبوته من الآيات واّمن رسله بما يدل ََ ْ َُ ُ َ ْ َ ْ َ

ِبالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َْ ْ ْ ِْ ُِ َ َ َ ُ َ َ ِّ ََّ َ َُ َ َ َْ َ  .]٢٥:الحديد[}...َ
 ُ فقد ذكر. ومعجزاتٍناتّوبي ,ٍوكان النبي عليه الصلاة والسلام, أكثر الرسل آيات

  .)١(نحو ألف معجزة تبلغ ,  نبوتهعلائم أن لبيهقي وغيره, كالمـعن بعض أهل الع
 مـا أعطـى ًما أعطى االله نبيا ((  :~  قوله الإمام الشافعي عن )٢( حكى ابن حجرو
 :, فقـال الـشافعي] الموتىَ إحياء عيسى يعطُ أ: سواد  بنوعمر فقال له[   ًامحمد

   
   .٥هـ,  ص١٤٢٤ دار ابن حزم, بيروت, ّسعيد عبد القادر, دلائل النبوة,, باشنفر  )١(
 هـ ١٤٠٧, دار الريان للتراث, القاهرة, ٦قلاني, ابن حجر, فتح الباري بشرح صحيح البخاري, جالعس  )٢(

  ٦٩٦ص 
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٣ 

 .)٢( )) ذلـك من ُهذا أكبر صوته, ُسمع  حتى)١(عْذِ الجَنينَ ح,عليه الصلاة والسلام ٌ محمدَيعطُأ
 أمـا إدراك الجـماد فهـو أبلـغ عليه,كان  , فإحياء الميت إعادته إلى ما~صدق الشافعي 

ُ لأنه أمر مخالف لطبيعته التي جبل عليهاوأعظم ٌ. 
 كانـت رسـالتهم خاصـة بـأقوامهم في (( −كما ذكر الـشعراوي−والرسل السابقون 

ٌترة زمنية محدودة, ومعجزة كل رسول موافقة للأغلب مـن أحـوال أماكن محدودة, وفي ف ِّ
 .)٣())عصره والشائع المنتشر في ناس دهره

ّ خاتم الأنبياء والمرسلين, ورسول رب العالمين إلى الثقلـين الإنـس أما نبينا محمد 
ًوالجن, فرسالته ليست محددة بزمان, ولا مقصورة على مكان, بـل هـي الرسـالة الخاتمـة ً ّ ّ 

َومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهـو { :ّوالباقية على مر العصور وتتابع الأجيال  َ ُ َ ُ ْ َ َُ ْ ًِ َِ َْ َ ِ َ ْ ْ َِ َ َ ِ َ
َفي الآخرة من الخاسرين َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ  .]٨٥:آل عمران[ }ِ

ّ تأثيرها الإيماني في كل مكان, وفي كل زمان, ولها دورهـا في ترسـيخ (( ولمعجزاته  ّ
ُوقد بعث عليه الصلاة والـسلام, في عـصر الفـصاحة, والبلاغـة  .الجنانالإيمان وتثبيت 

ًفكان العرب أصح الناس أفهـاما, وأحـدهم أذهانا, وقد ابتـكروا من الفـصاحة أبلغـها  ًَّ َّ
 .)٤())ومن المعاني أغربها, ومن الآداب أحسنها 

ًفخص االله نبيه محمدا  َّ َّعجز عنه الفـصحاء  بالقرآن الكريم في إيجازه وإعجازه, بما َ
َوأذعن له البلغاء وتحير به الشعراء  عليه الصلاة والسلام ّنبوته إعلام عن أبلغ فالقرآن الكريم. َّ

 .زيل من حكيم حميدـتن.  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه, ولا من خلفهفهو الكتاب
   

إبراهيم أنيس وآخـرون, المعجـم الوسـيط, القـاهرة, .  التصويت: ساق النخلة وشبهها, والحنين:ِالجذع  )١(
 ).ح ن ن (و) ج ذ ع( هـ, مادتا ١٣٩٢, ٢مجمع اللغة العربية,ط

عبـد المعطـي قلعجـي, دار الكتـب العلميـة,, : , ت١, ط٦ أحمد بن الحسين, دلائـل النبـوة, جالبيهقي,  )٢(
ولم يرد مابين الحاصرتين من قول الشافعي في الـدلائل للبيهقـي وإنـما في . ٦٨ هـ,, ص ١٤٠٥بيروت,  

 .ًرواية ابن حجر في فتح الباري  المذكورة آنفا
 ١٥ص ,م ٢٠٠٤المكتبة التوفيقية,مصر, , النبي محمد متولي, موسوعة معجزات , الشعراوي  )٣(
 .٧, ص ٢٠٠٢,  دار الإيمان, مصر, ٢, طسعيد عبد العظيم, معجزات النبي   )٤(
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٤ 

ي في أمته بعد أن وبق((قترن بدعوة سيد المرسلين, اكتاب االله المعجز المبين الذي وهو 
ز البشر عن ِ المعجزة العظمى الخالدة الجامعة  لآلاف المعجزات التي يعجوأتاه اليقين, فه
معجـزة مـن  فهـو انية مـصدرها;ّعلى ربصريحة ة دلالة ّ أو بسورة منها دال,الإتيان بمثلها

 )١())إلى يوم الدين  عصره 
 بالأحاديث الـصحيحة , والسلامعليه الصلاة ّوأما المعجزات الحسية فهي  ثابتة له

  فـلا عليها,شهود ال لكثرة ; التواتردرجةيصل إلى  كما سيتبين − أكثرها ّنإ بل ,المستفيضة
 .مجال لإنكارها والتشكيك فيها

  واستبشروا بها,,خبارهاأ اوتناقلوية, ّ بمعجزات النبي الحس  الصحابة ّوقد اهتم
 لدعوتـه ب  واسـتجا,بالرسـول كان قد آمن منهم  الكثير مع أن , ً ويقيناًاوزادتهم ثبات

 مـن زادا ّ بـل أصـبحت ممـ, في إيمانهـمًفلـم تكـن سـببا, فهي قبل ظهور هذه المعجزات
ّ ما وقعت هذه المعجزات الحـسية لإزالـة ًا كثيرإذ ;ة قلوبهمـراح صدورهم وطمأنينــانش

فقد كانـت . همّ بعدوإلحاق الهزيمة و أإرواء عطشهم, و أ, جوعهمّ أو سد,الكرب عنهم
 المواقـف, ّ وأشـد,ك الظـروفلـ في أحم على يد نبـيه−ذن االلهإب −ّالمعجزة النبوية تأتيهم 
 .  عافيةٍلاءَ بِّ ومن كل,جاَ مخرٍ ضيقّ ومن كل,ً هم فرجاّذن االله  من كلإلهم ب فتجعل

وي  وشروحاتها بعين البصيرة يلحظ أنهـا تحتـوأحاديثهازات ِل في هذه المعجّوالمتأم
التـي يمكـن الاسـتفادة منهـا في  والـدلالات التربويـة على مجموعة كبيرة من المضامين,

 . الباحث الوصول إليه من خلال هذه الدراسةحاول ماوهذا   الفرد والمجتمع,إصلاح
  َدعو بـ,يةّ المعجـزات الحـسَ بعض الباحثين في العصر الحديث إنكار حاولولقد 

 لها الفلسفات الحديثـة,ّ ولا تتقب, العلمي والعقلي الحديثى مع نمط التفكيرّأنها لا تتمش
 ولا تتقبلها الأعـراف , يمكن إخضاعها للدراسةبأنها لا و! ةولا مناهج البحث  المعاصر

 وقد ابتدع هذه البدعة السيئة ((: قال ابو شهبه!.العلمية السائدة ولا يمكن الاستفادة منها
 إلى كتابنا المعاصرين كالـدكتور محمـد حـسين المستشرقون, ثم سرت عدو هذه البدعة

   
. , مكتبـة العلـوم والحكـم, المدينـة المنـورة٦ ط,٢ الـسيرة النبويـة الـصحيحة, ج,أكرم ضـياء,العمري  )١(

 .٨٨ صهـ, ١٤٢٥
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اتيـين (وكذلك صنع المستشرق الفرنسي الـذي أسـلم ) حياة محمد( في كتابه ~ هيكل
, وقلما تجـد أحـدا )حياة محمد(وزميله السيد سليمان إبراهيم الجزائري, في كتابيهما ) دينيه

ومـن هـؤلاء .عجزات الحـسيةيذكر شيئا من الم) السيرة النبوية(من المؤلفين المتأخرين في 
, فنحن في غنية عن غيرة إنه مادام القرآن آية دالة على صدق النبي : من يتلطف فيقول 

 .)١( )من الآيات, ومنهم من يجاهر فينكر المعجزات الحسية جملة 
 المصادر الإسلامية الصحيحة نقلت إلينا ّأن ; ذلك َدعاويه بجميع باطلوهذا كلام 
 مـن ٍيـانِ عِإنكارهـا اتهـام لـشهودفي , ومن طرق صحيحةية ّات الحسأخبار هذه المعجز

  مـا في هـذا الاتهـام  مـن إجحـاف ّذي لـبّكـل  ن ولا يخفى عـ, بالكذبالصحابة 
ق  ّ مـا يتعلـِ أنفسهمن من هؤلاء الصحابةي فقد قبل بعض هؤلاء المنكر; وتناقض واضح

,  هِّفي هـذا كلـالتـي أوردوهـا اتهم رواي وأخباره, والنبي  وسيرة  والشريعة, بالعقيدة,
في و! أنفـسهم هؤلاء الصحابة  ّحدث بأخبارها ية التي ّالمعجزات الحس  أنكروامع ذلكو

ّ ثم إن الأصل في الأمر المعجز ألا يؤيده منطق العقل والمعقول; لأنـه .هذا تناقض واضح َّ
ًإن تأتى له ذلك لم يعد معجزا  ِ ُ ُ َ! 
 نر أن البحث في − من جهة أخر −ة من النقاش فإننا فإذا ما تجاوزنا هذه الزاوي

ِّ يؤكد لنا لرسول عليه الصلاة والسلاملية ّالحس عجزاتالمالمستنبطة من المضامين التربوية 
ً شـيئا −يوما بعد يوم− يجدون فيها عظمة ذلك المربي الذي لا يزال الباحثون في سيرته 

ّجديدا من القيم التربوية التي يحسن الم ًربون صنعا إن هم ساروا على هـديها واستـضاؤوا ً
 . بنورها

في معجـزات المـضامين التربويـة ( موضـوع إلى اختيـار ومن هنا سـعى الباحـث  
  التربويـة منهـا,وانـبواسـتنباط الج وتوضيحها,  دراستها,بقصد)  ّ الحسية الرسول 
 . من  المولى التوفيق والسدادًسائلا

   
 ٢٢هـ,, ص١٤٢٤, دار القلم, دمشق, ٧النبوية, طأبو شهبة, محمد بن محمد, السيرة   )١(
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٦ 

  ßß@Êìšì@Êìšì@szjÛa@szjÛaZZ@@

لرسـول عليـه ّالحـسية لعجـزات المبعـض مناقـشة  بحـث هذه الفيحاول الباحث 
وشروحاتهـا,  وكتـب الـسنة,  كتـب  الـسيرة,الرجـوع إلى  من خلال ,الصلاة والسلام

ثـم قـام بتقـديم تـصور مقـترح لتطبيـق تلـك  .منهـا المضامين التربوية  بعضاستنباطو
ان الرئيستان اللتان يتم فيهما بناء ٍّالمضامين في كل من بيئة الأسرة وبيئة المدرسة, وهما البيئت

 .القيم النفسية والخلقية للفرد

  Ûa@òÜ÷cÛa@òÜ÷cszjszjZ@Z@@@

 : ّ, الذي نصه  من خلال صياغة سؤاله الرئيسبحث أسئلة الانطلقت
ّ ما المضامين التربوية  المـستنبطة مـن المعجـزات الحـسية للرسـول عليـه الـصلاة (( 

   ))والسلام 
 : التالية  الفرعيةم الإجابة  على الأسئلة  يلزسؤالوللإجابة  على هذا ال

  ? والسحرةَ وما الفرق بينها وبين الكرام? المعجزة  مفهوم ما−١
  ومعجزات النبيين قبله? ما الفرق بين معجزات الرسول −٢
  وما هي أبرز معجزاته الحسية ? ما أقسام المعجزات النبوية للرسول −٣
 في المجـال  من معجزات الرسول استنباطها تي يمكنما المضامين التربوية ال −٤

? التعبدي والمجال الاجتماعي والمجالات التربوية الأخر 
 الأساليب التربوية المستفادة من المعجزات النبوية الحسية ? ما −٥
   كيــف يمكــن تطبيــق هــذه المــضامين في المجــال التربــوي مــن خــلال بيئتــي−٦

 ?  الأسرة والمدرسة 

  Òa‡çcÒa‡çcszjÛa@szjÛa@Z@Z@@@

 .توضيح مفهوم المعجزة  وأنواعها والفرق بينها وبين الكرامة )١
كانـشقاق (سماوية ّتصنيف معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام  الحسية إلى  )٢
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٧ 

ــسقاء تكثــير الطعــام كمعجــزات (, وأرضــية ...)القمــر, والإسراء والمعــراج, والاست
عـن ه خبـاروإ , لنبـيوالنبـات والجـماد ل لحيـوانغير المألوف لنصياع والاوالشراب,

 ) .عنها عليه الصلاة والسلامتقع كما أخبر كانت الأمور الغيبيةالتي 
 اكتـشافاتوما توصل إليه العلم الحـديث مـن  الربط بين معجزات الرسول ) ٣
 .ةعلمي

 . المضامين التربوية من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام بعضطااستنب) ٤
الإفادة وكيفية , المستنبطة  فية تطبيق المضامين التربوية تصور مقترح في كيتقديم  )٥

 . كالأسرة والمدرسةالمؤسسات التربويةتحقيق أهداف في منها 

  Ûa@òîàçcÛa@òîàçcszjszjZZ@@

 :ا يلي ّمم  أهميته  هذا البحثستمد ي
 والتي أصبح كثـير مـن أعـداء , من جوانب سيرة الرسول ًاتناول جانبيكونه )  ١

, وقد وصـل بعـضهم إلى مرحلـة اشأنهمن  لونّنكرونها, ويقلكون فيها ويّالإسلام  يشك
   ! المكاشفة الصريحة عبر  المجلات مبدين البغض والعداء المباشر لشخص النبي 

الميـدان التربـوي,  لدراسـة الأولى فيا − علم الباحث حسب − بحث الا هذّعدي) ٢
في تهذيب التربوي إسهامه مد  وترصد ّمن سيرة النبي  ّالتي تتناول هذا الجانب المهم

 ) . وتعديلههاوضبط سلوك ة إيمانهاتقويالنفس و
 المزيد مـن , لاستنباطً لاحقةٍ, دراساتبحث الا هذّحثستيى الباحث أن ّ يتوخ)٣

ِ بما يلتقي على نحو مباشر منجزات العلم واكتشافاتهلسيرة النبوية,لالمضامين التربوية  ِ... 
  بحث في مساعدة التربويين العاملين لد المؤسساتمن المأمول أن يسهم هذا ال) ٤

ــوجيههم, ــاس وت ــيم الن ــة في تعل ــائل النبوي ــض الوس ــلى بع ــرف ع ــة للتع    التعليمي
 . وبيان كيفية تطبيق تلك الوسائل في العملية التربوية



@ @

ستير
ماج

 
 علي

يعي
لسب

ا
 ) 

امل
ك

 
حث

الب
 

... ( 
٠٠

١
    

٢٣ /
١٢ /

١٤
٢٧

     
A

li 
F

at
ta

ni
@@

@@@@@@@åß@òİjän¾a@òíìiÛa@µßb›¾a@@@@@@@a@Þì‹Û@òČî¨a@pavÈ¾a@bèmbÔîjİmë@@ @א  

٨ 

  Ûa@wèäßÛa@wèäßszjszjZ@Z@@@

الباحث في بحثه هذا منهجين اثنين من مناهج البحث العلمي, ذلك أن طبيعـة  اتبع
 : تقتضيهما معا, وهما البحث

 :المنهج الوصفي: أولا 
 في هـيالذي يعتمد عـلى دراسـة الواقـع أو الظـاهرة كـما  (( بأنههذا المنهج ّيعرف و

ًالواقع, ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبـيرا  قـد اعتمـدو. )١( )) ايـّا أو كمّ كيفيـّ
 :الباحث في هذا المنهج على 

مـا قـد  ّ مع ضم, من أمهات الكتببحثة بموضوع ال النصوص المتعلق تجميع− ١
 .بحث ومن ثم تصنيفها حسب فقرات موضوع ال, قرآنيةآياتيتعلق بها من 

 , وتخريجهــا مــن مــصادرهابحــث جمــع الأحاديــث ذات العلاقــة بموضــوع ال− ٢
 ّأن معناها يخص  لغرض فهمها والتأكد من;ات الكتبمهمن ثم الرجوع إلى أ والأصلية,
 .بحثموضوع ال

الـذي للـدور  الباحث باستخدام هذا المنهج فـيما يتعلـق بالتـصور المقـترح  كما قام
ينبغــي أن تقــوم بــه المؤســسات التربويــة والاجتماعيــة مــن مــساهمة في توجيــه الناشــئة 

 .الإسلامية نحو طريق الصواب والسلوك السليم
 :المنهج الاستنباطي: ًثانيا

فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفـسي عنـد  الطريقة التي يقوم (( ّويعرف بأنه 
 )٢())مة بالأدلة الواضحةّ مدعوأحكام ئ مباداستنباط بهدف ;دراسة النصوص

مـصادرها في كتـب  من لنبي ل ّ الحسية الثابتة عجزاتالم باستخلاص الباحث قام
ّ ومــن ثــم وتــصنيفها, ثــم تحليــل تلــك المعجــزات, بهــدف فهمهــا,, الــسنة وشروحهــا

   
 .٨٥هـ, ص١٤٢٤, إشراقات للنشر والتوزيع,٢ طذوقان عبيدات وآخرون, مناهج طرق البحث,  )١(
 , جـدة,٦فودة, حلمي محمد, وعبداالله, عبدالرحمن صالح, المرشـد في كتابـة الأبحـاث, دار الـشروق,ط  )٢(

 . ٤٢ ص,هـ١٤١٠
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٩ 

 .صلاح الفرد والمجتمعإ في توظيفها يمكن منها   مضامين وأهداف تربوية  استخلاص
 اسـتخراج تـم بحيـث الاسـتنباطي  الباحـث في بحثـه عـلى المـنهج اعتمـدلذلك 
, وتـصنيفها اتضمنة لهـ المالأحاديث  ّ المعجزة أو نصّ التربوي انطلاقا من نص المضمون

 .بحسب طبيعتها
  : بحث الالية لتنفيذ هذ الباحث  بالخطوات التاوقد قام

أحاديثها من كتب السنة  ّالنبوية المقرر دراستها واستخلاص جمع المعجزات  تم − ١
 . وتصنيفها طبقا للفصول المقترحة  في الدراسة, الاعتماد عليهاّالتي تم
 يندرج تحت صنفينّ  بتصنيف المعجزات الحسية إلى بحث الا الباحث في هذ قام− ٢

 : وهذان الصنفان هماموعة من المعجزات,مجمنهما  صنف ّكل
 ....كمعجزة الإسراء والمعراج, وانشقاق القمر, والاستسقاء :معجزات سماوية *

  انــصياع الحيــوان, وتكثــير الطعــام والــشرابكمعجــزات  :معجــزات أرضــية *
 َ كما أخبرْالتي وقعتالأمور الغيبية  عن الإخبار, وله غير الاعتيادي, والنبات والجماد  

 .عنها

, ومن  وشروحها ّ أحاديث المعجزات الحسية الثابتة عن النبي الباحثدرس − ٣
ة ّتعلقـ المعجزات والأحاديث الم تلك المضامين والأهداف والآثار التربوية منطثم استنب

 . والجوانب التطبيقية عليها في إطار الأسرة  والمدرسةبها,

  Ûa@†ë‡yÛa@†ë‡yszjszj@Z@@Z@@@

, مـصنَّفة إلى ّض المعجـزات الحـسية للرسـول  اقتصر البحث عـلى ذكـر بعـ− ١
الإسراء والمعراج,وانـشقاق القمـر, (الأصناف التي تـم ذكرهـا مـن معجـزات سـماوية

 مـع عليه الصلاة والـسلامتكثير الطعام والشراب, وبعض معجزاته ( وأرضية)  والاستسقاء
 ). لصلاة والسلامعليه االحيوان والنبات والجماد, وإخباره عن المغيبات التي وقعت كما 

 ومن جهـة المـضامين التربويـة للمعجـزات الحـسية تـم حـصر الأمـر ضـمن − ٢
 .المجالات التعبدية والاجتماعية والتربوية وبعض الاساليب النبوية



@ @

ستير
ماج

 
 علي

يعي
لسب

ا
 ) 

امل
ك

 
حث

الب
 

... ( 
٠٠

١
    

٢٣ /
١٢ /

١٤
٢٧

     
A

li 
F

at
ta

ni
@@

@@@@@@@åß@òİjän¾a@òíìiÛa@µßb›¾a@@@@@@@a@Þì‹Û@òČî¨a@pavÈ¾a@bèmbÔîjİmë@@ @א  

١٠ 

. ّ اقتصر البحث في الجانب التطبيقي التربـوي عـلى كـل مـن الأسرة والمدرسـة− ٣
 .  ارف عليهاوذلك باستخدام أشهر الأساليب التربوية المتع

  Ûa@pbzÜİ—ßÛa@pbzÜİ—ßszjszjZ@Z@@@

ًمن الملائـم قبـل الـشروع في صـلب هـذا البحـث أن يـتم تقـدم تعريفـا لمـصطلح  ّ
 . الوارد فيه; ليعين ذلك على تحقيق مستو أعلى من الفهم بمشيئة االله) مضامين(

ه, نّّ تـضمّوامل مـن شيء, كـأنهنَهي ما في بطون الح ((: بن منظور  اقال :  المضامين
, وجـاء في المعجـم )٢()) والمـضامين)١(عن بيـع الملاقـيح  نهى رسول االله ((: ديثوفي الح

ِّما في طيه: ُومنه مضمون الكتاب. المحتو:  المضمون ((: الوسيط  : ُومـضمون الكـلام . َ
ُفحواه وما يفهم منه في  −  بالمـضامين التربويـة المـرادعليه فـإن و    )٣())َمضامين: وجمعه . َ

ما يمكن استنباطه مـن المعجـزة النبويـة أو حـديثها مـن فوائـد : دراسة هذه المصطلح 
 .تربوية

  @òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@òÔibÛa@pbaŠ‡ÛaZZ@@

  في حدود اطلاع الباحث,وبعد البحث والسؤال لأكثر من جهة متخصصة في جمع 
البحوث والمعلومات وإحصائها, لم يعثر الباحث على أي دراسـة سـابقة  عـن المـضامين 

; إلا أن هنـاك بعـض الدراسـات ّالمعجـزات الحـسية للرسـول التربوية المستنبطة من 
السابقة قد تناول موضـوع المعجـزات مـن الجانـب الـشرعي, ولم يتناولـه مـن الجانـب 

 :التربوي, ومن تلك الدراسات ما يلي 

   
الفيروز أبادي, القاموس المحيط, بيروت, مؤسسة  الرسالة, . في بطونها من الأجنةالأمهات وما :الملاقيح  )١(

 .  الملاقيح من النوق:ويراد هنا). ل ق ح (  هـ, مادة ١٤٠٦, ١ط

 ).ض م ن(,مادة ١٤١٢ دار الصادر, بيروت, ,,, لسان العرب, جمال الدين محمد مكرمابن منظور  )٢(

 ).ض م ن( هـ, مادة ١٣٩٢, القاهرة, ٢لوسيط, طإبراهيم أنيس وآخرون, المعجم ا  )٣(
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١١ 

 )١()المعجزات النبوية كما رواها الشيخان أو أحدهما( : {�0א�hfא	��א*
اسـته تلـك جمـع أحاديـث المعجـزات في هـدف الباحـث مـن در : هدف الدراسة

ًالصحيحين والمقارنة بين الروايات, ومـن ثـم اسـتخرج  منهـا فوائـد شرعيـة وأحكامـا 
 .فقهية

; حيث قام بذكر  والمنهج التحليليالتاريخي المنهج  استخدم الباحث: منهج الباحث
 .روايات الأحاديث وشروحها, كما قام بتحليل مضمونها

 :ات أهم النتائج والتوصي
 .ّكثر من خمسين من  معجزات الرسول الحسيةلأ الصحيحين  إيراد− ١
ــك أن  − ٢ ــفي تل ــزات تثبيت ــؤمنين,ًاالمعج ــيرهم   للم ــوة لغ ــودع   دخول فيإلى ال

 . الإسلام 

 .  المعجزات  وقعت  لأسباب ومواقف معينةتلكأن أغلب  − ٣
� )٢ ()يج  نصوصهاالمعجزات النبوية في السنة دراستها وتخر( : א�hfא	��א��%��

جمــع روايــات المعجــزات  في كتــب الــسنة  ودراســتها وتخــريج  : هــدف الدراســة
َومن ثم الرد على منكري المعجزات ودحض الشبه المثارة حولها. أحاديثها ُّّ . 

  .ريخي والمنهج التحليلياالمنهج الت : منهج الباحث
  .أبواب وخاتمةهذه الدراسة في مقدمة وثلاثة جاءت و

ّلمقدمة فاشتملت على تعريف المعجزة, ودلالتها على صدق النبـوة وشروطهـا, أما ا
 ..... وكيفية حصولها

 :فيه تمهيد وفصلان :  والباب الأول 
   

 جامعـة أم هــ١٣٩٢ ,الرحمن, المعجزات النبوية كما رواها الـشيخان أو أحـدهما, عبد العزيز عبد,العثيم  )١(
   .غير منشورة,  رسالة ماجستيرالقر, قسم الشريعة والدراسات الإسلامية,

 السنة  دراستها وتخريج  نصوصها, جامعة الإمام محمـد الشمراني, صالح بن هادي, المعجزات النبوية في  )٢(
   هـ  رسالة ماجستير, غير منشورة,١٤٠٤بن سعود الإسلامية, عام 
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١٢ 

ّوقد تضمن التمهيد بيان أن المعجزة  منها ما هو باق, ومنها ما هو آني ٍ ّ َ ّ. 
اء الـسابقين جمع فيه الباحث ما ثبت في السنة من معجـزات الأنبيـ: الفصل الأول 

 .إجمالا
 . ومعجزات الأنبياء قبلهوازن فيه بين معجزات نبينا  محمد : الفصل الثاني 
جمع الباحث فيه أحاديث المعجزات النبوية من كتب السنة المـشهورة : الباب الثاني 

 .والسيرة, وقسمها إلى أحد عشر صنفا على فصول
ّلمعجزات أو مؤوليها واشـتمل ّخصصه الباحث  للرد على منكري ا: الباب الثالث 

 :على فصلين 
 .ّالرد على منكري المعجزات من القدماء: الفصل الأول 
ّالرد على منكري المعجزات أو مؤوليها من المعاصرين:الفصل الثاني  ّ. 

 :الصادرة عن هذه الدراسة  النتائج والتوصيات أهم
كثـير مـن معجـزات ّ أن التحدي ليس شرطا في المعجزة ولو كان  شرطا لخرج − ١

 . ٍّ, فأكثرها ليس فيها تحدالنبي محمد 

ّ أنــه لــيس كــل خــارق للعــادة  معجــزة; فهنــاك  الكرامــات والإرهاصــات − ٢
 .والخصائص

ــوعين − ٣ ــزة إلى ن ــسم المعج ــصور :  تنق ــر الع ــلى م ــة ع ــدة باقي ــزة خال   ّمعج
 .  ومعجزة آنية وقتية

 .ً, وأكثرها خرقا للعادة كانت أعظم من سواها أن معجزات نبينا محمد −٤
 .االله إطفاء نور يريدون  ّ موضوع إنكار المعجزات من ابتداع أعداء الإسلام  ممن−٥

�ّالأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها(  : א�hfא	��א��%�� ّ()١( 
هدفت تلك الدراسة إلى ذكر الدلائل والمعجـزات المثبتـة لـصدق  : هدف الدراسة

   
)١(   ,عبد الكريم,  الأدلة على صـدق النبـوة المحمديـة ورد الـشبهات عنهـا, جامعـة أم القـر ّمرعي,هد ّ

  .هـ, رسالة دكتوراة,  غير منشورة١٤٠٦
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١٣ 

 ّ ورد الشبهات المثارة حول معجزاته الثابتة في الكتاب والسنة ,ي محمد ّنبوة النب
 .ريخي والمنهج التحليلياالمنهج الت :  البحثمنهج

 :وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة, وذلك على النحو التالي 
 .وهي بيان سبب اختيار الموضوع وخطته: المقدمة 

 .   الكتب السابقةبشارات: الباب الأول 
 .معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام: الباب الثاني 

 .قرائن أحواله عليه الصلاة والسلام الدالة على نبوته: الباب الثالث 
ّشبهات حول صدق  النبوة المحمدية وردها: الباب الرابع  ّ. 

 :أهم النتائج والتوصيات 
ّ أن الأدلة  على صدق نبوة محمد − ١ ّ ومتنوعـة,  وهـي تقـود الإنـسان إلى  كثيرة

 .ّالإيمان به نبيا ورسولا من االله تعالى لهداية الناس
 .ّ أن الأحبار والرهبان والملوك قبل البعثة كانوا على معرفة  − ٢

 وعـلى الـرغم ,ّ أن التوراة والإنجيل  قد بشرا برسول االله عليه الصلاة والسلام− ٣
إشارات وإيماءات يفهـم منهـا البـشارة بـه عليـه الـصلاة من تحريفهما, فإنه لا يزال فيهما 

 والسلام 

ّ أن المستشرقين بما  يحملونه من أحقاد وضغائن على الإسـلام ونبيـه وأهلـه مـا − ٤
 .ًتركوا طريقا للطعن في الإسلام إلا وسلكوه

ُ أن الشبهات التي أثاروها هي شـبهات العـرب نفـسها, مـضافا إليهـا الخبـث − ٥ ً ُّ
 .ّوالمكر, بدعو اتباع منهج البحث العلمي, والحقيقة العلمية منهم براءُوالدهاء 

  بطـلان شـبهات العـرب وشـبهات) بالنقـل والعقـل( ّ ثبت بالوجه القطعـي − ٦
 .  المستشرقين
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١٤ 

 )١()المعجزات والخصائص النبوية (  : �hא���א�hfא	��א�
, وتوضـيح ّبيـان دلائـل نبـوة الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام : هدف الدراسـة
 .الصحيح من الضعيف
اسـتخدمت الباحثـة المـنهج التـاريخي لتحقيـق جـزء مـن كتـاب  :منهج الدراسـة

   .المعجزات والخصائص النبوية,  لمؤلفه السيوطي
 :وهذه الدراسة تقع في مقدمة, وقسمين وخاتمة 

 .الموضوع وأهميتهاختيار  أما المقدمة فتكلمت فيها الباحثة  عن سبب 
 : فصلان ففيهوهو الدراسة :  الأول أما القسم

ــصل الأول  ــالمؤلف:  الف ــف ب ــاني و .التعري ــصل الث ــاب: الف ــف بالكت   .التعري
 . فهو التحقيق من الدراسةأما القسم الثاني 

 : ا يليّالتي توصلت إليها الدراسة مومن أهم النتائج والتوصيات 
الكثـير مـن ابه في كت تعالى ~ "المعجزات والخصائص النبوية" بجمع مؤلف كتا

(  الأحاديـث الـصحيحة دقد بلـغ عـد ومنها الصحيح والحسن والضعيف;: الأحاديث
ــديثا, )١٣٧ ــضعيفة  ًح ــث ال ــديثا) ٣٣٦(والأحادي ــوعة ا و,ح ــث الموض  )٣(لأحادي

 .ً واحداًلأحاديث المنكرة حديثااو  ,أحاديث

   
 , قـسم الكتـاب والـسنة,هــ١٤٢٣ جامعـة أم القـر,,,ة, المعجزات والخصائص النبويةسامي,الردادي  )١(

 .رسالة ماجستير غير منشورة
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١٥ 

  @ïÛb¨a@szjÛaë@òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@Þìy@âbÇ@kîÔÈm@ïÛb¨a@szjÛaë@òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@Þìy@âbÇ@kîÔÈm@Z@Z@@

اسات السابقة  تناولت الموضوع من الجانب الشرعي من تخـريج إن جميع تلك الدر
أحاديث المعجزات النبوية,  وتوضيح شروحها, وتصنيف المعجزات وتوضيح معانيهـا, 
واستخراج بعض الفوائد الشرعية وبعض الأحكام الفقهية منها, أمـا هـذا البحـث فقـد 

ط بعـض المـضامين تناولت دراسة الموضوع من الجانب التربـوي, حيـث جـر اسـتنبا
ّ, ومن ثم تم توضيح كيفية الاستفادة من تطبيقها عـلى كـل مـن التربوية من معجزاته 

 .الأسرة والمدرسة
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١٦ 

  
  

  

  

Þëþa@Ý—ÐÛa@@@

@ @

@éîÏësybjß@òÈiŠc  :-  

 Þëþa@szj¾a :مفهوم المعجـــزة.  

 ïãbrÛa@szj¾a :والسحر والمعجزةالفرق بين الكرامة .  

 @szj¾asÛbrÛa :بين معجزات الرسول مقارنة  ومعجزات 
  .الأنبياء قبله

 @szj¾aÉia‹Ûa : أقسام معجزات النبي.   
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١٧ 

  
Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@Z@ZñvÈ¾a@âìèÐßñvÈ¾a@âìèÐß@ @

  îè¸îè¸@‡@‡@Z@Z@@

َوما خلقت الجن وا{خلق االله تعالى الخلق لعبادته; قال تعالى في محكم التـنزيل  َّ َِ ْ ُ ْ َ َ َس نِلإَ
ِ ليعبدونّإلا ُ ُ ْ َ , ولم يتركهم هملا حـائرين, بـل أرسـل إلـيهم رسـلا مبـشرين ]٥٦:الـذاريات [ }ِ

ِرسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االلهِّ حجة بعـد الرسـل {ومنذرين, قال تعالى  ُ ُّ ُ ُّ ُ َُّ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ٌَ ََ َ َ ِِّ َّ ِ ِ ُِ َّ ًِ ِ
ًوكان االلهُّ عزيزا حكيما ِ َ ًَ َِ َ  رسله بالآيات والمعجزات الباهرات لإثبات ّ وأيد ,]١٦٥:النـساء [ }َ

رسالتهم, وتصديق بعثتهم ولإقامة الحجة على الخلق, فمن اهتد فلنفـسه, ومـن ضـل 
َّقل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه ومن ضـل {فعليها  َْ َ َ َ َ ْ َّ َ ُ َُّ ِّ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ ََّ َّ َ َ ْْ َِ ْ ِ ُ ُّ ْ ُ َ

ٍإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيلَف ِ َ ْ َ َ ْ َِ ُ َ َ َُّ َْ َ ََّ َ َِ ولأهمية المعجزة في حياة الأنبياء, وحياة . ]١٠٨:يو�س[ }ِ
الناس ومالها من دور في إقامة الحجة على البشر, وزيادة إيمان المـؤمنين وتثبيـت قلـوبهم; 

 لذا سوف يتناولها الباحث  بشي من التفصيل, 

  Ûa@À@ñvÈ¾a@óäÈßÛa@À@ñvÈ¾a@óäÈß@òÌÜ@òÌÜ@Z@Z@@

ْ العجز (()  : عجز(قال ابن منظور في لسان العرب مادة  َنقـيض الـحزم, عجز عن : َ ََ ْ
ْالأمر يعجز وعجز عجزا فـيهما ْ ََ َِ ِ ُ والعجز,َ ْ ِعجـزت عـن كـذا أعجـز: الضعف, تقـول : َ ْ ْ ََ َ .

َوالـمعج ِ ْ َزة, بفتـح الـجيم وكسرها, مَ ْة من العجز َل َِفعَ   )١()).م القدرةَعد: َ
َالعجز الضعف وبابه ضر (( : الرازي في  مختار الصحاح وقال ُ ْ ُأعجزه الشيءو ....َبَ ُ ََ ْ 

َّ وعجزه تعجيزا ثبُهَفات ُ ََّ ِالمعجزة واحد معجـزات الأنبيـاء علـيهم  وز,ْجَه إلى العَه أو نسبَطَ َ َِ ِْ ُْ ُ ُ
 .)٢()) الصلاة والسلام

ُومعجزة ا ((: وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط َ ِ ْ َما أعجز به الخـصم  : ِّلنبي ُ ْ َ ََ ْ

   
 ).ع ج ز( مصدر سابق, مادة ,,ابن منظور, لسان العرب  )١(

 ). ع ج ز (مادة ).ت.د(الرازي, محمد بن أبي بكر, مختار الصحاح, دار ابن كثير, دمشق,   )٢(
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١٨ 

ِعنــد التحــدي, والهــاء للمبالغــة َ َ ُ ُ ِّ َّ َعجــز عــن الــشيء ((:  وجــاء في المعجــم الوســيط .)١()) ََ َ
ًعجزا ْ ُضعف ولم يقدر عليه...َ ِ َ َُ َوالمعجزة ...َ ِ ٍّأمر خـارق للعـادة يظهـره االله عـلى يـد نبـي : ُ ُ ٌِ ِ ُ ُِ

َّتأييدا لنبوته ِوالمعجزة ما يعج. ً ُِ ُ َ َز البشر أن يأتوا بمثله ُ َ  وظاهر أن عبارة الوسيط أقرب )٢ ())َُ
 .  إلى مفهوم المعجزة وأوضح

  @ýİ–üa@À@ñvÈ¾a@óäÈß@ýİ–üa@À@ñvÈ¾a@óäÈßZZ@@

  :تعريفها عند الأقدمين: أولا

ٌأمر خارق للعادة, مقرون بالتحـدي, : ّ اعلم أن المعجزة ((قال السيوطي في الإتقان  ٌ ٌ
َسالم عن المعارضة َ  التعريف يلحظ المتأمل أن المعجـزة في نظـر الـسيوطي لهـا  في هذا)٣()).ٌ

ُأن تكون أمرا خارقا للعادة, وان تكون متحد بهـا, كـما أنهـا لا تعـارض :شروط ثلاثة  ً ُ
و في هذا هناك من العلماء من يتفق معه في ذلك, ومنهم من يخالفه ويأتي بتعريـف .بمثلها
 .  مغاير

ٌر خـارق للعـادة, داع للخـير والـسعادة, مقـرون أم: المعجزة ((: ُ  فالجرجاني يقول  ٌٍ ٌ
ٌبدعو النبوة, قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من االله َّ ِّ ُ  بهذا التعريـف يتفـق )٤())ُ

الجرجاني مع السيوطي,في مسألة الخرق للعادة, ويأتي بمسألة التحدي  في معنى آخر هـو 
 .   لد السيوطيوهي تعني مسألة التحدي) اقترانها بدعو النبوة (

ِاعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبيـاء معجـزة  هـو أن ((وقال القاضي عياض 
َالخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها في هذا التعريف يتفق القاضي عياض مع التعـاريف . )٥())َ

   
 هـ, ١٤١٩, مؤسسة الرسالة,بيروت, ٥مجد الدين محمد بن يعقوب, القاموس المحيط, طالفيروز أبادي,   )١(

 ).ع ج ز(مادة 
 ٦١٤ص) ع ج ز(إبراهيم أنيس وآخرون, المعجم الوسيط,  مرجع سابق, مادة   )٢(
 . ٣١١ هـ, ص ١٣٩٩,  مصر, ٢السيوطي,جلال الدين عبد الرحمن,الإتقان في علوم القرآن, ج  )٣(

 .١٧٦هـ, ص١٤٢٣, علي بن محمد الملقب بالشريف, التعريفات, دار الكتاب العربي, بيروت,الجرجاني  )٤(

هــ, ١٤٢٥القاضي, عياض بن موسى, كتاب الـشفا بتعريـف حقـوق المـصطفى, دار الفكـر, بـيروت,   )٥(
  ٢٧٦ص
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١٩ 

أن الخلق عجـزوا عـن (السابقة في مسألة السلامة من المعارضة; وهذا مقصودة في القول 
 .)ن بمثلهاالإتيا

ٍأمر خارق لعادة البشر من خصال لاتستطاع إلا بقدرة : المعجزة ((: الماوردي ويقول ُ ُ ٍ ٌ
ِإلهية, تدل على أن االله تعالى خصه بها تصديقا على اختصاصه برسالته ِ ً ُّ َّ َ ُّ(() ١( 

ُإن المعجزة هي أفعال يعجز البـشر عـن مثلهـا, وليـست مـن ((:  وقال ابن خلدون ُ ِ
ُلعباد, وإنما تقع في غير محل قدرتهمِجنس مقدور ا ِّ ّ , ومن الواضح أن المعجم الوسـيط )٢())ِ

 قد أفاد من تعريفات العلماء في تقريره لمعنى المعجزة, وإن كان الأصـل اللغـوي لا ينـأ
ّعن الإرهاص بمعناها الاصطلاحي; ذلك أن المعاني كلهـا راجعـة لمعنـى العجـز; فهـو 

 .تعريفاتّالأصل الذي تنبثق منه كل ال
 :تعريفها عند المعاصرين: ثانيا

 بهـا رسـله, بيـنما يعجـز  هي خرق لقوانين الكـون, يؤيـد االله ((: قال الشعراوي
 في هذا التعريف يتفق صاحبه مـع الـسيوطي في )٣())ّالمكذبون بهذا الرسول أن يأتوا بمثلها

 .تعريفه; ولكنه جاء بأسلوب أكثر توضيحا
أمـر خـارق   :− في اصـطلاح العلـماء −المعجـزة  ((: قولـه أما ابن عثيمين فيعرفها ب

 سالم عن , في الكون− تعالى −ٍأي جار على  خلاف العادة الكونية التي أجراها االله ,للعادة
 مثل انشقاق القمـر, ونبـع المـاء  ,ً على يد الرسول تأييدا له− تعالى −ُالمعارضة, يظهره االله 
  يتضح من خلال هذا التعريف )٤()) من المعجزات  وغير ذلك − −من أصابع يد النبي 

, كما أن تعريفه هذا اكثر .أن ابن عثيمين يتفق مع التعاريف السابقة في مسألة خرق العادة
 . وضوحا من سابقيه

هي الأمر الخارق للعادة, شهادة اعتماد مـن االله ((ويعرفها يحيى إسماعيل أحمد فيقول     
 .٤٢هـ, ص١٤٠٩ّالماوردي, أبو الحسن علي بن محمد,أعلام النبوة,دار مكتبة الهلال,بيروت,   )١(

 .٥١هـ, ص١٤٢٤ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد, تاريخ ابن خلدون, بيت الأفكار الدولية, عمان,   )٢(

 .٤هـ, ص ٢٠٠٤, المكتبة التوفيقية,مصرالشعراوي, محمد متولي, موسوعة معجزات النبي   )٣(

  .٢٠هـ, ص١٤٠٨, لندن, ١٣ابن عثييمن, محمد بن صالح, مجلة البيان,المنتد الإسلامي, العدد   )٤(
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٢٠ 

 )١())ُ مدع كذوب, ويهدي بها إليه الضالين الحائرينّلرسله يذود بها عن رسالته من كل
ومن التعريف اللغوي للمعجزة ومجمل التعريفات السابقة نتوصل إلى عـدة أمـور 

 : مهمة تتعلق بالشروط التي لا تكون المعجزة إلا بها وهي 
ِأن تكون المعجزة خارقة للعـادة, كانـشقاق القمـر, وانفجـار المـاء مـن بـين : أولا 
ً, وقلب العصا حيةالأصابع ّ. 
ّأن المعجزة  مقرونة بدعو النبوة, كما جاء في تعريـف الجرجـاني, أو مقرونـة : ثانيا

بالتحدي كما في التعريف الأول للفـيروز أبـادي, والتحـدي يكـون إذا كـان إزاء إنكـار 
ا ِالكفار والمشركين, أما إزاء المسلمين فهي علامة وبرهان على صدق النبي, وتزيدهم إيمان

َوالمقصود بالتحدي طلب المعارضة والمقابلة, أي. مع إيمانهم َ يأتوا  أن من المدعوين الطلب ّ
, )٢()) ليس ضروريا, ويكفي أن يكون ذلك بـدعو الرسـالة (( :بمثل ذلك وقال بعضهم

 .  وظاهر أن المعارضة تعني الإتيان بالمثل,والمقابلة تعني الإتيان بالنظير
ّة  لابد أن يكون على وفق دعو المتحدي بهـا أي مطابقـة لمـا أن وقوع المعجز: ثالثا ّ

ّسوف يبينه للناس مما هو موضع شكهم وعنادهم ّ ّ. 
ّقد اتضح لنا من خلال التعريفات السابقة أن سبب تسمية المعجزة بذلك أن :  رابعا

ُالعجز وعدم  القدرة; وقد قال صاحب نضرة النعيم: أصلها  ْ , ِّسميت المعجـزة بـذلك((: َ
ِلعجز الخلق عن معارضتها والإتيان بمثلها َ ِ  سـميت بـذلك لأنهـا (( وقال ابن خلدون )٣())ِ

 .)٤())ليست من مقدور العباد 
ّاتضح من التعريفات كذلك, أن المعجزة خرق للعادة, ولابد أن نعلم بأن : خامسا 

 :هناك خمسة  أنواع تشترك مع المعجزة في هذه الخاصية وهذه الأنواع هي
ّوتكون للنبي قبل النبوة: لإرهاصات ا−١ ّ ُ.    

  .٢١٨ّأحمد, يحيى بن إسماعيل, مقدمات النبوة وإعداد الرسول, دار الوفاء,المنصورة, ص  )١(

 .٢٨٨هـ,  ص١٤٠٩الشامي, صالح أحمد, من معين الخصائص النبوية, المكتب الإسلامي, بيروت,  )٢(

 .٥٢٠هـ, ص١٤٢٥, دار الوسيلة, جدة, ٣ نضرة النعيم,ط,بن حميد, صالح بن عبد االله  )٣(

 ٥١ابن خلدون,عبد الرحمن, تاريخ ابن خلدون, مصدر سابق, ص  )٤(
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٢١ 

 .ّوتكون للأولياء المتقين: َ  الكرامة −٢
 .ويقع للفاجر والساحر ومدعي الألوهية كالدجال:  الاستدراج −٣
ّوتقع للرجل تخلصه من شدة:  المعونة−٤ ِ ِّ  . 
كما أهان االله مسيلمة الكذاب بعد مـسحه بيـده عـلى رأس ((:  الإهانة والاحتقار−٥

ِم, فانقرع الغـلام, وبعـد تفلـه في بئـر عذبـة ليـزداد ماؤهـا حـلاوة صـارت ملحـا غلا ً ٍ
ًأجاجا ُ(()١(.!! 

ّأمر رباني خارق للعادة, يظهره االله جل وعـلا : ّمن ذلك كله نتوصل إلى أن المعجزة  ٌ ّ
ّعلى يد نبيه تأييدا له على صدق نبوته ِ ً ّ سالمة من المعارضة, والهدف منها تحـدي المنكـرين,ِ ُ َ .

 . وهي من جهة أخر تثبيت وبشر للمؤمنين
ّوقد تأكد للباحث أن كلمـة  ِالمعجـزة (ّ لم تـرد في القـرآن الكـريم ولا في الحـديث ) ُ

 ). ّآية, وبرهان, وبينة (النبوي بهذا اللفظ; بل وردت في القرآن الكريم بلفظ 
ّ إذا تتبعت آيات القرآن المجيـد تجـد أن االله قـد سـم((: قال حسن عتر ِ ِى المعجـزات  َ

ّآيات, وبينات, وبراهين, ولما أطلق القرآن كلا من هذه الألفـاظ عـلى المعجـزة أفادنـا أن  ّ َ ٍ ٍ
ًالمعجزة تقطع دابر الظن وتمنح العقــلاء علما موثقا بصدق المرسلين وإلهية رسالتهم َّ ً ّ.(()٢( 

 .يدةًوهذه التفاتة حسنة واستنتاج يضفي على مفهوم المعجزة ظلالا معنوية مف
ًأما التعبير عن المعجزة بالآية, فكثير جدا في القرآن المبين; فمن ذلك قوله تعالى على 

ُورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلـق لكـم { :لسان  عيسى  ُ َُ ُ َُ ْ َ َ َِّ ْ ِّْ َّ ِّ ْ ُ َِّ َ َ ٍَ ِ ِِ ُ ِْ َ َ ِ َِ ً
ِمن الطين كهيئة الطير فأنفخ في ُِ ُ َ َّ َِّ ِ ْ َِّ ْ َ ََ َه فيكون طيرا بإذن االلهِّ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي المـوتى ِ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََْ ِ ُ َُ َ َْ ْ ُ ِ ِ ْ َ ُ َِ ِ ً ُ ِ

َبإذن االلهِّ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ْ ُِ ِ ِ ِ ُِّ ْ ْ ُ َ َُ َّ َ َ َُ ُِ ِ ُِ ُ َُّ ًُ َ َّ َ َ َْ ُ ُ َ ِّ ََ ِ ِ ْ ِ ُِ  آل[ }ِ
ْويا قوم هذه ناقة االلهِّ لكم آية فذروها تأكـل { : في معجزة صالح وقال تعالى. ]٤٩:عمـران  َُ ْ َ ََ َُ َْ َ ً ُ َ ََ ْ َ َُ ِ ِ ِ

َفي أرض االلهِّ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم ع ْ ُ ُّ َ ُْ َ َ َُ ْ َ ٍَ ِ َ َ ِ َ ٌذاب قريبـِ ٌِ َ  "الآيـة ", فإذا ما عرفنا أن ]٦٤:هود[ }َ
َالعلامة والعبرة, فإن إطلاقها على الم: في اللغة بمعنى  عجزة يجعل المعجزة بمعنى العلامة َ    

  .٣٩٢هـ, ص١٤١١, المكتب الإسلامي, بيروت, ٣السفاريني, محمد بن أحمد, لوامع الأنوار البهية, ط  )١(

  ٧٧, ص)ت.د(عتر, حسن ضياء الدين, المعجزة الخالدة, دار النصر, سوريا,   )٢(
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٢٢ 

 .)١()) والآية هي العلامة الظاهرة((: قال الأصفهاني. ّالدالة على صدق الرسول 
ِفإن{:فقد قال تعالى) البينة(ّكما عبر القرآن الكريم عن المعجزة بـ  َكذبوك فقد كذب  َ ُِّ َ َ َُّ َْ َ

ِرسل من قبلك جآؤوا بالبينات والزبر ُ َ ِّ َ َ ُّْ ُِ َ ْ ٌِ َ ِ َ ِّ ُ ِ والكتاب المنيرُ ِ ُِْ ِ َ ْ ّ  والبينـة في اللغـة مـن ]١٨٤:آل عمـران  [}َ
ّبان الشيء بيانا فهو بين, واستبان وتبين, أي ظهر واتضح((: َّ َّ ِّوالبينات جمع البينـة, وهـي . ََ ّ

ُالأدلة والبراهين التي هي بينة في نفسها ويتبين بها غيرها َّ ّ.(()٢( 
ً الواضحة عقلية كانت أو محسوسةالدلالة: والبينة ((: قال  الأصفهاني ً.(()٣( 

, فقـال تعـالى في معجـزتي اليـد )برهـان(ّوعبر القرآن الكريم عـن المعجـزة بلفـظ 
َاسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك { : والعصا لنبيه موسى  َ ْْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ُِ ِْ ُ ُ ْ ُ ْْ ٍَ َ ِ ْ َ ِ ِ َ َ

َجناحك من الرهب فذانك بره ْْ َُّ َ َ ََ َِ َِ َ ِ َانان من ربك إلى فرعون وملئـه إنهـم كـانوا قومـا فاسـقينَ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ ْ َّ َ ْ َّْ َ ْ ُِّ ََ ُ ِ َِ َ َ ِ{ 
 .]٣٢:القصص[

ِّالبرهـان الحجـة الفاصـلة البينـة((:قال ابن منظور ُّ َ ِ يقـال للـذي : وقـال الزجـاج...ُ
ُلايبرهن حقيقته  ُِ ُأنت متمن, فجعل يبرهن بمعنى يبين: َ ّ َُ ُ ٍّ َ فهاني مثلـه , وذكـر الأصـ)٤( ))...َ

ًفالبرهان أوكد الأدلة, وهو الذي يقتضي الصــدق أبـدا لامحالـة... ((: ثم قال َ ُّ ُ فهـذه . )٥())َ
ّالألفاظ جاءت في كتاب االله سبحانه  بمعنى المعجزة وهي دالة دلالة كاملـة عـلى معناهـا 
ــما  يطــابق معنــى المعجــزة اللغــوي  ّالمــراد منهــا, وقــد فــسر علــماء التفــسير معناهــا ب

 .  )٦(الاصطلاحيو

   
 .٤٤, ص)ت.د(د الراغب, المفردات في غريب القرآن, دار المعرفة, بيروت,  الأصفهاني, الحسين بن محم  )١(

 ).ب ي ن(ابن منظور, لسان العرب, مصدر سابق, مادة   )٢(

 ٥٦الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن, مصدر سابق,ص  )٣(

 )ب رهـ (  ابن منظور, لسان العرب, مصدر سابق, مادة   )٤(

 ٥٥غريب القرآن, مصدر سابق,صالأصفهاني,  المفردات في   )٥(

. ١/٥١٣,  ٤٢١ /١ هــ, ١٤٠٥ الطبري, محمد بن جرير, جامع البيان, دار الفكر, بيروت, :ًينظر مثلا  )٦(
 . ١٨١, ١٦٥ ص ٢هـ, ج١٤٠١وابن كثير, إسماعيل بن عمر, تفسير القرآن العظيم, دار الفكر, بيروت, 
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٢٣ 

  @ñčvÈ¾a@µië@Lbèmb–bçŠgë@ñČìjäÛa@Ýöü†@µi@Ö‹ÐÛa@ñčvÈ¾a@µië@Lbèmb–bçŠgë@ñČìjäÛa@Ýöü†@µi@Ö‹ÐÛaZZ@@

استخدم العلماء لفظي الدلائل, والإرهاصات, عند التحدث عن سيرة النبي عليـه 
ّالصلاة والسلام وعن, معجزاتـه وعـن بعـض مـا يتعلـق بحياتـه, بـل وألفـوا الكتـب 

ين هذين اللفظين وبين معنى المعجزة وعنونوها بهذين اللفظين, ونظرا للارتباط الشديد ب
 .فسوف يتناوله الباحث بشيء من التفصيل

  .دلائل النبوة وعلاقتها بالمعجزة: أولا

الدلالـة  هـي ((: جمع دلالة, وهي في اللغة بمعنى العلامة, وقـال الجرجـاني: دلائل 
 والثـاني هـو ّكون الشيء بحالة يلزم العلم به العلم بشيء آخر, والشيء الأول هو الدال, 

 .)١())المدلول
ّكل دليل يثبت نبوة محمد :  ويراد بها "ّدلائل النبوة "تطلق  ُ ُّ, ويبرهن عـلى نبوتـه ّ

ّدون التقيد بشرط معين ِفيشمل ذلك حتـى الـسمات الخاصـة في جـسده عليـه الـصلاة . ٍ
ّوالسلام كخاتم النبوة, ويشمل تبشير الكتب السماوية ببعثته; وبذلك تكون الدلا ّئل أعم َ

ّلما هـو أعـم ) الدلائل(وقد استعمل مصطلح . َّمن المعجزة, والمعجزة أخص من الدلائل
ّوأشمل من المعجزات; فالمعجزات بعض من دلائل النبوة  مـثلا ومـن دلائـل نبوتـه . ٌ

ّكونه أمي, وهذه ليست معجزة, وإنما هي من دلائل النبوة فهو مع عـدم علمـه بـالقراءة  ّ
 .ِعليه هذا الكتاب المعجزُوالكتابة, أنزل 

ُ والفرق بين المعجزة وغيرها مـن الـدلالات والعلامـات أن ((: قال في نضرة النعيم
ُالمعجزة يشترط فيها التحدي, وأن يكـون المتحـد بـه ممـا يعجـز عنـه البـشر في العـادة  ِ َ ّ َّ ُّ

ِ سـبق ّأما الدلائل والعلامات فتقع دالة على صدق الأنبيـاء والرسـل مـن غـير.ّالمستمرة ْ َ
ٍّتحد َ(()٢(. 

   
  ٨٨الجرجاني, التعريفات, مصدر سابق, ص  )١(

  ٥٢٠ابن حميد, نضرة النعيم,مرجع سابق, ص  )٢(
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٢٤ 

  . الإرهاصات وعلاقتها بالمعجزة: ثانيا 

ًرهص, وأرهص االلهُ فلانا للخير أي جعلـه : ِهو من ((: قال ابن منظور في الإرهاص َ ََ َ َ
ًمعدنا للخير ومأتى ََ ً ِ   ((: فقـال الــمطروهو يتحدث عن نوع من  حنـيفة َأبو واستعمله )١( ))ْ

ٌإرهاص َلأنه ْ ّللوسمي ِ ِْ َ ِيريد َأنه وعندي: سيده ابن قال. ْ ِّمقدمة َأنه ُ ٌوإيذان له ُ  )٢()). به ِ
 فالمعنى اللغـوي للإرهـاص )٣())بمعنى التوطئة: الإرهاص((قال ابن كثير في التفسير

ِّيمكن تلخيصه من استخدام أبي حنيفة له, ومن قول ابن سيدة وابـن كثـير فهـو المقدمـة 
 هنا جـاء معنـى الإرهـاص الـوارد في الاصـطلاح ومن. للشيء والإيذان به والتوطئة له

 َما يظهر مـن الخـوارق عـن النبـي : الإرهاص((: ّالشرعي الذي بينه الجرجاني في قوله 
ُقبل ظهوره, كالنور الذي كان في جبين آباء نبينا عليه الصلاة والسلام, وما كـان يـصدر 

 .)٤())ّ قبل النبوة, من أمر خارق للعادةمن النبي 
فـالفرق بينـه وبـين المعجـزة أن ((: لسفاريني في التفريق بينـه وبـين المعجـزة وقال ا

ّالإرهاص هو كل خارق تقدم النبوة  فهو مقدمة لها,  وأما المعجزة فهي أمر خارق للعادة  َ َّ ّ
َمقرون بدعو النبوة,فالإرهاص المقدمة لها وهو قبلها ُ ِّ ّ.(()٥( 

  @ñvÈ¾a@Âë‹’@ñvÈ¾a@Âë‹’ZZ@@

ّ اتضح مما تقدم أن المع ّجزة من خوارق العادات, وأن خوارق العادات متعددة; لذا ّ ِ
ّكان لابد من أن نميز المعجزة من غيرها, ويكون ذلك بذكر شروط المعجـزة, وقـد ذكـر  ّ

 : العلماء عدة شروط نستخلص منها
ٌأن تكون المعجزة من االله تعالى دون غيره; لأنها تصديق منـه لرسـوله, سـواء : أولا 

   
 ) ر هـ ص ( ابن منظور, لسان العرب, مصدر سابق, مادة   )١(

  .المصدر السابق نفسه  )٢(

 ,هــ١٤١٢, دار الفكـر, بـيروت,٤ابن كثير, أبو الفداء إسـماعيل بـن عمـر, تفـسير القـرآن العظـيم, ج  )٣(
 .٥٥٠ص

  .٢٢الجرجاني,التعريفات,مصدر سابق, ص  )٤(

  . ٣٩٢السفاريني,لوامع الأنوار البهية مصدر سابق, ص  )٥(
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٢٥ 

ْلقرآن الكريم, أم فعلا كفلق البحر لموسى ًأكانت قولا مثل ا َ أو تركا كعدم إحـراق ,ً
 .النار لإبراهيم 

أن تكون خارقة للعـادة; لأنهـا لـو لم تكـن كـذلك لأمكـن للكـاذب ادعـاء :ثانيا 
 .  الرسالة

َأن تظهر على يد من ادعى النبوة ليعلم أنها تصديق له: ثالثا ُ ّ ّ ِ َ. 
ِّلمطلوب, فإن جـاءت مخالفـة للمطلـوب سـميت أن تكون المعجزة موافقة ل:رابعا

َإهانة, كما حصل لمسيلمة الكذاب فإنه تفل على عين لتبرأ فعميت السليمة ِ َ ٍ َ ّ!)١(  
ّألا تكون مكذبة للمدعي, فلو قال إنـسان: ًخامسا ُمعجـزتي نطـق هـذه الـشجرة  : ِّ ُ

 .إنه كاذب, فهذا دليل على كذبه: فنطقت الشجرة  وقالت
ُذر معارضة الأمر الخارق للعادة, والإتيان بمثله, فلو اسـتطاع أحـد أن تتع: ًسادسا ُ َِّ َ

ّأن يأتي بمثل هذا الأمر ما كان معجزة,ولأمكن لأي كاذب أن يدعي أنه نبي ّ ًِّ. 
ًأن تكون مقرونة بدعو النبوة, ومصاحبة لها حقيقة أو حكما: ًسابعا ً ً ّ. 
ِم الدابة, وطلوع الـشمس مـن ألا تحصل في زمن نقض العادات, كزمن تكلي: ًثامنا ّ

ٍمغربها; لأن الخوارق فيه ليست معجزات ِ.)٢( 
  @pavÈ¾a@‡öaìÏ@pavÈ¾a@‡öaìÏZZ@@

ذات فوائد كثيرة كانت  − عليهم الصلاة والسلام −الآيات التي جاء بها الأنبياء  إن
 : منها بما يلي ّنلم

 ة كـشاهد خارقة للعادً أن تكون أموراّ بيان قدرة االله  تعالى فإن هذه الآيات لابد−١
ًدلـيلا  خارقة للعـادة كانـتتلك الآيات دليل على صحة ما جاء به الرسل, وإذا كانت و
   

 . بتصرف٣٩٢ مصدر سابق, ص,السفاريني,لوامع الأنوار البهية  )١(

  كما اوردهاحسن أيوب, في كتابه تبسيط العقائد الإسـلامية, دار ٢٠٢أ وردها بن تيمية, في النبوات, ص  )٢(
دها, الشمراني,المعجزات النبويـة في الـسنة, مرجـع  كما أور. ٧٩ م, ص ٢٠٠٣السلام للطباعة والنشر,  

 .٢٢سابق, ص
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٢٦ 

يألفونهـا, ولـذا تجـد  ر العادة التي كان النـاسَوأنه قادر على تغيير مج على قدرة الخالق,
 برسالة الرسول الذي جـاء بهـا; َقّ أن يصدّولا يمكنه إلا المرء يندهش عند هذه الآيات,

 .  سو االلهٌِر عليه أحدِء بما لا يقدحيث جا
تزيـد إيمانهـم   للرسلًدةِّ بيان رحمة االله بعباده; فإن هذه الآيات التي يرونها مؤي− ٢ 

 ٌّولا يحصل لهم حيرة ولا شك هم وثوابهم يزداد يقينُّمَومن ث ُوطمأنينتهم لصحة الرسالة,
َ ولـذلك جـاءهم بالرسـل ليهـديهم إلى  واالله من رحمته أنه يريد  الخير للعباد,.ٌولا ارتباك

ًطريق الحق, طريق  النجاة, وأيد رسله بالمعجزات ليزيدهم تثبيتا وتصديقا للرسل ً َ َ َّ ّ. 
عـلى ُّل ده بـما يـدّ أن يؤيـدونً بيان حكمة االله البالغة; حيـث لم يرسـل رسـولا − ٣
ٍلو أرسل شخصا بـأمر − والله المثل الأعلى−إن المرء ف ;ِصدقه به ِصحُغـير أن يـ مـن ّمهـم ً

ّبدليل أو أمارة على صحة إرساله إياه لعد ُ ِلمرسـل هـذا افيًا نقـصذلك   َ , فكيـف برسـالة ُ
 .ناتّدة بالبراهين والآيات البيَّ إنها لابد أن تكون مؤي...!الحاكمين  عظيمة من أحكم

يجريـه عـلى   رحمة االله بالرسول الذي أرسله الخالق; حيث ييسر قبول رسالته بما− ٤
ها ّولا يمكنهم رد معارضتها,  لا يستطيعونوسيلةليتسنى إقناع الخلق ب ديه من الآيات,ي

ًإلا جحودا وعنادا; قال االله تعالى َفإنهم لا يكذبونك {:ً َ ُ ُِّ ََ ْ رون من َا يِأي لم ,]٣٢:الأنعام[ } َُّ
ِ ولكن الظالمين بآيات { صدقك,  علىِالآيات الدالة ِِ َِ َِّ َ َّ َ يجحدون االلهَِ ُ َ ْ   .]٣٣:الأ�عام[ }َ

صـدقه لكـان  ة عـلىّدون آية دالـبة على الخلق; فإن الرسول لو أتى ّ إقامة الحج− ٥
ة عـلى رسـالته لم ّبالآيات المقنعة الدالـ  قوله وعدم الإيمان به, فإذا جاءّة في ردّللناس حج

 . قولهِّ في ردٌةّيكن للناس حج
كـان أو  ًرا لنفـسه,ِّلو كان مـدببيان أن هذا الكون خاضع لقدرة االله وتدبيره, و −٦
فجـأة طبيعتهـا ت ّ لمـا تغـير− تتفاعل مقوماتها وتظهر من ذلـك نتائجهـا وآثارهـا ًطبيعة

 .)١(البشر مجموعة من  أمامعاهّبما اد لتؤيده بالرسالة, شخص دعو دّجرلم تهاعاد واختلفت
 

   
  ٢٠, مرجع سابق, ص١٣اوردها ابن عثيمين, مجلة البيان العدد   )١(
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٢٧ 

  
@ïãbrÛa@szj¾a@ïãbrÛa@szj¾aZZñvÈ¾aë@‹zÛaë@òßa‹ØÛa@µi@Ö‹ÐÛañvÈ¾aë@‹zÛaë@òßa‹ØÛa@µi@Ö‹ÐÛa@@

  ëþa@Šìaëþa@Šìa@Þ@Þ@Z@Zòflßa‹ØÛaòflßa‹ØÛaZZ@@

الكرامة شقيقة المعجزة وهي أكثر الخوارق التصاقا بها; لذا سوف يتناولهـا الباحـث 
 .بشيء من التوضيح, مع بيان الفرق بينها وبين المعجزة

  ّ الأمــر الخــارق للعــادة غــير المقــرون بالتحــدي ودعــو ((:  والكرامــة في اللغــة 
ّ, ولما كان هذا المعنى مولد)١())ّالنبوة  ) الكرامـة(ًا, فلا يبعد أن يكون قد جيء به من معنى ّ

هـي أمـر خـارق للعـادة غـير مقـرون بـدعو ((: في الاصطلاح حيث قال الـسفاريني 
ٍيظهر على يد عبد ظاهره الصلاح, ملتزم بمتابعة نبي كلف بشريعة,  مصحوب ... ّالنبوة, ٍ ٍ ِِّ ِ ُ

ُبصحيح الاعتقاد والعمل الصالح, علم به ذلك العبد ال  .)٢())صالح أم لم يعلمَ

אאאאWW
قـال تعـالى . ّوهي ما فضل االله به الإنسان على غيره من المخلوقـات: الكرامة العامة

ٍولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفـضلناهم عـلى كثـير { ِ ِ َِ ََ َ َّ َ َ َْ ِّ َ ِّ َ ْ َ ْ َُّ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ ََ َّ ْ ََ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ
َّمم ًن خلقنا تفضيلاِّ ِ ْ َْ َ َ َ  .]٧٠:الإسراء[ }ْ

ُوهي ما يكرم االله به بعض عباده,وما يختصهم به من هـدايتهم إلى : الكرامة الخاصة  ّ
َألا إن أولياء االلهِّ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون{الإيمان, وتوفيقهم إلى الطاعة; قال تعالى  َُّ َ َ َْ ْ ُْ َ ََ ْ ْ َ ِْ َ ٌ َ ِ َ َِ 

ْالذين آمنوا*  ُ َ َ ِ َ وكانوا يتقونَّ ُ َّْ َُ  .]٦٢،٦٣:يو�س[ }ََ

אאאאאאWW
 من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأوليـاء, ومـا ((:  قال ابن تيمية

يجريه االله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشـفات, وأنـواع القـدرة 
    الأمم في سورة الكهف وغيرها, وعن صدر هـذه الأمـة والتأثيرات, كالمأثور عن سالف

 . ّوقال بأنه مولد) ك ر م(أورده المعجم الوسيط, مرجع سابق, مادة   )١(

 ٣٢٩السفاريني, لوامع الأنوار البهية, مصدر سابق, ص  )٢(



@ @

ستير
ماج

 
 علي

يعي
لسب

ا
 ) 

امل
ك

 
حث

الب
 

... ( 
٠٠

١
    

٢٣ /
١٢ /

١٤
٢٧

     
A

li 
F

at
ta

ni
@@

@@@@@@@åß@òİjän¾a@òíìiÛa@µßb›¾a@@@@@@@a@Þì‹Û@òČî¨a@pavÈ¾a@bèmbÔîjİmë@@ @אא  

٢٨ 

  )١())من الصحابة والتابعين, وسائر قرون الأمة, وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة
فالكرامة أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة, ولكن وقوعهـا يكـون وفـق 

 :ضوابط معينة ومن هذه الضوابط 
 . )٢(النواهيواتبع الأوامر واجتنب .ن والتقويما أنها لا تقع إلا لمن جمع بين الإ−١
 أن الكرامة ليست من شروط الولاية, وحدوثها على يد شخص لا يدل على أنه −٢

وممـا ينبغـي أن يعـرف أن الكرامـات قـد ((: قال ابن تيميـة. أفضل ممن لم تحدث له كرامة
حتاج أتاه منهـا مـا تكون بحسب حاجة الرجل; فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان, أو الم

ًيقوي إيمانه ويسد حاجته, ويكون من هو أكمل ولاية الله منه مستغنيا عن ذلك; فلا يأتيه  ُ ّ
ِمثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها, لا لنقص ولايته, ولهذا كانت هذه الأمور في التـابعين  ّ

 .)٣())أكثر منها في الصحابة

אאאאאאWW
 . الكرامة مؤمنا إيمانا صادقان وقعت له َن مأن يكو: ًأولا 
ّ أن لا يجزم في كل خارق يحصل له أنه كرامة; بل الواجب عليـه أن يعـرض (( :ًثانيا 

 مـن ٌ وكرامـةٌ وصـدقّأقواله وأفعاله على الكتاب والسنة; فإن كانت موافقة لها فهي حق
دوع ممكور بـه, قـد طمـع  لشيء من ذلك فليعلم أنه مخً وإن كانت مخالفة− سبحانه −االله 

 .)٤())َّمنه الشيطان فلبس عليه
 ر الجزم بقبـول العمـل, كـما وصـف االله ّعي صاحبها الولاية; لتعذّ يدّلاأ: ًثالثا 

لـة أنهـم إلى ربهـم ِوالذين يؤتون ما آتوا وقلـوبهم وج{: حال أوليائه المؤمنين المتقين, فقال 
   

  ١٠٣هـ,ص١٤٢٢, دار الوفاء, مصر, ٢د بن عبد الحليم, مجموع الفتاو,طابن تيمية, أحم  )١(

القحطاني, سعيد بن مسفر, الشيخ عبدالقادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية,  مؤسسة  الجريـسي,     )٢(
 ٥٦٢هـ, ص١٤١٨الرياض,

 .ابن تيمية, مجموع الفتاو, الموضع نفسه من المصدر السابق  )٣(

  ١٦هـ, ص١٤٢٠, ١٤١ عبد اللطيف محمد,مجلة البيان,  مجلة البيان, العدد الحسن,  )٤(
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٢٩ 

ٍوذلـك منـاف لحـال   للـنفس,ً الولايـة تزكيـة في ادعـاءّحيث إن  ]٦٠:المؤمنـون [ }راجعون 
 .الولاية

ما عليـه  خلاف ذلكه, يطلبها ويسعى في حصولها; فَ غايتُ الكرامةَ تكونّألا: ًرابعا 
 .)١( "حال السلف

אאאאאאWW
   :ًوكما أن لصاحب الكرامة ضوابط, فإن للكرامة ضوابط أيضا وهي 

ــشتملّألا: ًأولا  ــرك َ ت ــة عــلى ت ــن الواج الكرام ــلِشيء م ــات, أو فع ــن ِب  شيء م
 إنـما نـال ّ; وذلك لأن الوليّ شرعيٌّام شيء من العبادات لم يرد فيه نصلتزمات, أو اّالمحر

ّالكرامة بطاعته وإيمانه; فلا يمكن بحال أن تكون تلك الكرامة سببا لتركه شيئا ممـا نالهـا  ً ً
 َ من دلائـل الولايـة الوقـوفّ كما أن,ثم عبده بخبيِّ لا يكرَّبه, ثم إن المحرم خبيث, وااللهُ

 .)٢("ًفلا يكون وليا الله من أحدث في دين االله تعالى ما ليس منه; عند النصوص الشرعية
ّقد لبس إبليس على قوم من المتأخ ((: قال ابن الجوزي رامـات َرين فوضعوا حكايات في كَّ

 .)٣ ())شييد بباطل لا يحتاج لتّ القوم; والحقَ أمر− بزعمهم −الأولياء ليشيدوا 
ُألا تشتمل على ما علم في الشريعة عدم: ً  ثانيا  ِ , ً يقظة وقوعه, كدعو لقيا النبي ُ
 قـد أبحـت لـك : ًشخصا على صورة نبي أو ملك أو صالح يقـول لـه الرائي وكأن ير

 .الحرام, وأحللت لك الحلال, أو أسقطت عنك التكاليف
ً فإن أكمل الكرامات ما كان معينـا عـلى ;معصية االله ألا يستعين بالكرامة على : ً  ثالثا 

ّكـالاطلاع  أما الكرامة والكشف والتأثير إن لم يكن فيه فائـدة,((:قال ابن تيميةطاعة االله; 
 لغير فائدة, والمشي على ّعلى سيئات العباد, وركوب السباع لغير حاجة, والاجتماع بالجن

لا منفعـة فيـه لا في الـدنيا ولا في الآخـرة, وهـو  فهذا ,الماء مع إمكان العبور على الجسر
   

  ١٦طيف محمد,مجلة البيان,مرجع سابق, صلال الحسن, عبد  )١(
   ١٦المرجع السابق نفسه, ص  )٢(
 ٧٧هـ ص١٤٠٧, دار الكتب العلمية, بيروت, ٢ابن الجوزي, جمال الدين أبي الفرج, تلبيس إبليس, ط   )٣(
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٣٠ 

 )١())بمنزلة العبث واللعب

אאאאאאWW
ً يعطي االله بعض عباده أمورا خارقة للعادة إما إكرامـا لهـم لـصلاحهم, وقـوة − ١

 .ًإيمانهم, أوقد سدا  لحاجتهم, كالحاجة إلى الطعام والشراب والأمن
ِّ الكرامة للولي لنصرة دينه, ورفعة كلمته, وإحقاقا للحـق وإبطـالا ُ قد يظهر االلهُ− ٢ ّ
 .  للباطل

אאאאאאWW
  .علمه وغناه ودلالتها على قدرة االله وكمال مشيئته,: الأولى 

أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقـة معجـزات للأنبيـاء, والمعجـزات فيهـا :   الثانية 
, كما قـال بـذلك ات تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسل والكرام,لإيمانإلى ادعوة 

 .)٢(ابن تيمية في كتابه النبوات
التي تـأتي عـلى ية الآلة في الدنيا المذكورة في ّأن الكرامات من البشر المعج: الثالثة 

ُلهم{: االله أولياء ذكر  ُ   .]٦٤:يو�س[ }... الدنياِ في الحياةَشرُ البَ
ِّإذ يـوحي ربـك إلى الملآئكـة أني {: ن العبد وتثبيته, قال االله تعـالىتقوية إيما: الرابعة  َ ِ ِ َِ َْ َ ِ َِ ُّ َُ ْ

ْمعكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا  َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َُ َ ْ ُ َ َ َ ِّ َِ ِْ ْ ْ ِْ َ َُ َُّ ُ َ َ ْ ََ ِ ِ َِّ ُ ْ َِّ ِ ُ ُ
ْمنهم ُ ْ َّكل ِ ٍبنان ُ َ بعدهم, وذلـك  وكثرت الصحابة, عهد الكرامات في َّقلت ولهذا ,]١٢:الأ�فـال [ }َ

; وذلـك أن الـصحابة شـاهدوا بالقيـاس علـيهمن بعدهم َمإيمان لقوة إيمانهم, وضعف 
 .يقينهمن زيد َن بعدهم آمن بالغيب فاحتاج إلى شيء يَ وم,التنزيل وعايشوا النبي 

, وكقصة أبي ّفي شرب السم د , كما حصل لخالّة على العدوّإقامة الحج((: الخامسة 
ًوفي هذا نصرة لدين االله ورفعة لكلمته إحقاقا للحق وإبطالا للباطل, كما . مسلم الخولاني ً

   
  ٣٢٨, ص١١مية, الفتاو, مصدر سابق,جابن تي  )١(

  ٣١هـ, ص١٤٠٩ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم, النبوات, مؤسسة الرسالة, بيروت,  )٢(
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٣١ 

  )١())حصل لأصحاب الكهف
 لصلاحهم وقوة إيمانهم, كما حصل لمريم من الرزق  ,إكرام من االله تعالى لعباده:  السادسة 

 أو حاجة غيره, وإنقاذه أو إنقاذ غيره, كـما  قضاء حاجة صاحب الكرامة(( : السابعة
ِّ في قصة مرورهم على الماء, وكما حصل لسارية حيث نجي الجيش عامة, حصل لسعد  ُ

 .)٢( ))وليس هو وحده
 بعملـه ّابتلاء من وقعت له الكرامة أيشكر أم يكفر ? أيتواضـع الله أم يغـتر: الثامنة 

 فيهلك? 
هـل الكرامـة : دون آخرين ابتلاء لمن لم تقع لهـم في وقوع الكرامة لناس :  التاسعة 

 )٣( غايتهم من الاستقامة ? وهل يثبتون بلا كرامة أم يتزعزع إيمانهم ?

אאאאאאאאWW
ّتتساو المعجزة والكرامة في أن كلا منهما أمر خارق للعادة وتختلف إحـداهما عـن  ّ

 :الأخر  في الآتي 
َطولب الأنبياء بالإتيان به, لكن الكرامـة لا يـسألها أحـد ولا ِ من المعجزات ما − ١ ّ

 .ّيطلبها الولي; بل تقع إكراما لبعض عباد االله تعالى
ّ المعجزة أمر خارق يقع على يد نبي, والكرامة تقع على يد الولي− ٢ ِ)٤( 

ّ المعجزة تقع من النبي ظاهرة واضـحة بأسـلوب التحـدي, بيـنما يخفـي الـولي − ٣ ًً
 .ُّة ولا يحب إظهارها في الغالبالكرام

   
 ١٥٤هـ, ص١٤٢٥, عمان, ١٣الأشقر, عمر بن سليمان, الرسل والرسالات, دار النفائس,ط  )١(

 ٧, ص)ت.د(,مكتبة المنار, الأردنابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم, قاعدة في المعجزات والكرامات   )٢(

 .١٦الحسن, عبد الطيف, مجلة البيان, مرجع سابق, ص  )٣(
 هو العارف باالله وصفاته, المواظب على الطاعات,المتجنب للمعـاصي, المعـرض عـن الانهـماك  في :الولي   )٤(

 هــ ١٤٠٥وت, قاله الجرجاني, علي بن محمد, التعريفات,, دار الكتاب العـربي, بـير.اللذات والشهوات
 .٣٢٩ ص ١, ج)ولي(مادة  
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٣٢ 

 .ّ المعجزة مصحوبة بدعو النبوة والكرامة ليست كذلك− ٤

ً المعجزة تثبت نبوة من ظهرت على يديه وتؤكدها, والكرامة ليـست إلا إكرامـا − ٥ ّ
 .للولي

ُّ صاحب المعجزة مأمون من التبدل معصوم عـن الكفـر والمعـصية, وصـاحب − ٦
 .الهُّالكرامة لا يؤمن تبدل ح

ّ المعجزة أمر خارق لد الجميع من الإنس والجـن, بمـن فـيهم الأنبيـاء; فـلا − ٧
 .يجدون إلى القيام بمثلها سبيلا

 .ذلك بخلاف تنال والمعجزة والعبادة, والدعاء والتقو بالصلاح ُتنال الكرامة − ٨

  @ïãbrÛa@Šìa@ïãbrÛa@Šìa@Z@ZzğÛazğÛa@‹@‹ZZ@@

אאאאWW
َّ كل شيء خفي سببه  ولطـف ودقيطلق السحر في لغة العرب على َُ َ ِ قـال في لـسان . ّ

ْكل ما لطف مأخذه ودق, فهو سحر((:  العرب ِ ّ ُ َُ َ ّ.")١( 
אאאאWW
ّالـسحر علـوم بكيفيـة اسـتعدادات تقتـدر بهـا النفـوس ((: ّعرفه ابن خلدون فقال

 .)٢())البشرية على التأثير في عالم العناصر
َّعقد ورقي, أي  قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر : السحر ((: وقال ابن عثييمن  َ ُ ٌ َِ ٌِ ْ ٌْ َ

   )٣()).َإلى استخدام الشياطين فيما يريدون به ضرر المسحور
ِوالسحر ثابت الوجود, متحقق الوقوع, وذلك بالأدلة من الكتاب والـسنّة, فلـو لم  ّ ُ ِّ ُ

َّيكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنـه في الـشرع, والوعيـد عـلى  فاعلـه, والعقوبـات ً
   

  )س ح ر (ابن منظور, اللسان, مصدر سابق, مادة   )١(
 ٩٢٣ابن خلدون,المقدمة, مصدر سابق, ص  )٢(
  ٤هـ, ص١٤١٨, دار ابن الجوزي, الرياض, ٢ابن عثيمين, محمد بن صالح, القول المفيد,ج  )٣(
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٣٣ 

ًالدينية والأخروية على متعاطيه والاستعاذة منه, وقد أخبر االله تعالى أنه كان موجودا على 
ُّوقد جاء في القرآن بأن الساحر يفرق بين المرء وزوجه, وأنه يـضر بـسحره . زمن فرعون ِ ِّ

َواتبعوا ما تتلوا الشي{قال تعالى . الناس بإذن االله وقدرته ُ َ ََّ ْ ُْ ْ َ َاطين على ملك سـليمان ومـا كفـر ََّ َ َ ُ َُ ََ َ ْ َ ِْ َِ َ ُ
َسليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنـزل عـلى الملكـين ببابـل هـاروت  ُ ْ َ َ ِّ ُ ُ َ َُ َ َ َ ِّ َ َِ َِ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ ِْ َ َْ َ َ َِ ُ َّ َ ْ َ َُ َِّ ِ

َوماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن ْ َ َّ َِّ ٍ ُِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ ُ َِ َ ُ َ ِ ِّ ِة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون بـه َ ِِ َ ُ َ َ َ ُ َ ٌِّ َ َ ُ ُْ ُ َ َْ َّ َ َْ َ
َبين المرء وزوجه وما هم بض َ َِ ُ َ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِ ْين به من أحد إلا بإذن االلهِّ ويتعلمـون مـا يـضرهم ولا يـنفعهم ّراَْ ْ َ ُُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َْ َُّ ُّ ُ َّ َ ِ ِ ِِ ٍِ ِ َِ

ِولقد علموا لمن اشتراه ما له في ُ ُ ََ ََ َ َُ ْ ِ ََ ْ َِ َ ْ الآخـرة مـن خـلاق ولبـئس مـا شروا بـه أنفـسهم لـو كـانوا ْ ُ ُْ َ َْ ُ ْ َ َ َْ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ ٍ َ
َيعلمون ُ َ ْ  .]١٠٢ :البقرة[ }َ

אאאאWW
ْولقد علموا لمن اشتراه ما لـه في الآخـرة مـن  { :قال حسن آل الشيخ عند قوله تعالى ُ ُ َِ ِ َِ َ َ ُِ َ ََ ْ ِ ََ ْ َِ َ ْ

َخلاق ولبئس ما شر َ َ َ َْ ِ َ ٍ َ َوا به أنفسهم لو كانوا يعلمونَ ْ ُ ُْ ْ ََ َْ َ ْ ُ ُْ َ َ ِ ّدلـت الآيـة عـلى تحـريم  ((  :]١٠٢:البقرة[ }ِ
ّ وقد نص أصـحاب أحمـد ,السحر, وهو محرم كذلك في جميع أديان الرسل عليهم السلام

ِأنه يكفر بتعلمه وتعليمه ِ َ ُّ ُ ِّ َ ُ (( )١(. 
אאאאאאWW

م أمـر الـسحر بـأمر المعجـزة والكرامـة; وذلـك لأن كثير من الناس يلتبس عنـده
 فيلتـبس لـد النـاس الأمـر, ,الساحر يأتي بأمور تخرق العادة أحيانا فيما يظهـر للرائـي

ّإن الفـرق : ّوبعضهم لا يميز بين ما يأتي به الرسول وما يأتي به الساحر; لـذا لـزم القـول
 :بينهما يكون من عدة وجوه هي 

َفيتعلمـون مـنهما{: تعالى َب يحصل بالتعليم والممارسة, قالَالسحر علم مكتس:أولا  ُُ َ َْ ِ َ ََّ َ 

َما يفرقون ُ َِّ ِبه َُ َبين ِ ْ ِالمرء وزوجه َ ِ ْ ََ ِ ْ ُّ, فثبت في الآية أن السحر يكتسب بالتعلم]١٠٢:البقرة[ }َْ َ ُ. 
ّالمعجزة قوة إلهية تبعث في النفس ذلك التأثير, فهو مؤيد بروح  (( :وقال ابن خلدون

 على فعله ذلك, والساحر إنما يفعل ذلك من عند نفسه وبقوته النفسانية, وبإمداد مـن االله
   

  ١٧٧ص) ت.د(يقين, المنصورة, آل الشيخ,عبد الرحمن بن حسن, فتح المجيد, دار ال  )١(



@ @

ستير
ماج

 
 علي

يعي
لسب

ا
 ) 

امل
ك

 
حث

الب
 

... ( 
٠٠

١
    

٢٣ /
١٢ /

١٤
٢٧

     
A

li 
F

at
ta

ni
@@

@@@@@@@åß@òİjän¾a@òíìiÛa@µßb›¾a@@@@@@@a@Þì‹Û@òČî¨a@pavÈ¾a@bèmbÔîjİmë@@ @אא  

٣٤ 

 . )١( )) الشياطين في بعض الأحيان
ّأن النبي صادق فيما يخبر به ولا يكذب أبدا, وأما الساحر فلا بد أن يكذب كما : ًثانيا ّ ً ِ
ِهل أنبئكم على من تنزل الشياط{قال تعالى َ َِّّ ُ َّْ َ َُ َ ََ َْ ُ ُ ٍتنزل على كل أفاك أثيم, ُينَ ِ ٍَ ََّ ِّ ُُ َ َ َّ َ  .]٢٢٢:الشعراء[}َ

الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل وطلب الآخرة, وعبادة االله وحده, أما الـسحرة : ثالثا 
 . ِّفإنهم يأمرون بالشرك, والظلم, ويعظمون الدنيا, وعملهم  الإثم والعدوان

ّ مقـدورا للإنـس والجـن, وهـم أن ما يأتي به الـسحرة لا يخـرج عـن كونـه: ًرابعا  ً
ِقل لئن {ّمأمـورون بطاعة الرسل, وآيات الرسل لا يقدر عليها جن ولا إنس, قال تعالى  ِ َّ ُ

ٍاجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لـبعض  ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُّ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ ََ ْ َ ُ َ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ُِ ُ َْ َْ ِ َ ِ َ َ ِ ْ
ًظهيرا ِ  ]٨٨:لإسراء[ }َ

ّ أن المعجزة لا يمكن إبطالها بخلاف السحر, فإنه يمكن إبطاله, فإن سحر ((:خامسا 
ُالساحر إما أن يبطله ساحر مثله أو أعلم منـه, وإمـا أن يبطلـه أهـل التقـى والإيـمان بـما 

 .)٢())أعطاهم االله من اليقين
ًا زمنا طويلاجزة  فتبقى هي وأثرهأن السحر سريع الزوال, أما المع: ًسادسا  ً. 
ّأن معجزات الأنبياء عليهم السلام على حقائقها, وبواطنها كظواهرها, كلما ((: ثامنا

ّتأملتها ازددت بصيرة في صحتها, ولو اجتمـع الخلـق كلهـم عـلى مـضاهاتها ومقابلتهـا 
  )٣())بمثلها لظهر عجزهم عن ذلك, وأما السحر فهو خلاف ذلك

 

   
 .٥٠ابن خلدون, المقدمة, مصدر سابق, ص  )١(
  ,بتصرف٧٤ ص,هـ١٤٢٨, دار النفائس,عمان, ٣الأشقر, عمر بن سليمان, عالم السحر,ط  )٢(

 ٧٤ص.المرجع السابق نفسه  )٣(
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٣٥ 

  
sÛbrÛa@szj¾asÛbrÛa@szj¾aZZ@@@µi@òãŠbÔß@µi@òãŠbÔß@Þì‹Ûa@pavÈß@Þì‹Ûa@pavÈß@@

éÜjÓ@õbîjãþa@pavÈßëéÜjÓ@õbîjãþa@pavÈßë@@

ّأخبرنا الحق  تبارك وتعالى  أنه فضل النبيين بعضهم على بعض كما قال تعالى  ْولقد {ّ َ َ َ
َفضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داوود ز َ َ َ ََّ ُ َ ْ َ ْ َ ِّ ْ ََ َّ ََ ٍ َ ِ ْ ّ, وقد أجمعت الأمـة عـلى أن ]٥٥:الإسـراء [ }ًوراُبَ

ُالرسل َكْتل ِ{نهم  كما قال تعالىالرسل متفاضلون فيما بي ُ َفضلنا ُّ ْ َّ ْبعضهم َ ُ ْ َعلى ََ ٍبعض َ ْ ُمنهم َ ْ  َّمن ِّ
َكلم َّ َورفع االلهُّ َ ََ ْبعضهم  َ ُ ْ ٍدرجات  ََ َ َوآتينا ََ ْ َعيـسى ََ َابـن ِ َمـريم ْ ْ ِالبينـات ََ َ ِّ َ ُوأيـدناه ْ َّ ََ ْ ِبـروح َ ُ ِالقـدس ِ ُ ُ ْ{  

, ونــوح, وإبــراهيم, وموســى,  محمــد :, وأفــضل الرســل والأنبيــاء خمــسة ]٢٥٣:البقـرة [
ِفاصبر كما صبر أولوا العزم{وعيسى, وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل  ْ َ ْ َ ْْ ُ ُ َ َ َ َْ ِ ِ من الرسـل َ ُ ُّ َ َ ولا  ِ َ

َتستعجل لهم كأنهم يوم  ْ َّ ْ ْْ َ ُْ َ َ ُ َّ ِ َ َيرون  َ ْ َما يوعدون ََ ُ َ ُ ْ لم َ ُ يلبثوا َ َ َ ساعة من نهـار بـلاغ فّإلا  َْ ٌ َ ًَ ٍ َ َّ ِّ َّهـل يهلـك إلا ََ ِ ُ َ ْْ ُ َ
َالقوم الفاسقون ُ َ َِ ْ ُْ  وقد ذكرهم االله في كتابه في أكثر من موضع كما قـال تعـالى. ]٣٥:الأحقاف[ }ْ

َوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخـذنا { ُّ َْ َ َ ْ َْ ََ ََ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ِّ َ ََ ْ َ َ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ٍِ َ َ ِ َّ
ِّمنهم م ُ ْ ًيثاقا غليظاِ ً َِ  .]٧:الأحزاب[ }َ

, فعندما يبعث االله وأفضل الأنبياء والمرسلين, بل أفضل الخلق أجمعين نبينا محمد 
 سـيد ولـد آدم, بيـده لـواء الأولين والآخرين في يوم الدين يكون رسـولنا المـصطفى 

ّالحمد, والأنبياء والمرسلون في ذلك اليوم تحت لوائه, فعن أبي بن كعب قال  قال رسـول :ُ
ٍ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, ولا فخر, وبيدي لواء الحمد ولا فخر, وما من نبـي (( االله  َ ِ ُ ّ

ِآدم فمن سواه−ٍيومئذ  َ إلا تحت لوائي, وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر −َ ُ ُّ ّ َ(()١(. 
فعوا ّوعندما يشتد الكرب بالناس في ذلك اليوم يستشفع الناس بالرسل العظام ليش

اذهبوا إلى غـيري, حتـى : ّلهم إلى االله ليقضي بين عباده فيتدافعها الرسل, كل واحد يقول
ُائتوا((:  قالإذا أتوا عيسى  ًمحمدا ْ َّ َ ًعبدا ّعليه وسلم مالله ّصلى ُ ْ َغفر َ َ ُله االلهُ َ َتقدم َما َ َّ ْمن ََ ِ 

   
دار الحـديث, محمد شاكر وآخرين, القاهرة, :  تحقيق,الترمذي, محمد بن عيسى بن سورة, سنن الترمذي  )١(

  . حديث حسن صحيح:وقال. ٣١٤٨, الحديث رقم فضل النبي :كتاب المناقب, باب.هـ١٩٣٨
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٣٦ 

ِذنبه ِ ْ َوما َ َتأخر َ َّ َ َ...(()١(. 
ِيم, وما ذلك إلا لما حباه االله به مـن عظـيم الـصفات, هذا فضله في ذلك اليوم العظ

 . وكريم الأخلاق, والمجاهدة في االله, والقيام بأمره
َّوقد خص االله نبينا  ّ دون غيره بست خصال لم يعطها أحدا من الأنبياء قبله; ففي  ً ِ ِ ِّ

ٍّ فضلت على الأنبيـاء بـست((:  قالّ أن رسول االله الحديث عن أبي هريرة  ُ ْ ِّ ُأعطيـت : ُ
َجوامع الكلـم, ونـصرت بالرعـب, وأحلـت لي الغنـائم, وجعلـت لي الأرض طهـورا  ُ ُ ََّ ِ ِِ ُّ ُ ُ ِ

ّومسجدا, وأرسلت إلى الخلق كافة, وختم بي النبيون َ ُ ّ ًُ ِ(()٢(. 
ّومما يختص به النبي عليه الصلاة والسلام, ويتميز به عـن غـيره مـن الأنبيـاء, مـا (( ّ ّ

ّت باهرات, وآيات مبـصرات, قـد عـدها بعـض العلـماء أجر االله على يديه من معجزا ِ ٍ
 .)٣()).ِفنافت على ألف معجزة
ً أكثر الرسل معجزة وأبهرهم آيـة وأظهـرهم برهانـا, وهو ((: قال القاضي عياض ُ ًُ

ُوهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط فإن واحـدا منهـا وهـو القـرآن الكـريم لا يحـصى عـدد  ُ ً ّ
ِ قد تحد بسورة منه فعجز عنهاأكثر; لأن النبي ٍمعجزاته بألف ولا ألفين ولا  ُ ّ.(()٤( 

ّة على نبوة محمد صـلى االله عليـه  وسـلم ّوالآيات والبراهين الدال((  : قال ابن تيميةو ّ ّ
 )٥())... عليهم الصلاة والسلام−ه من الأنبياء ِ غيرِ أكثر وأعظم من آياتي وه,كثيرة

ٍوقد ذكر غير واحد م((: وقال ابن كثير ُ ّن العلماء, أن كل معجـزة لنبـي مـن الأنبيـاء َ ّ
َ; وذلك أن كلا منهم بشر بمبعثه, وأمر بمتابعتـه, كـما قـال فهي معجزة لخاتمهم محمد  َ َ ّ ّ

   
, دمشق, اليمامة للنشر,كتاب تفسير القرآن الكريم, ٥مصطفى البغا, ط: البخاري, صحيح البخاري, ت  )١(

  ٤٢٠٦ تفسير سورة الإسراء, رقم الحديث :باب

 :كتاب الصلاة, باب.هـ١٤١٣مسلم, دار الكتب العلمية, بيروت, صحيح ,القشيري,مسلم بن الحجاج  )٢(
  .٥٢٣جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, الحديث رقم  

 .١٣٠الأشقر, الرسل والرسالات, مرجع سابق, ص) ٣(

  ٢٧٦القاضي عياض, الشفاء, مصدر سابق, ص  )٤(

   ٤٥م, ص٢٠٠٣,دار الهيثم, ١ابن تيمية, أحمد بن عبدالحليم, الجواب الصحيح,ج  )٥(
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٣٧ 

َِّوإذ أخذ االلهُّ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسـول مـصدق لمـ{تعالى  ٌََ ُ َ َ َ ِّْ َ ُ ََ َ َ ْ ِّ َُّ ُ َ ْ َّ َ ِّ ٌْ ُ ٍ ِ ِ ِْ ٍُ َ ِ َّ َ َ ا ِ
ْمعكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قـال فاشـهدوا  َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َُ َ ُ ُ َّ َ َُ َ ُ َ َّ َْ َ ُ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َِ ِِ ُ ُِ ِ َِ َ َْ ُ ُ

َوأنا معكم من الشاهدين َ َ َِ ِ َّ ِّ َُ ْ َ  .)١( )) ]٨١:آل عمران[ }َ
ِهذا مع إيماننا بأن المعجزات التي جرت عـلى أيـدي الأ نبيـاء علـيهم الـسلام قبـل ّ

ِ, كانت قد انتهت بنهايتهم لولا أن حفظها القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة رسول االله 
ٍوليعلم أيـضا أن مـا أظهـره االله لتأييـد نبينـا محمـد عليـه الـصلاة . المطهرة للأمم بعدهم ّ ُ

 . قبله ما أعطى االله الأنبياء من− في بعض جوانبه −والسلام يماثل أو يزيد ويفوق 
ُإن كل معجزة لنبي, فلنبينا أمثالها((: قال ابن كثير  ِّ ٍّ ٍ َّ(()٢(  

ُ, ومعجزات الأنبياء قبله, يلحـظ أن للنبـي عليـه ّوالمتأمل في معجزات الرسول  
ّالصلاة والسلام معجزات مشابهة لمعجزاتهم, ولكـن معجـزة الرسـول  ً ٍ تكـون أبلـغ 

 : تمثيل وأقو في التأثير, فمن ذلك على سبيل ال
WWאאאאWW

ُلقد كان لنبينا مثل ذلك وأعظم, فقد كان الطعام يسبح في يـده, فعـن عبـد االله بـن  ِّ
ْولقد...(( قال مسعود  َ َ ُنسمع ُكنَّا َ َ ْ َتسبيح َ ِ ْ ِالطعام َ َ َوهو َّ ُيؤكل َُ َ ْ ُ(()٣(. 

قـال : (( قـال ر بـن سـمرة فعـن جـاب   الحجر والشجر عليهتسليم ومن ذلك 
َإني لأعرف ح َجرا بمكة يسلم علي ّقبل أن أبعث إني لأعرفه الآن: رسول االله  ُ َ ًِ ُ ّ ّ َ(()٤(  

   
هــ, ١٤٠٩كتبـة المعـارف, بـيروت,,  م٦ط,٦ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر, البداية والنهاية,ج  )١(

 .٢٥٧ص

 ٢٥٨, ص.المصدر السابق نفسه  )٢(

علامـات النبـوة في الإسـلام, الحـديث  : البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق, كتاب المناقب, باب  )٣(
 ٣٣٨٦رقم 

تـسليم الحجـر عـلى النبـي عليـه الـصلاة :  مسلم, مصدر سابق, كتاب الفـضائل, بـابمسلم, صحيح  )٤(
   ٢٢٧٧والسلام,  الحديث رقم 
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٣٨ 

ِومن ذلك حنين الجذع ّولا شـك أن .  إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما تركه)١(ُ ّ
ُهذا كله أبلغ وأعجز; لأنها ذوات متعددة جعلت فيها الحياة بخلاف عصى  موسـى فهـي ِّ

ِذات واحدة ٌ . 
WWאאWW

  وقد كان للنبـي محمـد . فقد كان ضرب بعصاه الحجر فانفجر منه اثنتا عشرة عينا
. مثله وأعجب; فقد نبع الماء بين أصابعه في مواطن كثيرة, كما سنذكر لاحقـا إن شـاء االله

ّ الإعجاز وأظهر في الدلالة مما وقع لموسى   كان أبلغ فيّولا شك أن ما وقع لنبينا محمد  ّ
َثم قست قلوبكم من بعد ذلك {: اء من الحجارة معهود,  قال تعالىّ; إذ إن خروج الم ِ َِ ُ َ ُْ َ ُِّ َ َُّ ُ ْ

ْفهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َ َِ َِ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َُ ْ ُ َ ْ َ ََ َ َ ً ََُّ ْ َْ ََ َ ُها لما يشقق فيخـرج ِ َ َ َُ ْ َ َُّ َّ ََ
َمنه الماء وإن منها لما يهبط من خشية االلهِّ وما االلهُّ بغافل عما تعملون  ُ َُّ َ َّ َ َْ َ َ ْ َ َ َُ َ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ ْ ََ َْْ  ]٧٤:البقرة[ }ِْ

ُفهذا بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم, حيث إنه لم يسمع ويشاهد مثل هذه  َ ُ ّ ّ
 .ليه الصلاة والسلامالمعجزة من غير نبينا ع

WWאאWW
ّفقد فلق البحر لموسى حين ضربه بعصاه, فكان كـل فـرق كـالطود العظـيم, وقـد  َ ُ َ ِ ُ

َ معجزة كونية مثلها بل أعظم منها, وهـي انـشقاق القمـر, وهـو ًأعطى االله نبيه محمدا  ُ
ٍّلم ينقل معجزة عن نبـي مـن الأنبيـاء  ((: ِأعظم; لأنه وقع في ملكوت السماء  قال ابن كثير

ُمن الآيات الحسيات أعظم من هذه ّ ((  )٢(  
אאWWאאאאאאWW

َقال ابن الزملكاني  ُوأما خمود النار لإبراهيم ((: ْ ُ ّ فقد خمـدت لمولـد نبينـا عليـه ,
ه وبين بعثته أربعون سنة, وخمدت نار إبـراهيم لمباشرتـه الصلاة والسلام نار فارس, وبين

   
  .  تصويته:حنين الجذع  )١(

  ١٩٢ابن كثير, البداية والنهاية, مصدر سابق, ص  )٢(
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٣٩ 

ّلها, وخمدت نار فارس لنبينا عليه الصلاة والسلام وبينه وبينها مسافة عدة أشهر قال . )١())ِّ
 ٍمع أنه قد ألقي بعض هذه الأمة في النار فلم تـؤثر فـيهم ببركـة نبينـا محمـد ((: باشنفر 

 )٢())منهم أبو مسلم الخولاني
WWאאWW

فإنهـا وإن ((.فقد  حبس االله تعالى الشمس بدعاء يوشع, وإنها مـأمورة وهـو مـأمور
ّكانت خارقة للعادة فعلا, إلا أن ماهو أقو منهـا وأشـد خرقـا للعـادة انـشقاق القمـر 

ّشقين, أحدهما عن يمين الجبل, والآخر عن شماله, بحيث تراه العين المجردة,  والرسـول ّ
٣()) يدعوهم للمشاهدة والرؤية(. 

WWאאWW
َإنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي وا{ قال تعالى َ َ ْ ِّ ُ ُ َ َِّ ِ ْ َِ َ َ ْ َِ ْ َ ََّّ ِشراقلإِ َ ّ فـسخر االله ]١٨:ص[ }ْ

َوقـد أوتي الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام مثلـه . ِّالجبال والطيور لداود يـسبحن معـه ُ
 ولقد كنـا نأكـل الطعـام, مـع النبـي ((ي صحيح البخاري عن عبد االله  قال َوأعجب; فف

َوهوونحن نسمع تسبيح الطعام  ُيؤكل َُ َ ْ ِّ وكانت الأحجـار والأشـجار تـسلم عليـه )٤())...ُ
 . ّولا شـك أن صـدور التـسبيح مـن الحـصى الـصغار الـصم التـي لا ((:قال ابن كثير َّ

 .)٥())بال لما فيها من التجاويف الكهوفتجاويف فيها أعظم من صدور ذلك من الج
WWאאWW
َفسخرنا{ تعالى قال الريح تسخير فمنها ْ ََّ ُله َ َالريح َ ِتجري ِّ ْ ِبأمره َ ِ ْ َ َرخاء ِ ُحيث ُ ْ َأصاب َ َ  ]٣٦:ص[ }َ

   
  ٣٨هـ,  ص١٤١٤ُابن الزملكاني, محمد بن علي بن عبد الواحد, عجالة الراكب, دار الطباعة, دمشق,   )١(

   .١١  صهـ,١٤٢٤ دار ابن حزم, بيروت, ّ,دلائل النبوة,سعيد عبد القادر,باشنفر  )٢(

  الشمراني,  صالح بن هادي, المعجـزات النبويـة في الـسنة, مركـز الملـك فيـصل, رسـالة ماجـستير غـير  )٣(
 . بتصرف١٣١هـ, ص,١٤٠٤  منشورة, الرياض, 

  ٣٧البخاري, تم تخريجه ص   )٤(

  ٢١٣ابن كثير, البداية والنهاية,مصدر سابق, ص  )٥(
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٤٠ 

ّ أعظم مما أعطاه االله لسليمان في تـسخير الـريح; فقـد أعطي محمد ((: قال أبو نعيم َ
ّ في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس, وعرج به إلى ملكوت السماء, وكل ذلك سار  ُ ّ

ِفي أقل من ثلث الليل َّوالـشياطين كـل بنـاء {  أما تسخير الشياطين بين يـدي سـليمان )١())ِّ َ َ ََّ ُ ََّ ِ
ٍوغواص َّ ٍ, فقد أنزل االله الملائكة المقربين لنصرة عبده ورسوله محمد ]٣٧:ص[ }ََ ّ غير ما  في

ُموطن يوم بدر, وأحد, والأحزاب,ويوم حنين; قال ابن كثير َُ َ ّوهذا أعظم وأبهر وأجل  ((: ٍ ُ ُ
 )٢(. )) وأعلى من تسخير الشياطين

WWאאWW
ِ مثلها; بل وأعظم, وهو حنين الجذع, وهو أبلـغ  وقد أعطي النبي ((: قال باشنفر ُ

ُلأنـه جمـاد وإدراك الجـماد أعظـم وأبلـغ; قـال ابـن  ِّلإنـسان الميـت;ُوأعجز من إحيـاء ا
َالزملكاني ُإحياء الجماد أبلغ من إحياء الميت, وقد كلم النبـي الـذراع المـسموم, وهـذا  ((: ْ َِّّ ّ

َأنه إحياء جزء من الحيـوان دون : ِّالإحياء أبلغ من إحياء الإنسان الميت من وجوه أحدها  ٍ ّ
ٌ لو كان بالبدن فما بالك وهو منفصل عنهِالبقية, وهذا معجز َ َ َ َأنـه أحيـاه وحـده : الثـاني!. َ ّ

أنه أعاد عليه الحياة مـع الإدراك والعقـل, : الثالث. منفصلا عن بقية أجزاء ذلك الحيوان
 .)٣( )) ولم يكن هذا الحيوان يعقل في حياته

لـسلام, هذه موازنة عابرة, ومختصرة بين بعض معجزات الرسول عليـه الـصلاة وا
ٍو حين نوازن بين معجـزات نبينـا محمـد ,وبين معجزات بعض الأنبياء عليهم السلام ّ 

ّوبين معجزات سائر الأنبياء;فإنه لا بد من الإقرار والاعـتراف بأنهـا كلهـا مـن عنـد االله  ُ
 في المبحـث  ّوبإذنه جل وعلا, وسوف يستعرض الباحـث أنـواع معجـزات الرسـول 

 .القادم بإذن االله
 

   
  ١٨٩ّأبو نعيم,  دلائل النبوة, مصدر سابق, ص  )١(

  ٢١٥ابن كثير, البداية والنهاية, مصدر سابق, ص  )٢(

 , بتصرف٤٧ عجالة الراكب, مصدر سابق,  ص,ابن الزملكاني  )٣(
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٤١ 

  
Éia‹Ûa@szj¾aÉia‹Ûa@szj¾a@Z@Z@äÛa@pavÈß@âbÓc@äÛa@pavÈß@âbÓc@@

ّإن البراهين والمعجزات الدالة على نبوة نبينا محمد  ّ ;كثيرة متنوعة تسمو عن العـد ّ
 مـن لكثرة أفرادها وأنواعها  من الأقوال والأفعال والأوصاف, وهي لم تـسبق لغـيره 

عجزات مـا بلغـه نبينـا المرسلين عليهم السلام; فلم يبلغ أحد منهم من كثرة الدلائل  والم
ّمحمد صلى االله وسلم ّوهذا دليل على مزيد التـشريف والتكـريم وشـدة الاعتنـاء بـشأنه . ّ
ّفإنه خاتم النبيين وسيد المرسلين, ودينـه أكمـل الأديـان وخاتمهـا . ّوالاحتفال بأمر نبوته

 ّوأعمها وأشملها, فناسب ذلك ترادف الآيات ووفرة المعجزات الباهرات 
ّوممن قال بهـذا التقـسيم  . ّ وحسية,عقلية:, إلى قسمين  العلماء معجزاته وقد قسم

ُوسوف يفصل الباحث القول . )٢(, وحسن عتر في المعجزة الخالدة)١(السيوطي في الإتقان
 .في هذا التقسيم

  üëcüëc@Z@ZòîÜÔÈÛa@pavÈ¾aòîÜÔÈÛa@pavÈ¾aZZ@@

ّس, وهي المعجزات التي تعتمد في إعجازها وفهمها على العقل فحسب دون الحـوا
ّفيقف العقل حائرا أمامها, مندهشا من نظامها وبلاغتهـا, وهـي تكـاد تخـتص بـالمعجزة  ً

معجـزة القـرآن ((, قال الشامي )القرآن الكريم (عليه الصلاة والسلامالخالدة والكبر للنبي 
َالكريم محلها العقل وتشاهد بالبصيرة ّ (( )٣(. 

ّ يواجه العقل بكل مـا فيـه مـن هذا النوع من المعجزات هو الذي ((: قال حسن عتر
ّقو الإدراك, والاستبصار, ويتلقاها كـل إنـسان بحـسب قـوة فهمـه وعمـق إدراكـه, 

  )٤(ّوأجلها وأبلغها القرآن الكريم
وقد اعتمد الإسلام لجذب قلوب الناس إلى الإيمان, والدخول في الإسلام, بإقنـاع 

   
 . ٣١١ ص ٢في علوم القرآن, مصدر سابق, جالسيوطي, الإتقان   )١(

 52ص) ت .د(عتر, حسن ضياء الدين, المعجزة الخالدة, دار النصر, حلب,  )٢(

  ٢٩٤الشامي, صالح أحمد, الخصائص, مرجع سابق,ص  )٣(
  ٦٤عتر, المعجزة الخالدة, مرجع سابق ص  )٤(
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٤٢ 

ن المعجزات, وذلك عن طريـق عقولهم, واجتلاب قلوبهم, وملء وجدانهم بهذا النوع م
المعجزة الباقية وهي القرآن العظيم, الذي لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه 

ّفهو المعجزة البيانية التي تحمـل معـاني الـصدق والحـق, وحـسن . تنزيل من حكيم حميد
  فضلا الإرشاد إلى مكارم الأخلاق, وما تحتويه من أحكام وقوانين لتنظيم حياة البشرية,

 .عن قوة التأثير الروحي والنفسي في السامع والقارئ
ولما لهذه المعجزة العظيمة من أهمية فسوف يفردها الباحث بمزيد من التفـصيل فـما 

 .يلي من البحث

אאאאWW
ّ كل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة خاصة بـه لم يعطهـا بعينهـا أعطى االله 

فقـد . ّ, وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومـه وأهـل زمانـهّغيره تحد بها قومه
 عـلى صـورة ًكان السحر فاشيا في عهد فرعون, فجاءت معجزة العصا عند موسى 

ما يصنَع السحرة, ولكنها في حقيقتهـا أمـر مـن أمـر االله تعـالى; ولـذلك عنـدما وقعـت 
ن; لأنهم الخـبراء بهـذا  وبين السحرة, كان السحرة أول من آمالمعارضة بين موسى 

 .الفن, فعرفوا من حقيقة العصا ما لم يعرفه بقية الناس
, فقـد كـان الأطبـاء في غايـة الظهـور, وصـنعتهم هـي وأما في زمن عيـسى 

جـاء بـإبراء .  من جنس عملهـم بـما لم تـصل إليـه قـدرتهمالرائجة, فأتاهم عيسى 
ُاء بما لم يخطر في فكرهم هم, وج. الأكمه والأبرص, وهي أمراض مستعصية على العلاج ِ

قـال  .جاءهم بإذن االله تعـالى بإحيـاء المـوتى... ّولن يرد في علم الطب مهما تقدم وتطور
ِورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة {:تعالى  ٍ ِ َِ ِّ ْ ِّْ َ َ ِّ َ َ ََ ِ ِّ َِّ ْ َّ ِّ ْ ُ َُ ُ َُ ُ َُ ْ َ َ َِ ُ ِْ َ ِ َِ ً
ِالطير ْ ُ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االلهِّ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن االلهِّ وأنبئكم َّ ُُ ُِّ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َُ ُ ُِ ِْ ْ َ ُ َ ُ َِ ِِ َِْ ِ َ َ َْ َْ ِ ً ِ ِ ُ

َبما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ِْ ِ ِ ِ ُِّ ْ ْ ُ َ َُ َّ َ َُ ُِ ُِ َُّ ًُ َ َّ َ ََ ُ ُ ََ ِ ِ ْ  .]٤٩:نآل عمرا[ }ِ
, ُ  بعث في زمان الفصحاء والبلغاء, فأتاهم بكتـاب مـن عنـد االله ونبينا محمد 

ُفأتهمه أكثرهم أنه اختلقه وافتراه من عنده, فتحداهم ودعاهم أن يعارضوه ويأتوا بمثله,  ّ
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٤٣ 

ِْقل لئن اجتمعت الإنس والجـ{: قال تعالى. )١(َوليستعينوا بمن شاؤوا فعجزوا عن ذلك َ ُ َ ِْ ِ َِ َ ِ َّ ُّن ُ
ًعلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ ٍْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َ ِْ ِ ُِ ُْ َْ ِ َ ِ َ قال . ]٨٨:الإسراء[ }َ

ِ إن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن, بل عن عشر سور مثله, وإنهم لا ((:ابن كثير
ِفإن{:يستطيعون ذلك أبدا كما  قال تعالى  ْ لم تفعلوا ولن تفعلوا فـاتقواَ ُ َ ْ ْ ْ َّْ َ َُ َ َُ َ َ ْ : أي; ]٢٤:البقـرة [ }...َّ

, وهـو أنـه لا يمكـن  ăفإن لم تفعلوا في الماضي, ولن تفعلوا في المـستقبل, وهـذا تحـد ثـان ٍ
 .)٢())معارضتهم له في الحال ولا في المآل

ي, وتنـسيقه ّ فالقرآن الكريم معجز بكل حرف من حروفه, معجز في بنائه التعبـير((
الفني, باستقامته على خصائص واحدة, في مستو واحد, لا يختلـف ولا يتفـاوت, ولا 
ًتتباين خصائصه, فهي على مستو واحد مـن القـوة, والقـرآن كـذلك يـدل دائـما عـلى  ّ ّ

والقرآن الكريم معجز في بنائه الداخلي, وتناسق . ّمصدره الثابت الذي لا تغيره الأحوال
ّ, فلا فلتة فيه ولا مصادفة, كـل توجيهاتـه وتـشريعاته تلتقـي وتتناسـق أجزائه وتكاملها َ

ّوتتكامل, وتحيط بالحياة البشرية وتستوعبها, وتلبيها, دون أن تتعارض جزئية واحدة من 
ذلك المنهج الشامل الضخم مع جزئية أخر, ودون أن تـصطدم واحـدة منهـا بـالفطرة 

 .)٣())الإنسانية

אאאאאאWW
َلقد تكلم العلماء في إعجـاز القـرآن الكـريم, وألفـت فيـه الكتـب, فعجـزوا عـن  ِّ ّ
ّاستيعاب كل ما فيه من إعجاز, وكلما مر الزمن برزت وجوه جديدة من الإعجاز لم تكن  ّ ّ

 بادية من قبل 
 :  قد جمع بعض العلماء إعجاز القرآن في أربعة أشياء ((قال القاضي عياض 

ِ تأليفه, والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغةحسن: أحدها ِ ِ. 
   

 ٥٢١بن حميد, نضرة النعيم, مرجع سابق, ص  )١(
   ٦٥, ص٦ية والنهاية, مصدر سابق,ج  ابن كثير, البدا  )٢(

  .١٣١الأشقر, الرسل والرسالات, مرجع سابق, ص  )٣(
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٤٤ 

صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظـما  :ثانيها
ّونثرا, حتى حارت فيه عقولهم, ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله, مع توفر دواعيهم عـلى 

 .تحصيل ذلك, وتقريعه لهم على العجز عن ذلك
ّشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحـوال الأمـم الـسابقة والـشرائع ما ا: ثالثها

ِالدائرة, مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب ُ َُ َ ّ. 
التـي وقـع بعـضها في العـصر النبـوي,  )١(الإخبار بما سـيأتي مـن الكـوائن: رابعها
 .)٢( )) وبعضها بعده

ّد تكفل بحفظه من أن يزاد فيه ما ليس منـه,  قّومن إعجاز القرآن الكريم أن االله 
أو ينقص منه ما هو من أحكامه وحدوده وفرائضه, فهو الكتاب الخالد المحفوظ بحفـظ 
االله له على تعاقب الزمان واختلاف السكان, فما دام القرآن دسـتور الرسـالة الإسـلامية, 

ّوما دامت الرسالة الإسلامية لكل البشر, في كل الأزمان والأص قاع, فـإن حفـظ القـرآن ّ
ُإنـا نحـن نزلنـا الـذكر وإنـا لـه {: وخلوده لازم ودائم دوام الرسالة نفـسها, قـال تعـالى َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ ِّ َ َّ

َلحافظون ُ ِ َ  .]٩:الحجر[ }َ
فالمتأمل للقرآن ير الإعجاز في أصوات حروفه, ووقع كلماتـه, كـما يجـد ذلـك في 

كان وجه الإعجاز, أو القدر المعجز منه, فإن ًمشاهده وصوره, فهو كلام االله وكفى, وأيا 
ّطالب الحق إذا نظر في القرآن من ناحية أسلوبه أومن ناحية علومـه أومـن ناحيـة نظمـه 

ًوتشريعاته, أو من تلك النواحي مجتمعه, فإنه واجد الإعجاز واضحا جليا لا محالة ً َ ٌ ّ. 
احتوت في ثناياها مـا لا  العقلية المعنوية التي فالقرآن الكريم هو معجزة الرسول 

ّيحصى من المعجزات, وهي المعجزة الباقية على مر العصور, وتتـابع الأجيـال; ذلـك لأن 
ّهذه الرسالة الأخيرة, رسالة مفتوحة إلى الأمم كلهـا, وللأجيـال كلها,وليـست رسـالة  ّ
مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان, فناسب أن تكون معجزتها مفتوحـة كـذلك للبعيـد 

 . ريبوالق
   

 . الحادث: جمع كائن, وهو هنا:الكوائن  )١(
  .٢٤٣القاضي عياض, الشفاء, مصدر سابق, ص  )٢(
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٤٥ 

  bîãbqbîãbq@Z@ZòîČ¨a@pavÈ¾aòîČ¨a@pavÈ¾aZZ@@

ّالنوع الثاني من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام, هو المعجزات الحـسية أو 
َالمادية التي وقعت لأشياء تدرك بالحواس الخمس, وأمام الرائي والسامع ُ ّ . 

ًهي ما يجابـه الحـس ويثـير في الـنفس برهانـا ملزمـا ((: قال حسن عتر ِ وهـذه . )١( )) َّ
لمعجزات منها ماهو سمائي, ومنها ماهو أرضي, قال بـذلك بعـض العلـماء ومـنهم ابـن ا

 .)٣( وابن كثير)٢(تيمية
:   في ملكـوت الـسماء,  مثـل عـلى يـد الرسـول −االلهبـإذن −ما وقع :  والسمائي 

ما وقع بإذن : ّوالأرضي . ِانشقاق القمر, والمعراج إلى السماء, والاستسقاء, والاستصحاء
    في ملكوت الأرض; مثل تكثير الطعام والـشراب, ومعجزاتـه لى يد الرسول االله ع

ّوحيث إن هذا النـوع مـن .   في  شفاء المرضىمع الحيوان والنبات والجماد, ومعجزاته 
 بـإذن ,ّالمعجزات الحسية هو موضوع البحث فإنه سوف يفرده بالدراسة في الفصل الثاني

 . االله تعالى وتوفيقه
 

    

   
 ٥٢عتر, المعجزة الخالدة, مرجع سابق ص  )١(

  ٥٨٥ ص ١٦ ج ,ة في التفسير, مصدر سابقابن تيمية,  احمد بن عبد الحليم,  فتاو ابن تيمي  )٢(

   ٩٣,ص , هـ١٤٠٩, مكتبة المعارف, بيروت,,٦, ط ٦ابن كثير, البداية والنهاية, ج   )٣(
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٤٦ 

  
  

  

  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@@

אאא@ @
@éîÏësybjß@òqýq  :-  

 Þëþa@szj¾a :بعض المعجزات السماوية.  

 ïãbrÛa@szj¾a :بعض المعجزات الأرضية.  

 @szj¾asÛbrÛa : معجزاتهفي الإخبار عن الأمور الغيبية .  
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٤٧ 

  
@Þëþa@szj¾a@Þëþa@szj¾a@Z@ZòČíëbàÛa@pavÈ¾a@ÈiòČíëbàÛa@pavÈ¾a@Èi@@

  îè¸îè¸@‡@‡@Z@Z@@

سماوية وهي التـي وقعـت :  نوعان ُذكر في الفصل السابق أن معجزات الرسول 
في العالم العلوي, وأرضية وهي التي وقعت في العالم السفلي, وفي هذا المبحث من الفصل 
الثاني  سوف يتناول الباحث بإذن االله تعالى المعجزات التي وقعت في العالم العلوي ومنها 

والمتأمل في هـذه المعجـزات يجـد ....) والإسراء والمعراج, والاستسقاءانشقاق القمر, ( 
  في ملكوت السماء, وسيتناولها الباحث بشيء من أنها وقعت لمن يراها على يد الرسول 

التفصيل خلال هذا المبحث, ثم يستنبط ما فيها مـن مـضامين تربويـة في مبحـث لاحـق 
 .بإذن االله جل وعلا

  Þëþa@ŠìaÞëþa@ŠìaZZ@@@ñvÈß@ñvÈß‹àÔÛa@ÖbÔ“ãa‹àÔÛa@ÖbÔ“ãaNN@@

ومـن أعظـم  ((: , قال ابن كثيرّهذه المعجزة من أعظم المعجزات الحسية للرسول 
ِوإن* ُرَمـَ القَ وانـشقُ الساعةِتَبَ اقتر{: تعالى ه انشقاق القمر المنير فرقتين قال االلهّذلك كل َ 

ْيروا ًآية ََ ُيعرضوا َ ِ ْ ُويقولوا ُ ُ َ ٌسحر َ ْ ٌّمستمر ِ ْ ُِّ ُ وكذبوا* َ ََّ ُتبعواَوا َ َ ْأهواءهم َّ ُ َْ ُّوكل َ ُ ٍأمـر َ ْ ٌّمـستقر َ ْ ُِّ ْولقـد*  َ َ َ َ 
ُجاءهم َمن َ َالأنباء ِّ َ ِفيه َما ْ ٌمزدجر ِ َُ َ ٌحكمة* ْ َ ْ ٌبالغة ِ َ ِ َفما َ ِتغن َ ْ ُالنذر ُ ُ فـق العلـماء ّوقـد ات ]٥-١:رالقم[} ُّ

اديـث وقـد وردت الأح , القمر كان في عهد رسول االله َ انشقاقّمع بقية الأئمة على أن
ّ لم ينقل معجزة عـن نبـي ((: , ثم ذكرابن كثير أنه)١())بذلك من طرق تفيد القطع عند الأمة ٌ

ِمن الأنبياء من الآيات الحسيات أعظم من هذا ُِ(()٢( 
 آية, وذلك مـن ّوسبب وقوع هذه المعجزة العظيمة أن أهل مكة  سألوا الرسول 

ِ رأوا حراء بينهما, وقد كان القمر عنـد ّ فانشق القمر فلقتين, حتى,باب محاولة تعجيزه 
 . ًانشقاقه بدرا

   
 .٧٤,ص٦ابن كثير, البداية والنهاية, مصدر سابق, ج  )١(

 ٢٠٨المصدر السابق, ص  )٢(
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٤٨ 

َّاقتربـت الـساعة وانـشق { هذه المعجزة في كتابه العزيز فقال تعـالى وقد ذكر االله  َ َ َُ َْ َّ َِ َ
ُالقمر َ َ ّبل سميت هذه السورة سورة القمر لعظم هذا الحدث مـن االله عـلى يـد . ]١:القمـر [ }ْ
لسلام يقرأ بهذه السورة في المجـامع الكبـار مثـل صـلاة وكان النبي عليه الصلاة وا. نبيه

ِالجمعة, والعيدين; ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها, وليعتبروا بما فيها ّ َ ُِ  . 
 ومـن الثابـت عـن  , وقد ابتدأت سورة القمر بالتحذير من اقـتراب وقـت الـساعة

ُبعثت ((  :  قوله الشريف     رسول االله ْ ِ َأن ُ ُوالـساعة اَ َ َّ ِكهـاتين َ ْ َ َ ُويقـرن َ ُْ َ َبـين َ ْ ِإصـبعيه َ ْ َ َ ْ ِالـسبابة ِ َ َّ َّ 
َوالوسطى ْ ُ ّ ثم استمرت السورة في ذكر تلك المعجزة الحسية ـ معجزة انشقاق القمرـ  .)١( ))َْ ّ

ً تأييدا لخاتم أنبيائه ورسـله في مواجهـة تكـذيب مـشركي    تبارك وتعالى التي أجراها ربنا
 .لرسالتهقريش لنبوته و

ُاقتربت الساعة وانشق القمر {من أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى َ َّ ََ ُ ْْ َّ َ َ ََ ِ  . ]١:القمر[} َ
 إحـد كـان وأنـه  النبـي زمـان في وقـع قـد القمـر انـشقاق ((: أكد ابن كثير أن  

ًا  ثـم أورد في تفـسيره كثـير)٣())  قد وردت الأحاديث بذلك((وأنه  )٢())الباهرات المعجزات
 . من الأحاديث المؤيدة لتلك المعجزة العظيمة

ُاقتربت الساعة {((:  وجاء في تفسير الجلالين   :  }   وانـشق القمـر{,  ُقربت القيامة :  }ِ
َ وقد سئلها  ,  آية له  , َانفلق فلقتين على جبلي أبي قبيس وقعيقعان ِ ّ سـأله أهـل مكـة  : أي[ ُ ُ َ

َأن يريهم آية فأراهم انشقاق ا    )٤(.  رواه الشيخان ) َ اشهدوا :(  فقال ]لقمرً
ٌمطلع بـاهر مثـير((  : في مطلع تفسير سورة القمر  وقال صاحب ظلال القرآن  عـلى  , ٌ

َ وإرهاص بحادث أكبر , ٍّحادث كوني كبير   :  لا يقاس إليه ذلـك الحـدث الكـوني الكبـير , ٌ
ُاقتربت الساعة وانشق القمر{ َ َ َُّ َ وياله مـن خـبر !  فياله من إرهاص}ِ  ولقـد رأوا الحـدث  , َ
   

 .٨٦٧بة, برقم حديث رفع الصوت بالخط: صحيح مسلم, مصدر سابق,كتاب الصلاة, بابمسلم ,  )١(

  .٢٦٢, ص ٤ ج,ابن كثير, تفسير القرآن العظيم  )٢(

  المصدر السابق نفسه  )٣(

والحديث  عند  البخاري . ٧٠٤السيوطي,جلال الدين, تفسير الجلالين, دار المعرفة,  بيروت, لبنان, ص   )٤(
 .٢٨٠٢, وعند مسلم برقم ٣٤٣٨برقم 
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٤٩ 

َالأول فلم يبق إلا أن ينتظروا الحـدث الأكـبر  والروايـات عـن انـشقاق القمـر ورؤيـة  ؛ َ
  )١())....  تتفق كلها في إثبات وقوع الحادث , العرب له في حالة انشقاقه أخبار متواترة

َّاقتربت الساعة وانشق{وقال القاضي عياض عند قوله تعالى  ُ ُ القمرِ َ  أخبر تعـالى (( :}َ
 وإعراض الكفرة عن آياته, واجمع المفـسرون وأهـل الـسنة ,بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي

 .)٢( )) على وقوعه
 وقد نقل ابن كثير إجماع المسلمين على وقوع هذه الآية, كما ذكـر أنـه قـد اجتمعـت 

 .)٣(ّالأحاديث على ذكر وقوعها متواترة من طرق متعددة تفيد القطع
 :ومن هذه الروايات ما يلي 

َّانشق (( :  قوله    رو البخاري في صحيحه عن عبد االله بن مسعود  − ١ َ ُالقمر ْ َ َ َعلى ْ َ 
ِعهد ْ ِرسول َ ُ ِفرقتين  االلهِ َ ْ َْ َ ًفرقة ِ َ ْ َفوق ِ ِالجبل َْ َ َ ًوفرقة ْ َ ْ ِ ُدونه َ َفقال َُ َ ُرسول َ ُ ُاشهدوا  االلهِ َ َ ْ (()٤(. 

َّانشق ((ًحيحه عن ابن مسعود أيضا قوله  ورو مسلم في ص− ٢ َ ُالقمـر ْ َ َ َعـلى ْ ِعهـد َ ْ َ 
ِرسول ُ ِفلقتين  االلهِ َ ْ َ َ ْ َفسترَ ِ َ ُالجبل َ َ َ ًفلقة ْ َ ْ ْوكانت ِ َ َ ٌفلقة َ َ ْ َفوق ِ ِالجبل َْ َ َ َفقال ْ َ ُرسـول َ ُ  َّمُاللهـ  االلهِ َ
ْاشهد َ ْ(()٥( 

َّانشق (( ورو الإمام أحمد عن ابن مسعود كذلك قوله − ٣ َ ُالقمر ْ َ َ َعلى ْ ِعهد َ ْ ِرسـول َ ُ َ 
ِشقتين  االلهِ ْ َ َّ َّحتى ِ ُنظروا َ َ ِإليه َ ْ َ َفقال ِ َ ُرسول َ ُ ُاشـهدوا  االلهِ َ َ  وزاد ابـن حنبـل في روايـة )٦())ْ

ّأخر عن أبي مطعم حاكيا ردة فعل مشركي قريش  ً ٍ ُفقالوا... ((:ِ َ َسحرنا َ َ ٌمحمـد ََ َّ َ ُفقـالوا ُ َ ْإن َ ِ 

   
   ٣٤٢٧هـ, ص ١٤٠٢, دار الشروق, بيروت, ١٠, ط٦قطب, سيد, في ظلال القرآن, ج  )١(

  .٢٢٣القاضي عياض, الشفا, مصدر سابق, ص  )٢(

  ٧٤,ص ٦ابن كثير, البداية والنهاية, مصدر سابق, ج  )٣(

وانـشق القمـر,  بـرقم حـديث : تفـسير:البخاري, صحيح البخاري,كتاب تفسير القرآن الكـريم, بـاب  )٤(
٤٥٨٣.  

  .٢٨٠١انشقاق القمر, برقم حديث : ئل, بابمسلم, صحيح مسلم,كتاب الفضا  )٥(

 .٣٥٧٣أحمد, مسند الإمام أحمد,مسندر المكثرين, مسند عبداالله بن مسعود,  الحديث   )٦(
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٥٠ 

َكان َسحرنا َ َ ُإنهَف ََ َّ ُيستطيع َلا ِ َِ َ ْأن ْ َيسحر َ َْ ْكلهم َالنَّاس َ ُ َّ ُ(()١(  
وثمة روايات أخر عديدة في الصحيحين وغيرهما مـن غـير طريـق ابـن مـسعود 

 )٢(جمعها البيهقي في دلائل النبوة وناقشها
 القمر عـلى عهـد ّنشقا ((:  مسروق عن عبد االله قالوثمة زيادة ذكرها  البيهقي عن 

 فقالوا انتظـروا مـا يـأتيكم بـه : قال)٣("هذا سحر ابن أبي كبشة((فقالت قريش رسول االله 
ار فقـالوا ّفُّ فجـاء الـس:قـال هـم,َّ كلَ النـاسَرَحْسَ لا يـستطيع أن يـً فإن محمـدا)٤(ارّفُّالس
  .)٥())ذلك

, وهـي معجـزة عظيمـة, فـإن   قد حـبس الـشمس ليوشـع  وإذا كان االله 
 لأن الـشمس حبـسها االله في مكانهـا لوقـت يـسير, ثـم انشقاق القمر أعظم مـن ذلـك;

َسارت, لكن القمر انشق وأصبح فلقتين عن يمين الجبل وعن يساره, ثم التأم  بعد ذلك  ّ
 .وكأنه لم يكن به شيء, فهذا أعظم, واالله أعلم

 −أعني حراء−فانشقاق القمر فلقتين حتى صارت فلقة وراء الجبل((: وقال ابن كثير
َ, وقال بن الزملكاني)٦())عظم في المعجزة من حبس الشمس قليلا وفلقة دونه  أ  انشقاق ((: ْ

 .)٧()) القمر أبلغ من حبس الشمس ليوشع 
 في انشقاق القمر دون الشمس وسائر الكواكـب;  آية الرسول وقد جعل االله 

   
  .١٦٣٠٨المصدر السابق نفسه, مسند المدنيين, حديث جبير بن مطعم, برقم حديث   )١(

  .٢٦٨ − ٢٦٢, ص ٢ينظر البيهقي, دلائل النبوة, مصدر سابق, ج  )٢(

ّكنية كنى بها كفار قريش النبي   )٣( ّ كبـشة أول مـن اأبـ أن ١٨٣− ١/١٨٢, وذكر البيهقي في دلائل النبوة 
ه  دين قريش وجاء بالحنيفية شبهوه بأبي كبشة ونسبو  فلما خالف النبي,عبد الشعر وخالف دين قومه

 . ه من قبل أمه أبي كبشة واالله أعلمم رسول االله فشبهوه بجدأآمنة  أو أنه والد إليه فقالوا ابن أبي كبشة,

ّالسفار بضم السين) ٤(  ..أي المسافرون). س ف ر ( ذوو السفر, القاموس المحيط :ّّ

 ٢٢٤, ص ٧ونقل ذلك ابن حجر  في فتح الباري ج.٢٦٦,ص ٢البيهقي, الدلائل,ج  )٥(

 ٢٨٢,ص ٦ية والنهاية, مصدر سابق, جاابن كثير, البد) ٦(

 ٤٤الة الراكب, مصدر سابق, ص ابن الزملكاني, عج  )٧(
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٥١ 

وذلك لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم, كما أنه الجسم المـستنير الـذي يظهـر 
 .فيه الانشقاق لكل من يراه

ولو قال قائل ان انشقاق القمر ليس معجزة; فالعلم قد شـاهد انـشقاق الكواكـب 
فنقول إن هذا الكواكب والمـذنبات المنقـسمة لم تلتـئم ولم ترجـع ! والمذنبات وانقسامها 

َّلحالتها الطبيعية قط, بعكس القمر الذي انـشق إلى فلقتـين ثـم التـأم والنـاس ينظـرون, 
ّالرسول عليه الصلاة والسلام يشير إليه بيده ويقول أشـهدوا, ثـم إن معجـزة انـشقاق و

 , بقدرة االله, فهي معجزة له عليـه الـصلاة والـسلامالقمر وقعت بإشارة من الرسول 
 .وانقسام هذه الكواكب ظاهرة طبيعية لم تقع بطلب من أحد

حاء الجزيرة العربية وأهل ومن العجيب في هذه المعجزة أنه قد شاهدها الناس في أن
ّانظروا ما يأتيكم به الـسفار, : ّمكة لم يصدقوا, وقالوا سحرنا محمد, ثم استدركوا قائلين 

َّفإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم, وفي اليوم التالي سألوا مـن وفـد إلـيهم مـن  ً
 .  ّخارج مكة, فأخبروهم أنهم قد رأوا هذا الانشقاق

  :س خـارج الجزيـرة العربيـة, انـشقاق القمـر, قـال ابـن كثـيربل قـد شـاهد النـا
ِّ شوهد انشقاق القمر في كثير من بقاع الأرض, ويقال إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهنـد ((  ُ

 )١())ُوبني بنيان في تلك الليلة, وأرخ بليلة انشقاق القمر
 القديمـة  وفي إحد المخطوطـات الهنديـة ((: وذكر زغلول نجار ما يؤيد ذلك فقال

 ذكـر  )١٧٣  ـ ١٥٢/٢٨٠٧  تحـت رقـم ( والمحفوظة في مكتبة المركز الهندي بمدينة لنـدن
أن ) محمـد رسـول االله(المفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد حميد االله في كتابه المعنـون 

 وكان اسمه شـاكرواتي −  )  وهي إحد مقاطعات جنوب غربي الهند ( أحد ملوك ماليبار
  . ّ وأخذ يحدث الناس بذلك    شاهد انشقاق القمر على عهد رسول االله  −فارماس

  ,  وهم في طريقهم إلي الصين , َّوحدث أن مر عدد من التجار المسلمين بولاية ماليبار
وسمعوا حديث الملك شاكرواتي فارماس عن انشقاق القمر فأخبروه أنهم أيضا قـد رأوا 

ً تأييـدا لخـاتم أنبيائـه   تبارك وتعـالى عجزة أجراها ربنا وأفهموه أن انشقاق القمر م , ذلك
   

 .١٢٠ ص ٣ية والنهاية, مصدر سابق, جاابن كثير, البد  )١(
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٥٢ 

 فأمر الملك بتنـصيب ابنـه  .  في مواجهة تكذيب مشركي قريش لنبوته ولرسالته     ورسله
 وقـد  .    وولي عهده قائما بأعمال مملكة ماليبار وتوجه إلى الجزيرة العربية لمقابلة المصطفى

ّ وتعلـم ركـائز  ,   لمكرمة وأعلن إسلامه أمام رسول االلهّوصل الملك الماليباري إلى مكة ا
 أن ينتهي أجلـه قبـل مغادرتـه أرض   تعالى  ولكن شاء االله ,  وأفل راجعا , الدين الأساسية

 وحين وصل الخبر إلي ماليبار كان ذلك حافزا  , الجزيرة العربية فمات ودفن في أرض ظفار
 )١()) . لدخول أهلها الإسلام زرافات ووحدانا

  :شاهد من العصر على انشقاق القمر 

ــة  ــف وأربعمائ ــذ أل ــد وقعــت من ــي ق ــة والت ــذه المعجــزة العظيم ــن إعجــاز ه   م
, ً لها آثارا تدل على وقوعها وتدعو غير المسلمين إلى الإيمان بـاالله سنة, أن جعل االله 

عضو هيئـة فمن الاكتشافات العلمية في ذلك ما ذكره زغلول نجار عالم الفلك المشهور و
 بعد أن تكلمت عن معجزة انشقاق القمر في أحد المؤتمرات ((: الإعجاز العلمي حين قال

العلمية وبعد فراغي من الإجابة على أسئلة  السائلين وقف بريطاني مـسلم عـرف نفـسه 
 واسـتأذن في  ,  وبمنصبه كرئيس للحزب الإسلامي البريطـاني باسم داود موسى بيدكوك

 إن هـذه الآيـة كانـت  : إلي ما قلته في إجابتي فأذنـت لـه بـذلك فقـالإمكان إضافة شيء 
 وأهـداني صـديق مـسلم  ,  فقد شغفت بعلم مقارنة الأديـان , مدخلي لقبول الإسلام دينا

 وعند  , نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم فأخذتها منه شاكرا وتوجهت بها إلي مسكني
ثـم ) اقتربت الـساعة وانـشق القمـر(  : قرأت تصفحها لأول مرة فوجئت بسورة القمر ف

ّ كيف يمكن للقمر أن ينشق ثم يعود ليلتحم? وما هي القوة القادرة علي  : توقفت متسائلا
إعادته إلى سيرته الأولى? فتوقفت عن القراءة وكأن هذه الآية الكريمة قـد صـدتني عـن 

  ...!! الاستمرار في ذلك
لاصي في البحث عن الحقيقة أجلسني أمـام التلفـاز  بمد إخ   تعالى  ولكن لعلم االله

 واسمه جـيمس  BBC لأشاهد حوارا بين مذيع بريطاني يعمل بقناة التلفاز البريطاني, 
ّ وجـر عتـاب عـلي الإسراف المخـل في  , , وثلاثة مـن علـماء الفـضاء الأمـريكيين بيرك

   
  ١١٢,ص٢٠٠٥نجار, زغلول,خاتم الأنبياء والمرسلين, نهضة مصر,القاهرة,   )١(
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٥٣ 

عديـدة لأخطـار الإنفاق على رحلات الفضاء في الوقت الذي تتعرض جماعـات بـشرية 
 ولمختلف صور التخلـف العمـراني  ,  وانتشار الأمية بين البالغين ,  والأمراض , المجاعات

وجاء الجواب بأن الرحلة أوصلتنا إلي حقيقة علمية لو أنفقنا أضـعاف .  والعلمي والتقني
 ...!! هذا المبلغ لإقناع الناس بها ما صدقنا أحد

ّالعلمية ? فكان الجواب أن هذا القمر كان قد انشق  وما هذه الحقيقة  : فسأل المحاور ّ
ًفي يوم من الأيام ثم التحم بدليل وجود تمزقـات طويلـة جـدا وغـائرة في جـسم القمـر ّ ,  

تتراوح أعماقها بين عدة مئات من الأمتار وأكثر من الكيل مـتر, وأعراضـها بـين نـصف 
ات في خطـوط مـستقيمة أو ّالكيل متر وخمسة الأكيال, وتمتد إلى مئـات مـن الكيـل مـتر

 وتمر هذه الشقوق الطولية الهائلة بالعديد من الحفر التـي يزيـد عمـق الواحـدة  . ّمتعرجة
ِمنها على تسعة كيلمترات ِ  ومـن أمثلتهـا الحفـرة  , ِ ويزيد قطرهـا عـلى الألـف كيـل مـتر , َ

 .العميقة المعروفة باسم بحر الشرق
كلام انتفضت من فـوق الكـرسي الـذي  حين سمعت هذا ال : يقول السيد بيدكوك

 مـن قبـل ألـف      معجـزة تحـدث لمحمـد :  وتـساءلت , كنت أجلس عليه أمام التلفـاز
 وبهـذا الوضـوح  , وأربعمائة سنة يثبتها العلم في زمن التقنية الذي نعيـشه بهـذه البـساطة

ً حقـا مطلقـا  فلابـد أن يكـون القـرآن , الذي لا يخفى على عالم في مجال علم الفلك اليـوم ً
ّوصادقا صدقا كاملا في كل خبر جاء به ً ً  وعلى الفـور عـاودت القـراءة في ترجمـة معـاني  ؛ ً

 وكانت هذه الآية التي صدتني في بادئ الأمر عن الاستمرار في قراءة هذا  , القرآن الكريم
 )١()). الكتاب المجيد هي مدخلي لقبول الإسلام دينا

ة يلحظ أنها تحتوي عـلى فوائـد كبـيرة  ومعـان جليلـة فالمتأمل لهذه المعجزة العظيم
ومضامين إيمانية وتربوية يستفاد منها في واقعنا المعاصر, وهذا مـا سـوف يـستنبطه منهـا 

 .  الباحث في الفصل القادم بإذن االله 
 

   
  ١١٣نجار, زغلول, خاتم الأنبياء والمرسلين, مرجع سابق, ص  )١(
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  ïãbrÛa@ŠìaïãbrÛa@ŠìaZZ@@xa‹È¾aë@õa‹⁄a@ñvÈßxa‹È¾aë@õa‹⁄a@ñvÈßZZ@@

ِهذه معجزة عظيمة حيث ُطوي فيها الزمان والمكان, وقط عت فيه المسافات الهائلة, ُِ
في الوقت القصير,واتسع الوقت القصير للقيام بأعمال كثيرة تضيق عنها الأيام, والليالي, 

 .فهي معجزة تنطوي بداخلها معجزات متعددة
ّوهذه المعجزة كانت مكافأة ربانية للحبيب عليه الصلاة والسلام  تعويضا عما لاقاه  ً ّ

ِن بعد حصار دام ثلاث سنوات في شعب أبي طالب, ومـا من أتراح وآلام وأحزان; إذ كا
لاقى في أثنائه من جوع وحرمان, وكـان كـذلك بعـد فقـد النـاصر الحمـيم, خديجـة أم 

قـال . المؤمنين, وبعد ما لاقاه من أهل الطائف, وما ناله من سفهائها وصـبيانها وعبيـدها
ّحبيبه فرفعه إليه وقربه وأدناه,  بعد سلسلة من الآلام والأحزان كافأ الحبيب ((:  الجزائري

َوخلع عليه من حلل الرضا مـا أنـساه كـل مـا كـان قـد لاقـاه, مـن حـزن وألم ونـصب  َُ َّ ِ
 )١())وتعب,وما قد يلاقيه في سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته 

وهذه المعجزة نـزلت بذكرها آيات القرآن الكـريم تخليـدا لهـا, فهـي تـتلى إلى يـوم 
َسبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى {:  في شأن الإسراء القيامة, قال تعالى ِ ِ َ َ ْ ِّ ْ ُْ َِْ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َ َ ًْ َ َِّ َ َ َ

ُالمسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو الـسميع البـصير ِ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُْ َّ ِ َ ُ َِ َ َّْ ْ َ ِ  وقـال ]١:الإسـراء [  }َْ
ِلقـد رأ مـن آيـات ربـه { لمـشهد الـذي رآه الرسـول تعالى في شأن المعراج واصـفا ا ِ ِِّ َ َْ ََ ْ َ َ

َالكبر ْ ُ  .]١٨:النجم[ }ْ
ٍونبدأ أولا بذكر للحادثة مستند إلى حديث طويل في صحيح مسلم ليكون العـرض  ً ّ

 :َّالأساس الموثق والصحيح لها بعد آية الإسراء 

אאאאאאאאWW
ُأتيت (( : عن أنس قال قال رسول االله  ِ ِالبراقب ُ َ ُ َوهـو − ْ ٌدابـة َُ َّ ُأبـيض َ َ ْ ٌطويـل َ ِ َفـوق َ َْ 

ِالحمار َ ِ َودون ْ ُ ِالبغل َ ْ َ ُيضع ْ ُحافره ََ ََ َعنْد ِ َمنْتهى ِ َ ِطرفه ُ ِ ْ َقال −َ ُفركبته َ ُْ ِ َ َّحتى َ ُأتيـت َ ْ َ َبيـت َ ْ ِالمقـدس َ ِ ْ َْ 

   
 ١٣٥ ص,هـ١٤١٧,العلوم والحكم, المدينة,٤طالجزائري, أبو بكر جابر, هذا الحبيب يامحب,   )١(
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َقال ُفربطته َ َُ ْ ِبالحلقة ََ َ ْ َ ْ ِالتي ِ ُيربط َّ ِ ْ َالأنبيا )١(ِبه َ ِ َقال ,ُءْ َّثم َ ُدخلت ُ ْ َ َالمسجد َ ِ ْ ُفصليت َْ ْ ََّ ِفيه َ ِركعتـين ِ ْ ََ َ ْ, 
َّثم ُخرجت ُ ْ َ ِفجاءني َ َ َ ُجبريل َ ِ ْ ِ  ٍبإناء َ ِ ْمن ِ ٍخمر ِ ْ ٍوإناء َ َ ِ ْمن َ ٍلبن ِ َ ت َ ُفاخترَ ْ ْ َاللبن َ َ َفقـال َّ َ ُجبريـل َ ِ ْ ِ 
 ت َاخترَ ْ َالفطرة ْ َ ْ ِ َّثم )٢(ْ َعرج ُ َ َإلى ِبنَا )٣(َ ِالسماء ِ َ َفاستفتح َّ َ َْ ُجبريـل َْ ِ ْ َفقيـل ,ِ ِ ْمـن :َ َأنـت َ ْ َقـال ?َ َ 

ُجبريل ِ ْ َقيل ,ِ ْومن ِ َمعك ََ َ َقال ?َ ٌمحمد َ َّ َ َقيل ,ُ ْوقد :ِ َ َبعث َ ِ ِإليه ُ ْ َ َقال ?ِ ْقد :َ َبعث َ ِ ِإليـه ُ ْ َ َففـتح ,ِ ِ ُ ا َ  َلنَـ
َفإذا َأنا َِ َبآدم َ َ َفرحب ِ َّ َ َودعا ِبي َ َ ٍبخير ِلي َ ْ َ َّثم ,ِ َعرج ُ َ ِالسماء َلىِإ ِبنَا َ َ ِالثانية َّ َِ َفاستفتح َّ َ َْ ُجبريـل َْ ِ ْ ِ  
َفقيل ِ ْمن :َ َأنت َ ْ َقال ? َ ُجبريل َ ِ ْ َقيل , ِ ْومن : ِ َمعك ََ َ َقال ?َ ٌمحمد َ َّ َ َقيل , ُ ْوقد :ِ َ َبعث َ ِ ِإليـه ُ ْ َ َقـال ? ِ َ 
ْقد َبعث َ ِ ِإليه ُ ْ َ َففتح , ِ ِ ُ َفإذا َلنَا َ َأنا َِ ْبابنَي َ ْ ِالخالة ِ َ َ َعيسى ْ ِبنا ِ َمريم ْ ْ َويحيى ََ َْ َزكريـاء ِنْابـ َ َّ ِ َ ُصـلوات َ َ ََ 
َعليهما االلهِ ِ ْ َ َفرحبا َ َّ َ َودعوا َ َ ٍبخير ِلي ََ ْ َ َّثم ,ِ َعرج ُ َ َإلى ِبي َ ِالسماء ِ َ ِالثالثة َّ َِ َفاستفتح َّ َ َْ ُجبريل َْ ِ ْ َفقيل ِ ِ ْمـن :َ َ 
َأنت ْ َقال ?َ ُجبريل َ ِ ْ َقيل ِ ْومن ِ َمعك ََ َ َقال?  َ ٌمحمد َ َّ َ ُ  ْوقد :َيلِق َ َبعث َ ِ ِإليه ُ ْ َ َقال? ِ ْقد َ َبعث َ ِ ِإليـه ُ ْ َ ِ, 
َففتح ِ ُ َفإذا َلنَا َ َأنا َِ َبيوسف َ ُ ُ ِ  َإذا َهو ِ ْقد ُ َأعطي َ ِ ْ َشطر ُ ْ ِالحـسن َ ْ ُ َفرحـب ,ْ َّ َ َودعـا َ َ ٍبخـير ِلي َ ْ َ َّثـم ,ِ ُ 
َعرج َ َإلى ِبنَا َ ِالسماء ِ َ ِالرابعة َّ َ ِ َفاستفتح َّ َ َْ ُجبريل َْ ِ ْ ِ , َقيل ْمن ِ َهذا َ َقال ?َ ُجبريـل َ ِ ْ َقيـل ,ِ ْومـن ِ ََ 
َمعك َ َقال ?َ ٌمحمد َ َّ َ َقال,ُ ْوقد َ َ َبعث َ ِ ِإليه ُ ْ َ َقال ?ِ ْقد َ َبعث َ ِ ِإليه ُ ْ َ َففتح , ِ ِ ُ َفإذا َلنَا َ َأنا َِ َبإدريس َ ِْ ِ َفرحب ِ َّ َ َ 
َودعا َ ٍبخير ِلي َ ْ َ َقـال ,ِ ُورفعنـاه{:  االلهُ َ ْ ََ َ ًمكانـا َ َ ăعليـا َ ِ َّثـم ,]٥٧:مـريم [ }َ َعـرج ُ َ ا َ َإلى ِبنَـ ِالـسماء ِ َ َّ 

ِالخامسة َِ َ َفاستفتح ْ َ َْ ُجبريل َْ ِ ْ َقيل ,ِ ْمن ِ َهذا َ َقال?  َ ُجبريل َ ِ ْ َقيل ,ِ ْومن: ِ َمعك ََ َ َقال ?َ ٌمحمـد :َ َّ َ َقيـل ُ ِ 
ْوقد َ َبعث َ ِ ِإليه ُ ْ َ َقال ?ِ ْقد َ َبعث َ ِ ِإليه ُ ْ َ َففتح ,ِ ِ ُ َفإذا َلنَا َ َأنا َِ َبهارون َ ُ َ ِ ,َّفرح َ َودعـا َبَ َ ٍبخـير ِلي َ ْ َ َّثـم ِ ُ 
َعرج َ َإلى ِبنَا َ ِالسماء ِ َ ِالسادسة َّ َِ َفاستفتح َّ َ َْ ُجبريل َْ ِ ْ ِ  , َقيل ْمن ِ َهذا َ َقال ?َ ُجبريل َ ِ ْ َقيل ,ِ ْومـن ِ ََ 
َمعك َ َقال? َ ٌمحمد َ َّ َ َقيل ُ ْوقد :ِ َ َبعث َ ِ ِإليه ُ ْ َ َقال ?ِ ْقد َ َبعث َ ِ ِإليه ُ ْ َ َففتح ,ِ ِ ُ ا َ َفـإذا َلنَـ َأنـا َِ َبموسـى َ ُ ِ , 

   
 قال :.١٦٢هـ الحديث ١٤٢٢,دار الحديث, القاهرة,٤النووي, يحيى بن شرف,  شرح صحيح مسلم,ط  )١(

ويـر الباحـث أنـه . "َّبضمير المذكر, أعاده على معنى  الحلقة وهو الـشيء) به( هو في الأصول"النووي 
ً على حذف المضاف,  والعرب تحذف المـضاف كثـيرا إذا فهـم مـن يجوز أنه أراد المكان أي بمكان الحلقة,

َّ وزارة  التربية, ثم إن الحلقة تتغـير بمـرور الأزمـان لكـن : ذهبت إلى التربية, ونريد:ونحن نقول. المعنى
  وبينهم دهور مديـدة, ممـا يـرجح إرادة المكـان "يربط به الأنبياء ...": ٌالمكان المقدس ثابت, ولذلك قال

 . أعلمواالله

 .شرح النووي في المصدر نفسه,  الفطرة بالإسلام والاستقامة  )٢(

َ صعد:عرج  )٣( ِ َ.  
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َفرحب َّ َ َودعا َ َ ٍبخير ِلي َ ْ َ َّثم ِ َعرج ُ َ َإلى َ ِالسماء ِ َ ِالسابعة َّ َ ِ َفاستفتح َّ َ َْ ُجبريل َْ ِ ْ َفقيل ,ِ ِ ْمن:  َ َهـذا َ َقـال ?َ َ 
ُجبريل ِ ْ َقيل ,ِ ْومن:  ِ َمعك ََ َ َقال?  َ ٌمحمد َ َّ َ ُ  َقيل ْوقد ِ َ َبعث َ ِ ِإليه ُ ْ َ َقال ?ِ ْقد َ َبعث َ ِ ِإليه ُ ْ َ َففتح ,ِ ِ ُ ا َ  َلنَـ
َفإذا َأنا َِ َبإبراهيم َ َِ ْ ِ ِ  ًمسندا ِ ْ ُظهره ُ َْ َإلى َ ِالبيت ِ ْ َ ِالمعمور ْ ُ ْ َوإذا ,َْ ِ َهو َ ُيدخله ُ َُ ُ َّكل ْ ٍيوم ُ ْ َسبعون َ ُ ْ َألـف َ ْ َ 
ٍملك َ َيعودون لا َ ُ ُ ِإليه َ ْ َ َّثم ,ِ َذهب ُ َ َإلى ِبي َ ِالسدرة ِ َ َالمنْتهى ِّْ َ َوإذا ُْ ِ َورقها َ َُ ِكآذان َ َ ِالفيلة َ َِ َوإذا َْ ِ َثمرهـا َ ُ َ َ 
ِكالق ْ َقال لال,َ َّفلما َ َ َغشيها َ َ ِ ْمن )١(َ ِأمر ِ ْ َغشي َما االلهِ َ ِ ْتغيرت َ َ َّ َ َفما َ ٌأحد َ َ ْمن َ ِخلـق ِ ْ ُيـستطيع االلهِ َ َِ َ ْأن ْ َ 
َينْعتها َ ْمن ََ َحسنها ِ ُِ َفأوحى ,ْ ْ َ َّإلي االلهُ َ َ َأوحى َما ِ ْ َففرض َ َ َ َّعلي َ َ َخمسين َ ِْ ِّكـل ِفي ًةلاَص َ ٍيـوم ُ ْ ٍوليلـة َ َ َْ َ 
ُفنَزلت ْ َ َإلى َ َموسى ِ ُ  َفقال َ َفرض َما :َ َ َربك َ ُّ َعلى َ َأمتك َ ِ َّ ُقلت ?ُ ْ َخمسين ُ ِْ ًصلاة َ َقال ,َ ْارجـع َ ِ َإلى ْ ِ 
َربك ِّ ُفاسأله َ ْ َ ْ َالتخفيف َ ِ ْ َّفإن َّ َأمتك َِ َ َّ َيطيقون لا ُ ُ ِ َذلك ُ ِ ِّفإني َ ِ ْقد َ ُبلوت َ ْ ِبني ََ ِإسرائيـ َ َ ْ ْوخـبرتهم َلِ ُ ْ َُ َ َ, 
َقال ُفرجعت َ ْ َ َ َإلى َ ِّربي ِ ُفقلت َ ْ ُ ِّرب َيا:  َ ْخفـف َ ِّ َعـلى َ ِأمتـي َ َّ َّفحـط ُ ي ََ ًخمـسا َعنِّـ ْ ُفرجعـت ,َ ْ َ َ َإلى َ ِ 

َموسى ُفقلت ُ ْ ُ َّحط َ ًخمسا َعنِّي َ ْ َقال , َ َّإن َ َأمتك ِ َ َّ َيطيقـون لا ُ ُ ِ َذلـك ُ ِ ْفـارجع َ ِ ْ َإلى َ َربـك ِ ِّ ُفاسـأله َ ْ َ ْ َ 
َخفيفَّالت ِ َقال , ْ ْفلم :َ َ ْأزل َ َ ُأرجع َ ِ ْ َبين َ ْ ِّربي َ َتبارك َ َ َ َوتعالى َ َ َوبـين ََ ْ َ َموسـى َ ُ  َّحتـى َقـال َ  َيـا َ

ُمحمد َّ َ َّإنهن :ُ ُ َّ ُخمس ِ ْ ٍصلوات َ َ َّكل ََ ٍيوم ُ ْ ٍوليلة َ َ َْ ِّلكل َ ُ ٍصلاة ِ ٌعشر َ ْ َفذلك َ ِ َ َخمسون َ ُ ْ ْومن,ًةلاَص َ َّهـم ََ َ 
ٍبحسنَة َ َ ْفلم ِ َ ْيع َ َملهاَ ْ ْكتبت َ َ ِ ُله ُ ًحسنَة َ َ ْفإن َ َعملها َِ َ ِ ْكتبت َ َ ِ ُله ُ ًعشرا َ ْ ْومن ,َ َّهم ََ ٍبسيئة َ َ ِّ َ ْفلم ِ َ َيعملها َ ْ َْ َ 

ْلم ْتكتب َ َ ًشيئا ُْ ْ ْفإن َ َعملها َِ َ ِ ْكتبت َ َ ِ ًسـيئة ُ َ ِّ ًواحـدة َ َ ِ َقـال َ ُفنَزلـت َ ْ َ َّحتـى َ ُانتهيـت َ ْ َ َ َإلى ْ َموسـى ِ ُ  
ُفأخبرته ُ ْ َ ْ َ َفقال َ َ ْارجع َ ِ َإلى ْ َربك ِ ِّ ُفاسأله َ ْ َ ْ َالتخفيف َ ِ ْ َفقال َّ َ ُرسول َ ُ ُفقلت  االلهِ َ ْ ُ ْقـد َ ُرجعـت َ ْ َ َإلى َ ِ 

ِّربي َّحتى َ ُاستحييت َ ْ َ ْ َ ُمنْه ْ ِ(()٢(. 

אאאאאאאאWW
َالــسر((: قــال الفيروزأبــادي : الإسراء  ُّ ,َكالهــد ُســير: ُ ْ ِعامــة َ ِالليــل َّ ْ َّ... َوأسر ْ 

   
  . أصابها:َغشيها  )١(

 إلى الـسموات وفـرض  الإسراء بـالنبي :مسلم, صحيح مـسلم, مـصدر سـابق,كتاب الإيـمان, بـاب  )٢(
  ١٦٢الصلوات,  حديث 
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٥٧ 

ْواس َوسر َترَ َأسر{و. به وْوأسراه, به, َ ِبعبده ْ ِ ْ ًليلا َ ْ ُسيره: ُمعناه أو ٌتأكيد,: )١(}َ َ َّ َ.(( )٢(  
ًفالإسراء هو السير بالرسول عليه الـصلاة والـسلام لـيلا مـن المـسجد الحـرام إلى 

 .المسجد الأقصى
َّالسلم :المعراج(( :فقد قال ابن منظور فيه: ِوأما المعراج ُ(()٣(. 

َمفعال من العـروج, أي الآلـة التـي يعـرج فيهـا, أي : ِ المعراج((: ّل ابن أبي العزوقا ُ ُ ِ
ُيصعد, وهو بمنزلة السلم, لكن لا يعلم كيف هو  ْ َ َّوحكمه كحكم  غيره من المغيبـات, ! ُّ

ُنؤمن به ولا نشتغل بكيفيته  ُ(()٤(. 
روحـه في حـال ًوقد وقعت هذه المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام ليلا بجسده و

ُاليقظة فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه عرج به في نفس الليلة حتى  ُ
وكل ذلك في مدة قصيرة وجيـزة, وقـد ثبـت ذلـك بالكتـاب .)٥(ِانتهى إلى سدرة المنتهى

 .والسنة وجاءت بها الأحاديث الصحاح
سماوات وفـرض الـرب وأحاديث المعراج وصعوده إلى مـا فـوق الـ((قال ابن تيمية 

ٍعليه الصلوات الخمس حينئذ, ورؤيته لما رآه مـن الآيـات, والجنـة, والنـار, والملائكـة, 

   
َسبحان { :الآية بتمامها  )١( َ ْ ِالذي ُ َّ َأسر ْ ِبعبده َ ِ ْ َ ًليلا ِ ْ َمن َ ِالمسجد ِّ ِ ْ ِالحرام َْ َ َ َإلى ْ ِالمسجد ِ ِ ْ َالأقصى َْ ْ ِالذي َ َباركنا َّ ْ َ ُحوله َ ْ ََ 

ُلنريه َ ِ ُ ْمن ِ َآياتنا ِ ِ ُإنه َ َّ َهو ِ ُالسميع ُ ِ ُالبصير َّ ِ الـسير : ُّ مادام معنى الـسر: يريد"تأكيد" :وقوله)  ١الإسراء (} َ
 . ًية تأكيداًليلا  فقد جاء ذكر الليل في الآ

  )س ر ي ( الفيروز أبادي, القاموس المحيط, مادة   )٢(

  )ع ر ج ( ابن منظور, اللسان   )٣(

هــ, ١٤٠٨, المكتب الإسلامي, بيروت,٩ شرح العقيدة الطحاوية, ط,ابن أبي العز, محمد بن علاء الدين  )٤(
  ٢٢٦ص

  شـجرة هـي : من الـنجم١٤تفسير الآية , عند ٧٠١قال السيوطي في تفسير الجلالين, مصدر سابق, ص   )٥(
 . وغيرهمالملائكة من أحد يتجاوزها لا العرش يمين عن نبق
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٥٨ 

َوالأنبياء في السماوات, والبيت المعمور ٌ, وسدرة المنتهى, وغير ذلك, معـروف متـواتر )١(ِ َ ُ ِ ِ
 )٢(.))في الأحاديث, وهذا النوع لم يكن لغيره من الأنبياء مثله

, فقـد كانـت القوافـل تمـضي استعظمت هذا القول مـن الرسـول ًولكن قريشا 
الأسابيع بل الشهور في الذهاب إلى بيت المقدس والعودة منه, فكيـف يتـسنى لرجـل أن 

َولكـن العجـب . ًوذلك أمر عجيب, وهو عجيب حقا! َيمضي ويعود في جزء من الليلة  َ
َّيتلاشى إذا علم أن كل ذلك حدث بقدرة االله  ُ ّعلى كل شي قدير الذي هو. 

 من مخاطر هذه الرحلة الطويلة  تتجلى وتتضح عندما يتأمـل كما أن حماية االله لنبيه 
 وقوع الإسراء والمعـراج بالجـسد والـروح, ((: يقول زغلول نجار. الإنسان تلك المخاطر

وفي حالة اليقظة الكاملة وسط مخاطر الكـون, مـن التبـاين الهائـل في درجـات كـل مـن 
ّوالضغط, ونسبة تركيز الأكسجين والغازات الخاملة, ومخاطر كل من الأشـعات الحرارة  ٍّ

الشمسية والكونية, ومنها فوق البنفـسجية, وتحـت الحمـراء, وأشـعة جامـا, والأشـعة 
السينية وغيرها, وخطر الشحنات الكهربية المختلفة, والشهب والنيازك, وظلمة الكون, 

من أعظـم المعجـزات التـي مـرت في تـاريخ ... نوما لا نعلمه غير ذلك من مخاطر الكو
 )٣( ))البشرية, إن لم يكن أعظمها على الإطلاق

א؟א؟
ّلم يحدد لزمان وقوع حادثة الإسراء والمعراج ليلة بعينها, ولكن الذي عليـه العلـماء  ّ

متى كانت تلـك  لم يثبت بدليل صريح ((: وقد قال ابن حجر .ِأنه بعد البعثة, وقبل الهجرة
   )٤()الليلة

   
  الـسماء في هـو : مـن الطـور٤ عند تفسير الآية ٦٩٧قال السيوطي في تفسير الجلالين, مصدر سابق, ص   )١(

 لا والـصلاة وافبـالط ملـك ألـف سـبعون يـوم كـل يزوره الكعبة بحيال السابعة أو السادسة أو الثالثة
  أبدا إليه  يعودون

 .٥٠٤ابن تيمية, الجواب الصحيح, مصدر سابق,ص  )٢(

 ١٣٤نجار, خاتم الأنبياء والمرسلين, مرجع سابق, ص  )٣(

   ٢٤٣ابن حجر, فتح الباري, مصدر سابق, ص  )٤(
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٥٩ 

 لم يقم دليل معلوم لا عـلى شـهرها, ولا عـلى ((ونقل ابن القيم عن  ابن تيمية قوله  
ُ, ولا على عينها, بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها مـا يقطـع بـه, ولا )١(َعشرها ِ َ

ٍشرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا ُّ ُ ُ   )٢()) غيرهُ

אאאאאאאאWW
َ أسري بجـسده وروحـه وهـو يقظـان يعلـم الثابت في هذه المعجزة أن الرسول  ُ

ِّ الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمـين ومـا تـواردت ((: وير, قال ابن حجر ِّ
ليقظة بجسد عليه ظواهر الأحاديث الصحيحة أن الإسراء والمعراج وقعا ليلة واحدة في ا

  )٣())الرسول وروحه بعد المبعث
ًسلفا وخلفا− جمهور العلماء((ويقول أبو شهبة   عـلى أن الإسراء والمعـراج كانـا في _ً

ّ,وهذا هو الذي يدل عليه قوله تعـالى ليلة واحدة, وأنهما كانا في اليقظة بجسده وروحه 
الجسد, وقد تواترت على ذلك إذ ليس العبد إلا الروح و) بعبده(في افتتاح سورة الإسراء 

 )٤())الأخبار الصحيحة المتكاثرة 
 وفي حالة اليقظة قولـه ّما يدل على أن الإسراء بجسده وروحه ((ّوقال بن أبي العز 

ِسبحان الـذي أسر بعبـده{تعالى  ِ َ ْ ٌ, والعبـد, عبـارة عـن مجمـوع الجـسد ]١:الإسـراء [ }...َُ ُ
ٌوالروح, كما أن الإنسان اسم لمجموع ا لجسد والروح, هذا هو المعروف عنـد الإطـلاق, ّ

 . )٥())وهو الصحيح, فيكون الإسراء لهذا المجموع 

אאאאאאאאאאWW
    إلى بيـت المقـدس ثـم معراجـه منـه إلى سـدرة  في جعل مـسر الرسـول الله 

  . أهي في العشر الأول أم الثاني أم الثالث من الشهر:يريد  )١(

   ٥٧, ص١٤١٤, الرسالة, بيروت ٢٧أبي بكر بن أيوب, زاد المعاد, طابن القيم,محمد بن   )٢(

 . أي البعث بالرسالة:َ والمبعث.٢٣٧ابن حجر, فتح الباري, مصدر سابق, ص  )٣(

  ٤٠٧هـ,, ص١٤٢٤, دار القلم, دمشق, ٧أبو شهبة, محمد بن محمد, السيرة النبوية, ط  )٤(

 ٢٢٦ابن أبي العز, شرح الطحاوية, مصدر سابق, ص  )٥(
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٦٠ 

 لكي يجمـع …((: بن حجر بقولهم عظيمة ذكرها العلماء ومن ذلك ما ذكره اَكِالمنتهى, ح
 في تلك الليلة بين القبلتين, أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبيـاء قبلـه عليـه 

ّالصلاة والسلام, فحصل له الرحيل إليه, وليجمع بين أشـتات الفـضائل, أو لأنـه محـل 
اج منـه الحشر, وغالب ما اتفق له في تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية, فكـان المعـر

ّأليق بذلك, أو للتفاؤل بحصول التقديس له حسا ومعنى, أو ليجتمع بالأنبياء جملة ِ(()١(  
ّومن الحكم أيضا في ذلك ما ذكره ابن أبي العز من  َ ً أن ذلك كان إظهـارا لـصدق ((: ِ

 في المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهـم,  وأخـبرهم عـن النبي 
ّر عليها في طريقه, ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل له ذلك; إذ ِعيرهم التي م ّ

ّلا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنـه, وقـد اطلعـوا عـلى بيـت المقـدس,  ْ
َفأخبرهم بنعته مع أنه لم يسافر إليه ولم يره قبل هذه الليلة َ ْ ّ(()٢( 

َّوالمعراج ما ذكره قطب من أنه قد وقع ومن الحكم التربوية الكبر لمعجزة الإسراء 
ُّ الربط بين عقائد التوحيد الكبر فالدعوة واحدة والرب واحد, وفيها الـربط بـين ((فيها 

 الأخـير َّالأماكن المقدسة, كأنما أريـد بهـذه الرحلـة العجيبـة إعـلان وراثـة الرسـول 
, ّلمقدسات الرسل قبله, واشتمال رسالته على هذه المقدسات, وارت باط رسالته بهـا جميعـا ً

فهي رحلة ترمز إلى أبعد من حدود الزمـان والمكـان, وتـشمل آمـادا وآفاقـا أوسـع مـن 
  .)٣())الزمان والمكان 

אאאאאאאאאאWW
 بالمسجد الأقصى, وصـلاته فيـه, ولقائـه الأنبيـاء في أثنائـه إن في مرور الرسول 

ًفوائد وعبرا  َ: 
 عامة لكل بلد, بـل تـسير الحكمة أن يفهم الناس أن دعوة الرسول ّ لعل من −١

   
 ٢٣٦  ص٦ابن حجر, فتح الباري, مصدر سابق, ج   )١(

 ٢٢٧ابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية, مصدر سابق ص  )٢(

 ٢٢١٢قطب, في ظلال القرآن, مرجع سابق, ص   )٣(
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٦١ 

 .مسر الشمس والقمر
 دليـل عـلى أن شرعـه ناسـخ, وأن الاقتـداء  بـه  أن اقتداء النبيين بالرسول − ٢

 .واجب على الأنبياء وغيرهم
ً أن في مسراه إشارة إلى وحدة الأنبياء في دعوتهم إلى الإيمان والتوحيـد, وربطـا − ٣

 .المسجد الحرام, والمسجد الأقصى: بين المكانين المقدسين 
ّ للمسجد الأقصى تلويحا وإشارة للمسلمين بأن يـشدوا  أن في زيارة الرسول − ٤ ً

ِالرحال إليه, ويطهروه من الوثنية واليهوديـة المجرمـة, وبـشارة للمـسلمين بفـتح بيـت  ّ
   )١(المقدس

אאWW
َة ذكر ابن القيم في زاد المعادّ لربه جل وعلا, في تلك الليل رؤية النبي ّوفيما يخص ّ  :

 اتفاق الصحابة على أنه عليه الصلاة والسلام  لم ير )٢( قد حكى عثمان بن سعيد الدارمي((
ّ ببصره في حادثة الإسراء والمعراج, وصح عنه عند مسلم عن أبي ذر أنه −ّجل وعلا−ربه 

 .)٣( ))أي حال بيني وبين رؤيته النور) ّنور أنى أراه (بك فقال هل رأيت ر: سأله 
وبهذا يكون قد تم عرض معجزة الإسراء والمعراج, تلك المعجزة السماوية العظمى 
وكان الغرض من تسليط الضوء عليها بـما ينـسجم مـع حجـم هـذا البحـث وأغراضـه 

بعـد مراميهـا وغريـب ّومراميه, مع أن هذا الموضوع يصلح أن يكون في بحث مـستقل ل
 .  أحداثها, وآثارها الباقية إلى يوم الدين

   
  ٤٥٧, دار الصميعي, الرياض, ص٩, ط١زينو, محمد جميل, رسائل التوجيهات الإسلامية, ج   )١(

  .المشهور عبد االله بن عبد الرحمن الدارميهذا ليس بصاحب السنن   )٢(

الرؤية وعدمها, أ كانت في الفؤاد  أم (وينظر الخلاف في . ٣٧, ص٣ابن القيم, زاد المعاد, مصدر سابق,ج  )٣(
, وكتب الصحاح والسنن ومسند الإمام ٤٨٥٥ابن حجر, فتح الباري, في شرحه للحديث رقم  ) بالبصر 

  :تنظـر الأحاديـث.  قـد رآهإنـه :   لقول من قـال−رضي االله عنها−شة أحمد روت  جميعها استنكار عائ
 . ٢٣٧٠٧, ومسند الإمام أحمد ٣٢٧٨, والترمذي ١٧٧, ومسلم  ٤٥٧٤البخاري 
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٦٢ 

ّوقد اتضح فيما تم تقديمه أن الإسراء والمعراج لم يكن مجرد حادث فـردي رأ فيـه  ّ ّ
ٍ الآيات الكبر, بل اشتملت هذه الرحلة النبويـة الغيبيـة عـلى معـان دقيقـة الرسول  َ

ا احتـوت عـلى مـضامين تربويـة ومواقـف ٍكثيرة, وإشارات حكيمة بعيدة المد, كما أنه
 .إيمانية عظيمة سوف يقوم الباحث بذكرها في الفصل التالي بعون االله وتوفيقه

  @sÛbrÛa@Šìa@sÛbrÛa@Šìa@Z@ZõbÔnüa@ñvÈßõbÔnüa@ñvÈßZZ@@

ُوهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطـوا {الغيث رحمة من رب العالمين كما قال تعالى  َ ََ ََ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ََ ْ ُ َِّّ ُ
َوينشر رحمت َ ْ َُ ُ َ ُه وهو الولي الحميدَ ِ َ ُّْ ِ َ َ َ ُْ ْ والجدب عقوبة منه سبحانه على معاصي الخلق  ]٢٨:الـشورى [ }ُ

ْظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيـدي النـاس ليـذيقهم بعـض الـذي عملـوا لعلهـم { َ َ ِّ َ َ َُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ََّ َ ُ َّ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َّ َ ْ َ ِ ِ ِ
َيرجعون ُ َِ  سـبحانه لعبـاده حتـى يتوبـوا ويرجعـوا إليـه;  فهو عقوبة تأديب منه]٤١:الروم[ }ْ

 .    لذلك شرع لهم الاستسقاء عند الجدب وانقطاع المطر
  )١(.طلب سقي الماء من الغير للنفس وللغير: والاستسقاء لغة 
 .)٢(طلب المطر عند طول انقطاعه: ًوهو اصطلاحا

ِطلب الـسقي مـن االلهِ جـل وعـلا عنـد حـصول الجـدب عـلى: ًوهو شرعا ْ َ َّّ  وجـه ْ
 .)٣(الخصوص

 في الاستسقاء معجزة سماوية  عظيمة يوم الجمعـة وهـو عـلى وقد وقع للرسول 
 قائم يخطب ثم أخذ يشكو إليه المنبر والناس ينظرون, إذ دخل رجل المسجد والرسول 

 ٌالحال من الجدب وانقطاع المطر, وليس في السماء قطعة من سـحاب, ثـم رفـع النبـي 
 السماء, وأخذ يدعو, وفجأة تلاحمت الغيوم, ونـزل الغيث, وهو عليه يديه الشريفتين إلى

ُثم استمر هطل المطر أسبوعا . ّالصلاة والسلام على المنبر, والماء يتحدر من لحيته الشريفة ْ ّ
ٍكاملا, وخرج الصحابة رضوان االله عليهم وهم يتمثلون بأبيات مشهورة لأبي طالـب في   ً

   
 ١٠٠٥, ص ابن حجر, فتح الباري, مصدر سابق, باب الاستسقاء وخروج النبي   )١(

 الجرجاني, التعريفات, مصدر سابق,   )٢(
 الباري, المصدر السابق, الموضع نفسه ابن حجر, فتح   )٣(
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٦٣ 

 : لسلام  إذ يقول مديح الرسول عليه الصلاة وا
ُ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال ِ ِ ِ ُ َ َ ُ ِ اليتامى عصمة للأرامل)١(َ ِ ٌِ َ ْ َ)٢( 

, وهو ّوفي الجمعة التالية أتى ذلك الرجل الذي اشتكى من قلة المطر إلى الرسول 
قائم على المنبر, يشكو إليه الحال من كثرة الماء  فأشار الرسول عليه الـصلاة والـسلام إلى 

 وتوقـف ,ّسحاب بيدة وهو قائم على المنبر فتمزق السحاب يمينا وشمالا بقـدرة االله ال
فيا لهـا .  المطر فجأة كما جاء فجأة, وخرج الناس يمشون في الشمس كأن لم يكن بهم مطر

 من معجزة عظيمة ذات دلالات إيمانية وتربوية يلحظها من ينظر إليها بعين البصيرة 
ا بأسلوب سهل, قد عرضها ابن هـشام صـاحب الـسيرة والحادثة بعد أن عرضناه

 رسـول فأتوا المدينة, أهل)٣( َطَأقح : قال به, أثق من وحدثني ((:بأسلوب  أبلغ فقال 
 من جاء أن لبث فما فاستسقى, المنبر  االله رسول فصعد إليه, ذلك فشكوا , االله

 يناَحوال اللهم :  االله رسول فقال الغرق, منه يشكون الضواحي أهل أتاه ما المطر
 االله رسـول فقال كاليل,لأكا يهاَحوال فصار المدينة عن السحاب َفانجاب علينا, ولا
 : رسـول يا كأنك : الصحابة بعض له فقال ,هَّلسر اليوم هذا طالب أبو َأدرك لو 
 : قوله أردت االله

 ِللأرامل ٌة ََمْصِع تامىَالي ُمالِث               ِهِبوجه ُمامَالغ ىَستسقُي َوأبيض

 .أجل : قال
ِومن الروايات الحديثية الكثيرة في هذه الحادثة ما جاء في الصحيحين عن أنـس  َ َ ْ َ ,

ٍ أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة((: وذلك  َ ْ َ َ ُُ ُ َ ْ ََ ِ َْ َ َ ً َّ ِمن باب كان نحو دار القـضاء. َ َ َ َْ ِ َ َ ْ َ َْ َ ٍ ُورسـول االلهِّ . ِ ُ َ َ
ُقائم يخْطب ُ ََ ٌ َفاستقبل . ِ َ ْ ََ ًرسول االلهِّ قائماْ ِ َ ُ ُ َثم قال. َ َ ِيا رسول االلهِّ هلكت الأمـوال وانقطعـت : َُّ َِ َ َ ََ َ ْ ُ َ َْ ُ ََ َ َ

ُالسبل ُ ْفادع االلهَّ يغثنَا. ُّ َِ ُ ُ َقال. ْ ِفرفع رسول االلهِّ يديه: َ ْ َ ََ ُ ُ َ ََ َثم قـال. َ َ اُاللهـ«: َُّ ْم أغثنَـ ِ َ ا ُاللهـ. َّ ْم أغثنَـ ِ َ َّ
   

  ).ث م ل ( َ الملجأ والغياث, الوسيط :ِّالثمال  )١(
ص ١ هــ,ج ١٤٢٢بن هشام, عبد الملك بن هشام المعافري, الـسيرة النبويـة,  مكتبـة الـصفا, القـاهرة,   )٢(

١٨٩.  

ِ عدموا المطر:أقحط القوم  )٣( ُ.  
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٦٤ 

ْم أغثنَاُالله ِ َ ٌقال أنس. ))َّ َ َ َ ٍ ولا وااللهِّ ما نر في السماء من سحاب ولا قزعة((: َ َِ َ َ َ ََ َ ْ ٰ َ ٍَ َ َ َّ َ َِ ِ َوما بينَنَا وبين . َ ْ ََ َ ْ َ َ
ٍسلع من بيت ولا دار َ َ ْ َ َْ ٍ ِ ٍ ْ س, فلـما توسـطت الـسماء . َ َقال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترُّ َ َّ َّ َّ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ٌ َ َ ََ َ َ َ ْ ََ َ ُ َ َِ ْ
َانتشرت, ثم أمطرت ق َ ُْ َْ ْ ََّ َ َ َ ًفلا وااللهِّ ما رأينَا الشمس سبتا: َالْ َْ َ ْ ََ ْ َ ََّ َقال. ََ َثم دخل رجل مـن ذلـك : َ ِ ِٰ ُْ ُ ٌَ ََ ََّ
ِالباب في الجمعة المقبلة َِ ِْ ْ ُْ َْ َُ ُ ِ ُورسول االلهِّ قائم يخْطب. ِ َُ ََ ٌ ُ َِ ًفاسـتقبله قـائما. ُ ِ َ ْ َُ ََ َ َفقـال. ْ َ َيـا رسـول االلهِّ : َ ُ َ َ

ِهلكت الأموال, وانقطعت َِ َ ََ َ ْ ُ َْ َ َ َ السبل; فادع االلهَّ يمسكها عنَّاَ َ ُ ُ ْ ُْ ِ ْ َُّ َقال. ُ َّفرفع رسول االلهِّ يديه ثـم : َ ُ َ َُ َ َِ ْ َ ََ ُ
َقال ْم حولنَا ولا علينَاُالله«: َ َ َ ََ َْ َ ِم على الآكـام والظـراب, وبطـون الأوديـة, ومنَابـت ُالله. َّ ِ ِِ َ َ ََّ َ ْ ُ َ ََ ِ ُ ِّ ِ َ َ َ

ِالشجر َ ْفانقلعت» َّ َ َ َ ِوخرجنَا نمشي. َْ ْ ََ ْ ِ في الشمسََ ْ َّ ِ(()١(. 
هذا الحديث عن أنس طرقه متواترة وتفيـد القطـع عنـد أئمـة أهـل ((: قال ابن كثير

   )٢()).الحديث
 : ّولا بأس من أن نسجل هنا بعض الفوائد من هذه الحادثة الواردة في هذه الرواية

 . جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة−١
 . بنزول المطر عدم انقطاع  الخطبة بالكلام ولا−٢
 . جواز قيام الواحد بأمر الجماعة−٣
ّ تحري سؤال الدعاء من أهل الخير وممن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك−٤ ّ. 
 .ّوهذا من آداب الدعاء بوجه عام. ً تكرار الدعاء ثلاثا−٥
ً جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبا من أحوال الناس−٦ ُّ ُّ. 

 

   
  ٩٦٧الاستسقاء في الخطبة, الحديث رقم : ب الجمعة, بابالبخاري, صحيح البخاري,مصدر سابق,كتا  )١(
   ٩٠ ص٦ابن كثير, البداية والنهاية, مصدر سابق, ج  )٢(
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٦٥ 

  
ïãbrÛa@szj¾aïãbrÛa@szj¾a@Z@Z@Èi@ÈiòîšŠþa@pavÈ¾aòîšŠþa@pavÈ¾a@@

  @Þëþa@Šìa@Þëþa@Šìa@Z@Z@émavÈß@émavÈß@@âbÈİÛaë@õb¾a@rØm@ÀâbÈİÛaë@õb¾a@rØm@ÀZZ@@

WW
ّ, كثير البركة, والخير, وهكذا حباه االله وأعطاه,ومن عليه وتفضل,فكان لقد كان  ّ

ّعليه الصلاة والسلام  يدعو ربه جل وعلا, فيزداد الطعام القليل ويكثر, وتحل البركـة في  ّ ّ
 يكفي لشربة واحدة, وبلمسة أو مضمضة واحدة; فإذا الشربة تنقـذ الماء المعدوم الذي لا

فيا لها من معجزات عظيمة الجلل ورفيعة القـدر, . بإذن االله جيشا كاملا من الموت عطشا
ولقـد . تزيد المؤمنين إيمانا, وتدعو من رآها وسمع بها  إلى الإيمان والـدخول في الإسـلام

عام والـشراب معجـزات وبركـات عـلى هيئـآت وقعت له عليه الصلاة والسلام مع الط
 : متعددة وفي مواطن مختلفة, نذكر منها 

  WWאא  אאWW
الماء شريك الطعام, بل هو العنـصر الأسـاسي للحيـاة; فالإنـسان بإمكانـه أن يحيـا 

يـان; بدون طعام فترة من الزمن, لكنه لا يستطيع البتة أن يسكن إذا عطش أو يستقر له ك
َوجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا يؤمنـون{وقد قال تعالى  َ َُ َِ ِْ ُ َ َ َ َ ََ ٍّ ٍ ْ َ َّ ُْ  فهـو الأصـل في ]٣٠:الأ�بيـاء [ }َْ
 .حياة كل شيء

, ويخـشون ّومع هذا نر الصورة واضحة حينما يقل الماء مع صحابة رسـول االله 
ّعلى أنفسهم المهلكة فيلجـؤون بعـد االله إلى الرسـول صـلى االله ع َ ّيـه وسـلم, فيطمئـنُهم, َ

 . فيكثر الماء مع قلته وندرتهوتتحقق معجزته 
 في تكثير الماء, بما يفيد القطـع والثبـوت, قـال وقد جاءت الروايات في معجزاته 

 معجزة تكثير الماء رواها الثقات من العدد الكثير عن الجمع الغفير عن (( :القاضي عياض
 مواطن اجتماع الكثـير مـنهم في المحافـل ومجمـع الكافة متصلة بالصحابة, وكان ذلك في
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٦٦ 

 .)١())العساكر, ولم يرد عن أحد منهم إنكاره, فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته 
ًوالأحاديث في ذلك كثيرة جدا, وقد رويت عـن جمـع ((: ًوقال القاضي عياض أيضا

   )٢())من الصحابة منهم أنس, وجابر, وابن مسعود
, تكررت منه  قضية نبع الماء من بين أصابعه ((: القرطبي قولهونقل ابن حجر عن 

في عدة مواطن في مشاهد عظيمة, ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلـم القطعـي 
 )٣("المستفاد من التواتر المعنوي 

WW
ّ طرقا مختلفة ومتنوعة ومتعددة  في التكثـير  بقـدرة االلهاستخدم الرسول  ً  مـن 

 :الماء, وقد تتبعها الباحث فوجد أن أغلب تلك الطرق لا تخرج عما يلي  
 . ّ كان يلمس الماء القليل بيده الشريفة فتحل فيه البركة بإذن االله فيكثر− ١
ّ ويتمضمض به, ويصبه على الماء القليل أو في  أن يأخذ شربة من الماء في فمه − ٢

 .البئر فيكثر بإذن االله

ان عليه الصلاة والسلام يأمر بوضع شيء في الماء كسهم من كنانته أو غير  أنه ك− ٣
 .ّذلك فتحل البركة فيكثر الماء بإذن االله

 أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر االله ويدعو االله بالبركة في الماء فتحل البركـة − ٤
 .بإذن االله سبحانه

אאWW
ّللماء هيئات متعددة عندما تحل  : ومن ذلك  فيه البركة من االله على يد الرسول ّ

  ّأن الماء يـزداد ويتكـاثر وينمـو أمـام الـصحابة وهـم ينظـرون, وكلـما أخـذوا−١
   

 ٢٩٦القاضي عياض, الشفا, مصدر سابق, ص  )١(

  ٢٩٤المصدر السابق, ص  )٢(

  ٤٢٢بن حجر, فتح الباري, مصدر سابق, ص  )٣(
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٦٧ 

 .  منه فهو يزيد
 ..أن الماء كان ينبع من البئر, ويفيض من الأرض,ويفور فورانا−٢
  ونأن الماء كـان ينبـع مـن بـين أصـابعه الـشريفة فيـسيل منهـا والنـاس يـشرب−٣

 .ّ ويتوضؤون على ضفتيه
ــه  ــد دعائ ــان عن ــسلام, ك ــصلاة وال ــه ال ــول علي ــذلك أن الرس ــق ب ــا يتعل ّومم ّ  
ّللبركة في الماء وتكثيره له, يطلب فضلة الماء الموجود, ويبحث عن ماء قليل لتحل البركـة 
فيه, وله عليه الصلاة والسلام في ذلك حكمة عظيمة, وهي; لكيلا يظن أحد من النـاس 

وهـذا . ِ هو الموجد للماء; لأن إيجاد الماء وخلقه من العدم يكون بقـدرة االلهول أن الرس
منه عليه الصلاة والسلام عبارة عـن وسـيلة مـن وسـائل دفـع الـشرك, وحمايـة جانـب 

 .التوحيد
 .)١()) أن الإيجاد من االله تعالى وحده  هو إشارة منه ((وفي ذلك يقول ابن حجر 

 يأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام صفة مـن صـفات  حتى لا((: وقال الشعراوي
ًاالله جل وعلا, وهي الإيجاد من عدم, إنما لا مـانع مـن أن ينمـي موجـودا, ويزيـد  فيـه;  ّ

 )٢())ولذلك وضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده في الإناء ففاض الماء
ن الماء المبارك   يلفت الرسول عليه الصلاة والسلام نظر أصحابه إلى أ((: ويقول زينو

 الذي بين أصابعه إنما بركته من االله وحده الذي خلق هذه المعجزة, وهذا حـرص مـن 
:( ّعلى توجيه أمته إلى التوحيد, وتعلقهم باالله; ولذا قال لهم كما جـاء في بعـض الروايـات

   )٤( )) )٣()حي على الطهور المبارك, والبركة من االله 
,  لـصحابته ّعد نوعا من التربيـة الوقائيـة منـه وير الباحث أن هذه اللفتة  ت

    .ّوسد لباب الشرك في وجه قوم قريبي عهد بجاهلية
 ٣٣١, ص٧ابن حجر, فتح الباري, مصدر سابق, ج  )١(

  ٦٤مرجع سابق, ص ,موسوعة معجزات النبيالشعراوي,   )٢(

   .من هذا البحث٦٨تقدم إيراد الحديث ص   )٣(
 ٣٤٦,ص١ج,مرجع سابق محمد جميل, رسائل التوجيهات الإسلامية, زينو,   )٤(



@ @

ستير
ماج

 
 علي

يعي
لسب

ا
 ) 

امل
ك

 
حث

الب
 

... ( 
٠٠

١
    

    
   

    
  

    
٢٣ /

١٢ /
١٤

٢٧
  

    
    

    
    

    
    

 
   

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@@@@@@@åß@òİjän¾a@òíìiÛa@µßb›¾a@@@@@@@a@Þì‹Û@òČî¨a@pavÈ¾a@bèmbÔîjİmë@@ @אא  

٦٨ 

, والتـي لم تقـع فمعجزة تكثير الماء هي معجزة عظيمة ضمن معجزات الرسول 
ُ لم يـسمع بمثـل ((لغيره من الأنبياء قبله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام قال بـن حجـر

 )١()) غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام هذه المعجزة عن
 أبلغ في المعجزة, من نبع الماء مـن الحجـر حـين  نبع الماء بين أصابعه ((وقال المزني 

 بالعصا فتفجر من الماء; وذلك لأن خروج الماء من الحجـارة معهـود, ضربه موسى 
  )٢( ))بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم

 : روية  في هذه المعجزة ما يلي ومن الروايات الم
  :نبوع الماء بين أصابعه الشريفة - ١

َ  قال رو  مسلم عن جابر  َ فأتينَا العسكر,((: َ َْ َ ْْ َ َ ُفقال رسول االلهِّ . َ َُ َ َ ِيـا جـابر نـاد «: َ َ ُ ِ َ َ
ُبوضوء َ ُفقلت»  ٍ)٣(ِ ْ ُ َألا وضوء? ألا وضوء? ألا وضـوء? قـال: َ َ َ َ َُ ُ َُ َ ََ َ ََ َ ُقلـت: َ ْ َ رسـول االلهِّ مـا َيـا: ُ ُ ََ

ٍوجدت في الركب من قطرة َِ َّْ َ ْ َ َِ ْ ِ ُ ٍوكان رجل من الأنصار يبرد لرسـول االلهِّ المـاء في أشـجاب . ْ َ ُ ُ َ َ ُ َْ ََ ِ َ ُ َ ِّ َ ََْ ِ ِ ِِ ْ َ ٌ َ
ٍله, على حمارة من جريد ِ ٍ ِِ َ ْ َُ َ َٰ َ َقال. َ َفقال لي: َ ِ َ َ َانطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري, ف« : َ ُ ُ َِّ َ ِْ ْ َْ ٍ َِ َِ ٰ َ ِ ْ ْانظر هـل ِ َ ْ ُ ْ

ٍفي أشجابه من شيء?  ْ َ ْ َِ ِ ِ ْ َ َقال»  ِ ِفانطلقت إليه فنَظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عـزلاء : َ َ َّْ َ ِ ً ْ َْ ْ ْْ َ َ َ َ ْ َ َِ َِ َ ِْ ِ ِِ َ َ َ َُ ُ
ٍشجب ْ ُ منْها, لو أني أفرغه لشربه يابسه)٤(َ َ ُ َ ُ ْ َُ ِ ِ َ َِّ َُ ِ ْ ُ َ ُفأتيت رسول االلهِّ فقلـت. ِ ُْ َُ َ َُ َ ْ َ َيـا رسـول : َ ُ َ ْااللهِّ إني لم َ َ ِّ ِ

َأجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منْها ْ َِ ٍِ َ ِ َ َّْ َ ِ ً َْ ْ َ ِ ِ ُلو أني أفرغه لشربه يابسه. َ َ ُ َ ُ ُْ ِ ِ َ َِّ َُ ِ ْ ُ َقال. َ ِاذهـب فـأتني «: َ ِ ْ َ ْْ َ
ِبه ِفأتيته به» ِ ِ ُ ُْ َ َ َفأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو. َ ْ َ َ َ َ ُُ َ ُِ َ َ ٍ ْ َ ِ َِّ ََ َ َ َ َِ ِ َ َ . 

ِو َيغم ْ ِزه بيدهَ َ َ ُِ َثم أعطانيه فقال. ُ َ َ َ ُِ ِ ْ َ ٍيا جابر ناد بجفنَة«: َّ ِْ َ َ َِ َِ ُفقلت» ُ ْ ُ ُيا جفنَة الركب فأتيـت : َ ِ ُ َ َ ِْ ْ َّ َ َ
ُبها تحمل َ َْ ُ ِفوضعتها بين يديه. ِ ْ َ َ َ ْ ََ َُ َْ َفقال رسول االلهِّ بيده في الجفنَة هكذا. َ ْ َ ََ ٰ ِ ِ َِ ُ َْ ِ َ ِ ُ َفبسطها, وفـرق بـين . َ ْ َّ ََ َ َ ََ َ َ َ

َأص ِابعهَ ِ ِثم وضعها في قعر الجفنَة. ِ ْ َ َُ َّْ ِ ْ َ َ َِ َوقال. َ َ ْخذ«: َ َّيا جابر فـصب عـلي. ُ َ َّ ُ َ ََ ُ ْوقـل. ِ ُ ِباسـم االلهِّ: َ ْ ِ «
ُفصببت عليه وقلت ُْ َُ ََ ْ ْ َ َِ ِباسم االلهِّ: َ ْ ِفرأيت الماء يفور من بين أصابـع رسـول االلهِّ. ِ ُ َ ْ ُ َ َِ ِ َ َ ْ َ َْ َِ ِ ُ ََْ ِثـم فـارت . ُ َ ََّ ُ

   
  ٣٣١, ص٧ابن حجر, فتح الباري, مصدر سابق, ج  )١(

 .المصدر السابق  )٢(
ّأ به من الماء, والوضوء بضمها, التوضؤّ ما يتوض−بفتح الواو−َالوضوء   )٣( ّ ُ.  

َ حيث يخرج الماء من القربة:العزلاء  )٤( ْ ِّج شجب وهو السقاء: والأشجاب. ِ ْ َ. 
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٦٩ 

ُالجفنَة  ْ َ ْودارت حتى امتلأتْ َْ َ َّْ ٰ ََ َ َفقال. َ َ ٍيا جابر ناد من كان له حاجة بماء: َ َ َ ُِ ٌِ ََ َ ُ ْ َ ََ َ ِ َقال» َ اس : َ ُفـأتى النَّـ ٰ َ َ َ
ُفاستقوا حتى رووا َ َْ ٰ َّْ ََ َقال. َ ُفقلت: َ ْ ُ ة : َ ِهل بقي أحد له حاجة? فرفع رسول االلهِّ يده من الجفنَـ ِ ِْ َ َ ٌَ ُ َ َ َْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ََ ٌُ َ َْ َ

ٰوهي ملأ ََ َ َ ِ.)١( 
 ما قالـه أنـس بـن ّومن المرويات كذلك حول نبوع الماء من بين أصابعه الشريفة 

ُرأيت ((:  , قال مالك  ْ َ َرسول َ ُ ْوحانت  االلهِ َ َ َ ِالعصر ُةلاَص َ ْ َ َفـالتمس ْ َ َ ْ اس َ َالوضـوء ُالنَّـ ُ َ ْ 
ْفلم َ ُيجدوه َ ُ ِ َفأتي َ ِ ُ ُرسول َ ُ ٍبوضوء  االلهِ َ ُ َ َفوضع ِ ََ ُرسول َ ُ َذلك ِفي  االلهِ َ ِ ِناءِلإا َ ُيده َ َوأمر ََ َ َ  َالنَّاس َ
ْأن َّيتوض َ َ ُمنْه واُؤََ َقال ِ ُفرأيت َ ْ َ َ َالماء َ ُينْبع َْ ُ ْمن َ ِتحت ِ ْ ِأصابعه َ ِ ِ َ َّحتى َ َّتوض َ َ ْمن واُؤَ ِعنْد ِ ْآخـرهم ِ ِ ِ ِ ...

ٍزهاء ثلاثمائة رجل: كم كنتم? قال: قلت لأنس : َقال قتادة ِ ِ َ.(()٢( 
  : )بئر الحديبية(لبئر  فيضان ماء ا- ٢

ٍ أنه لما كان بالحديبية هو وأصحابه سنة ست من الهجرة, وكـان في ومن معجزاته 
ِ أصحابه بالسقي منها; حتى لم يبق فيهـا مـا يمـلأ كـأس مـاء, )٣(َالحديبية بئر ماء فنَزحها ْ

َوكانوا ألفا وأربعمائة رجل, وخافوا العطش, فشكوا ذلـك إليـه  ً فجـاء فجلـس عـلى ,
َافة البئر, فدعا بماء فجيء به إليه فتمضمض منه, ومج ما تمضمض به في البئر فـما هـي ح ََّ َ َ ِ َّ

ِفأخذوا يسقون فسقوا وملؤوا أوانيهم وأدوات حمل الماء ! إلا لحظات, فإذا البئر فيها الماء َ َ ََ
 .)٤(عندهم

ٍ تقدم ألف وأربعمائة رجل, وهم كذلك أهـل بيعـة الرضـوان الـذين  وهم كما ّ, 
لقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مـا في قلـوبهم {:وأنزل فيهم قوله

   
. ٣٠١٤بـرقم  , بعـض حـديثانقيـاد الـشجر للنبـي : مسلم, صحيح مسلم, كتاب الفـضائل, بـاب  )١(

َوالحمارة  :الجفنـة.  يعـصره:يغمـزه. لنخل مجرد من الورقغصن ا: الجريد. َّ أعواد تعلق عليها أسقية الماء:ِ
 .يتسع فيها ماء لعشرة من الناس. الإناء, القصعة

 حـديث رقـم  كتاب المناقب, باب علامات النبوةفي الإسلام, سابق,صدرالبخاري, صحيح البخاري, م  )٢(
١٦٧  

َنزح البئر  )٣( َاستقى :َ َينفد حتى َماءها ْ َ ْ َّيقل أو َ ِ  ) ن ز ح (القاموس المحيط . َ

   ٣٩١٩ برقم الحديث  سابق,صدرالبخاري, مهذا فحو الحديث الوارد في صحيح   )٤(
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٧٠ 

ًفأنزل السكينة عليهم وأثبتهم فتحا قريبا   .]١٨:الفتح[ }ً
ففيضان الماء من بئر جافة لا ماء بها حتى استقى منها أهل معسكر بكامله; فهذه آية 

ًا فيما جاءكم بـه ودعـاكم إليـه فإنـه رسـول االله ِّأن صدقوا محمد: نبوية صادقة تنطق قائلة
ًإليكم حقا وصدقا ă. 

  WWאאאאWW
لقد تحمل الصحابة رضوان االله عليهم في سبيل دعوتهم الكثير الكثير; حتـى كـانوا 
ّيمكثون يومهم جياعا, على أمل أن يرزقهم االله في غد ما يسدون به رمقهم, بل كان منهم  ٍ ً
ّمن يربط على بطنه الحجر; أملا في أن يخفف ألم الجوع عليه, وكلهم صـابر محتـسب هـذا  ِّ
ّعند االله جل وعلا, ولكن حين تشتد الأزمة, ويضيق الخناق, يجعل االله مـن ذلـك الأمـر 

ًمخرجا; فتحدث المعجزة بل المعجزات على يـده  َ ,فينقلـب الجـوع بـإذن االله إلى شـبع ;َ
داد الإيمان واليقين في القلوب, وتطبع في ذاكرة الأجيـال المتعاقبـة والضعف إلى قوة, ويز

ّصورة رائعة من صور التأييـد الإلهـي لرسـوله ومـن معـه, وفيهـا الإقـرار لهـم بـصدق 
 .العبودية

 في  تكثـير الطعـام جـاءت في روايـات كثـيرة عـن الـصحابة ومعجزة الرسـول 
حيث يرويها الراوي من الـصحابة وقـد رضوان االله عليهم وهي ترقى إلى درجة التواتر; 

ّحضرها الجمع الغفير منهم ثم هم لا ينكرون على من رواها, بـل سـكوتهم يعـد إقـرارا 
 منهم وشهادة صدق وقوع ذلك 

 معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام في تكثير الطعـام, ترويهـا ((: قال الشمراني
ّالكتب دونما حاجة إلى إظهار أدلة, وهل هناك أدل ة أكثر من إجماع الصحابة عـلى ذكرهـا ّ

حتى تواترت لد الصحابة رضوان االله عليهم كأنس بن مالك, وأبي هريرة, وأبي أيوب 
 )١())الأنصاري, وجابر, وسمرة بن جندب, وعبد الرحمن بن أبي بكر

َومما ورد من معجزات تكثير الطعام ما جاء في الصحيحين ومن ذلك  ّ: 
   

  ١٥٩ص ,الشمراني, المعجزات النبوية في السنة  دراستها وتخريج  نصوصها,مرجع سابق  )١(
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٧١ 

   :!ائة وثلاثين رجلا شاة واحدة تشبِعُ م- ١

ْعن...((: رو البخاري  ِعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ ِبن َّ ِأبي ْ ٍبكر َ ْ َقال { َ َمع ُكنَّا :َ ِّالنَّبـي َ ِ  َثـينلاث ِ 
ًومائة َ ِ َفقال ,َ َ ُّالنَّبي َ ِ : ْهل َمع َ ٍأحد َ َ ْمنْكم َ ُ ٌطعام ِ َ َفإذا َ َمع َِ ٍرجل َ ُ ٌصاع َ ْمـن َ ٍطعـام ِ َ ْأو َ ُنحـوه َ ُ ْ َ, 
َفعجن ُِ َجاء َّمُث َ ٌرجل َ ُ ٌمشرك َ ِ ْ ٌّمشعان ُ َ ْ ٌطويل )١(ُ ِ ٍبغنَم َ َ َيسوقها ِ َُ َفقال ُ َ ُّالنَّبي َ ِ  ًبيعـا ْ ْأم َ ًعطيـة َ َّ ِ َ  ?

ْأو َقال َ ْأم :َ ًهبة َ َ َقال  ?ِ ْبل لا َ ٌبيع َ ْ َ,  َفاشترَ ْ ُمنْه َ ًشاة ِ ْفصنعت َ َ ُِ َوأمر َ َ َ ُّالنَّبي َ ِ  ِبسواد َ َ ِالبطن ِ ْ َ ْأن ْ َ 
َيشو ْواي ُْ َالثلاثين ِفي َما االلهِ ُمَ ِ ِوالمائة َّ َِ ْ ْقد ّإلا َ َّحز َ ُّالنَّبي َ ِ  ُله ًحزة َ َّ ْمن )٢(ُ ِسـواد ِ َ َبطنهـا َ َِ ْإن )٣(ْ ِ 
َكان ًشاهدا َ ِ َأعطاها َ َ ْ ُإياه َ َّ ْوإن ِ ِ َكان َ ًغائبا َ ِ َخبأ َ َ ُله َ َفجعل َ َ َ َمنْها َ ِقصعتين ِ ْ َ َ ْ ُفأكلوا َ َ َ َأجمعون َ ُ َ ْ ْوشبعنَا َ َِ َ 
ْفضلتَف َ َ ِالقصعتان َ َ َ ْ َ ُفحملنَاه ْ َْ َ َعلى َ ِالبعير َ ِ َ ْأو ْ َكما َ َقال َ َ (()٤(. 

  : صاع من شعير،  يكفي ألفَ رجل ويزيد - ٢

, أنه قال : رو مسلم  ِعن جابر بن عبد االلهِّ ْ َ ْ ََ َ دق رأيـت برسـول االلهِّ ((:ِ ِ لما حفـر الخنْـ ُ َ َ َِ ُ ْ َ َُ ُ َ ْ ََِّ
ًخمصا َ ُفانكفأت. َ ْ َ ََ َإلى ا. ْ ِمرأتيِ َ َ َفقلت لها. ْ َ ُ ْ ُ ًهل عنْدك شيء? فإني رأيت برسول االلهِّ خمـصا: َ ََ ِِّ ُ َ َ ٌِ ُ ْ َ ِ ْ َ ِ َِ ْ َ)٥( 
ًشديدا ِ ٍفأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير. َ ِ ِ ِ َِ ْ ٌ َ ًَ ََ َِ ِ ْ ْ ٌولنَا بهيمة داجن. َ َ ْ َِ ٌ َ َ ُ ْقال فذبحتها وطحنَت. َ َ َ َ ْ ََ َ َ َُ َ .

ِففرغت إلى فراغي َ ٰ ََ َ ََ ِ ْ َفقطعته. َ ُْ َّ َ َا في برمتهاَ ُِ َ ْ ِثم وليـت إلى رسـول االلهِّ. ِ ُ َ ٰ ََّ ِ ُ ْ ََّ ْفقالـت. ُ َ َ ِلا تفـضحني : َ ْ َ ْ َ َ
ُبرسول االلهِّ ومن معه َ ْ ََ َ ُ َِ ُقال فجئته . ِ ُ ْ ِ َ ََ 

ُفساررته ُ ْ َ َ ُفقلت. َ ْ ُ َيا رسول االلهِّ إنا قد ذبحنَا بهيمة لنَا: َ ًَ َ ََ َ ُ ُ َْ ْ َ َْ َّ َوطحنَت صاعا من شعير كان. ِ ً ََ ٍَ ِ ِْ َ َ َْ 
َعنْدنا َ َفتعال أنت في نفر معك. ِ َ ََ ٍ َ ََ ْ َِ َ َ َفصاح رسول االلهِّ وقال . َ َُ ََ َ َُ دق إن جـابرا قـد «َ ْيـا أهـل الخنْـ ََ ً َِّ َ َ َِ ِ ْ َ ْ َ

ًصنَع لكم سورا ُ ْ ُ َ َ ْفحيهلا بكم.  ً)٦(َ ُ ِ َ َ َّ َ ُوقال رسـول االلهِّ » َ ََ َ َ :  » زلن بـرمتكم ولا تخبـزن َّلا تنْـ ُ ِ ْ َ َ ََ ُ َّْ َ ُْ َ ُُ ِ
   

  . المنتفش الشعر:ّالمشعان  )١(

َّالحزة  )٢(   . القطعة:ُ

ة, وهـو الكبـد في الزمخـشري, الفـائق في غريـب الحـديث, البـابي لم تشرحه المعاجم المعروف:سواد البطن  )٣(
 . م, باب الشين مع العين١٩٧١, القاهرة, ٢الحلبي, ط

   ٢٤٧٥  الحديثقبول الهدية من المشركين,:  كتاب الهبة, بابالبخاري, صحيح البخاري,  )٤(

َالخمص  )٥(   . ضمور البطن من الجوع:َ

ِالقـدر : ُوالبرمـة. ٢٠٣٩  شرح النووي عـلى مـسلم, الحـديث :ُ, والبرمة الطعام الذي يدعى إليه:ّالسور  )٦(
َالقدح, وهو ِاغرفي, من :اقدحي َالمغرفة َ ّتغط. ِ ُوتفور, تغلي :ِ َوالبهيمة. الامتلاء عن كناية وهي َ َ ّولد الضأن :ُ ُ. 
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٧٢ 

ُعجينَتك َ ِ َم, حتى أجيءَ ٰ ِْ َ َّ اس» َ َفجئـت وجـاء رسـول االلهِّ يقـدم النَّـ َ َ َُ ُ َ َُ ْ َُ ُ ْ ِحتـى جئـت امـرأتي. ِ َ َ ْ ُٰ ْ ِ َّ َ .
ْفقالت َ َ َبك: َ َوبك. ِ ُفقلت. ِ ْ ُ ِقد فعلت الذي قلت لي: َ ِ ِْ َّ ُْ َ َُ َ ا فبـصق فيهـا . ْ َفأخرجت لـه عجينَتنَـ َ َ ُ َِ َ َ ََ ِ َ َ ْ َ ْ َ
َوبارك َ َ ِثم عمد إلى برمتنَا. َ َ ْ ٰ َ َُّ َ ِ َ َ َ فبصق فيها أو َباركُ َ َ َ َ ََ ِ َ َثـم قـال. َ َ ِادعـي خـابزة فلتخبـز معـك«: َُّ َِ َْ ْ َِ ِْ ََ ًْ َ .

َواقدحي من برمتكم ولا تنْزلوها ُ ِ ُ ََ َ ُ ْ َْ َ ُْ ِ ِ ِ ٌوهم ألف» ْ ْ َ ْ ُ ُفأقسم بااللهِّ لأكلوا حتى تركوه وانحرفـوا. َ ْ ََ َ ٰ َُ َ ُ َْ َ َُّ َُ َ ُِ ِ .
َوإن برمتنَا لتغط كما هي َ َ ِْ َ ُّ َِّ َ ََ ُ َّوإن. َ َ عجينَتنَاَ ِ َ أو كما قـال الـضحاك, لتخبـز كـما هـو,َ َ َّ ُْ َ ََ َُ َّْ ُ َ َُ َ وقـال . )١(َ

 :النووي عقب هذا الحديث 
ْوقد (( َ َتضمن َ َّ َ َهذا َ ِالحديث َ َ ِعلمين ْ ْ َ َ ْمن َ ْأع ِ َّالنُّبوة ملاَ َأحدهما : ُ َ ِتكثير : َ ْ َالطعام َ ِالقليل َّ َ ْ, 
ِوالثاني َّ ْعلمه : َ ِ  َّبأن َ َهذا ِ َطعامال َ ِالقليل َّ َ ِالذي ْ َالعادة ِفي ِفيـَْيك َّ َ َخمسة ْ ْ ُأنفـس َ ْ ْأو َ ْنحـوهم َ ْ َ 
ُسيكثر َُ ْ ِفيكفي َ ْ َ ًألفا َ ْ َوزيادة َ َ َفدعا ,َِ َ ُله َ ًألفا َ ْ ْقبل َ ْأن َ ِيـصل َ ِإليـه َ ْ َ ْوقـد ,ِ َ َعلـم َ ِ ُأنـه َ َّ ِشـعير َصـاع َ َ 
َوبهيمة َ ُْ َأعلم االلهَُو. َ ْ َ (()٢( 
  ! :كفي سبعين رجلاً خبزُ أم سُليم ي- ٣

ٍ رو البخاري أنه سمع أنس بن مالك يقول  َ ٍ قال أبـو طلحـة لأم سـليم ((: ُ ُ لقـد : ِّ
ِسمعت صوت رسول االلهِ  َ ُضعيفا أعرف فيه الجوع, فهـل عنـدك مـن شيء ? قالـت ِ َ َ ِ ً :

َفأخرجت أقراصا من شعير, ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبـز ببعـضه, ثـم د. نعم ُ ِ ِ َِّ ً ًَّ ٍ ُسـته ْ ْ َّ
ِتحت يدي ولاثتني ببعضه ثـم أرسـلتني إلى رسـول االله  ِ ْ َْ ُِفـذهبت بـه فوجـدت : , قـال ُ

ُ في المسجد ومعه الناس, فقمت عليهم, فقال لي رسول االله َرسول االلهِ  ُ ُ ُ : َآرسلك أبـو
. قومـوا: ُ لمـن معـهُفقـال رسـول االله . نعـم: ُبطعام ? قلت: قال. نعم: ُطلحة ? فقلت

َوانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته, فقال أبو طلحةَفانطلق  َُ ُ ٍيـا أم سـليم : ُٰ َ ُ َّ ُ
ُقد جاء رسول االلهِ  َبالناس, وليس عنـدنا مـا نطعمهـم ُ َِ ُ َ . ُااللهُ ورسـوله أعلـم: فقالـت. ِ

َفانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول االلهِ  َ َ َ ِفأقبل رسول االله ,ُ َ وأبو طلحـة معـه, فقـال ُ َ َ
ُهلمي يا أم سليم ما عندك, فأتـت بـذلك الخبـز, فـأمر بـه رسـول االله : ُول االلهِ رس َ ُِ َِ ُ َِّ َ ْ َ َ ٍ ُ َ 

ُففت, وعصرت أم سليم عكة فأدمته, ثم قال رسول االله  َُ َْ َ ُ ُّ ًَ َُّ ُ ٍَ ْ ََّفيه ما شاء االله أن يقـول َ ثـم . َ
   

  .٢٠٣٩ في الطعام, الحديث بركة النبي : مسلم, صحيح مسلم, كتاب الفضائل, باب  )١(

 .٢٠٣٩النووي, شرح صحيح مسلم, الحديث   )٢(
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٧٣ 

َائذن لعشرة, فأذن لهم, فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا, ث: قال ْ َِ ٍ َ َ َائذن لعشرة, فـأذن : َّم قالْ ْ َِ ٍ َ
َائذن لعشرة, فأذن لهم, فأكلوا حتى شـبعوا : لهم, فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا, ثم قال ْ ٍَ َ

َائذن لعشرة, فأكل القـوم كلهـم حتـى شـبعوا, والقـوم سـبعون أو : ثم قال. ثم خرجوا ْ َُ ُُّ َ ٍ
ًثمانون رجلا ُ َ(()١(  

َّإنها لعمري من أعظم المعجزات;أقراص عد ٌة من خبز الـشعير حملهـا غـلام تحـت ٌ ُ
َإبطه طعم منها ثمانون رجلا, فشبع كل واحد منهم شبعا ليس معه طلب المزيد ُ ََ ًُّ ً َ ِ ِ ! 

  : طعامُ الواحد يأكل منه الجمع الغفير- ٤

َ عروسا بزينب, فقالـت لي ُّكان النبي ...(( :رو البخاري عن أنس بن مالك قال ً َ
َأم سليم ُ ُ هدية, فقلت لها لرسول االله َلو أهدينا: ُّ ٍفعمدت إلى تمر وسـمن وأقـط . َافعلي: ً ِ ٍ َ ٍَ َ ََ َ

ُفاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه, فانطلقت بهـا إليـه, فقـال لي ْ َ ً ََ َ ُ ْضـعها: َ ثـم . َ
َأمرني فقال َ َادع لي رجالا سماهم, وادع لي من لقيت: َ ُ ُّ َ ُففعلت الذي أمرني, فرجعت : قال. ً َُ َ َ

َّذا البيت غاص بأهله, فرأيت النبي ِفإ ُ ٌُّ وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بهـا مـا شـاء َّ ِ َِ َ َ َ
ُاالله, ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه, ويقول لهم ً َ َ َ َ ُّاذكروا اسـم االله, وليأكـل كـل : ََ َْ َ

ِرجل مما يليه, قال َ َحتى تـصدعوا كلهـم عنهـا, فخـرج مـنهم مـن خـرج, وب: ٍ َ َ َ َٰ ُّ َّ ٌقـي نفـر َ َ
َّيتحدثون, قال ُّوجعلت أغتم: َ َ ُّثم خرج النبـي . ُ ََ َ نحـو الحجـرات, وخرجـت في إثـره ُ َ ُُ َ

ِإنهم قد ذهبوا فرجع فدخل البيت وأرخى الستر, وإني لفي الحجرة وهـو يقـول: ُفقلت ُ َ ِّ ٰ َ َ َ َ َ :
َأيها َيا{ ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُتدخلوا لا َ ُ ْ َبيوت َ ُ ِّالنبي ُ ِ َيؤذن َأن ّلاِإ َّ َ ْ ْلكم ُ ُ َإلى َ ٍطعام ِ َ َغير َ ْ َناظرين َ ِ ِ ُإنـاه َ َ ْولكـن ِ َِ َ 
َإذا ْدعيتم ِ ُ ِ ُفادخلوا ُ ُ ْ َفإذا َ ْطعمتم َِ ُْ ِ ُفانتشروا َ ِ َ َمستأنـسين لاَو َ ِ ِ ْ َ ْ ٍلحـديث ُ ِ َّإن َِ ْذلكـم ِ ُ ِ َكـان َ ِيـؤذي َ ْ َّالنبـي ُ ِ َّ 

ِفيستحيي ْ ََ ْ ْمنكم َ ُ ِيستحيي لا االلهَُو ِ ْ ََ َمن ْ ِّالحق ِ َ  .)٢()) ]٥٣: الأحزاب[ } ْ
   

 وهو في صـحيح ٣٣٨٥  الحديث رقم علامات النبوة,:  كتاب المناقب, بابالبخاري, صحيح البخاري,  )١(
َّالعكة. ٢٠٤٠ًمسلم أيضا في كتاب الأشربة, برقم حديث  َّ وعاء صغير مـن الجلـد يوضـع فيـه الـسمن :ُ

ًخاصة ُأدمته. ّ َْ ً جعلت فيه إداما:َ ِ ْ َ َ َ. 

ْالحيس. البخاري, صحيح البخاري, كتاب النكاح, باب الوليمة للعرس  )٢( ْالخلط,: َ َسـمي ومنـه َ ِّ ْالحـيس, ُ َ   
َيخلط تمر وهو   ْ ْبسمن ُ ٍوأقط َ  =و قال ابن الأثير في, النهاية في غريب الحديث والأثر, .ًشديدا ٍعجنا يعجن ثم ِ
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٧٤ 

  !  أجمعون، فيزيد عنهم كلّهم* الصفّة قدح لبن يشرب منه أهل - ٥

َأن أبا هريرة كان يقـول:   جاء عن  البخاري  ِالـذي اللهََِّ  ا((: َّ َإلـه لا َّ َ َهـو ّإلا ِ ْإن ُ ت ِ ُكنْـ ُ 
ُعتمدلأ َِ ِبكبدي ْ ِ َعلى َِ ِرضَلأا َ ْمن ْ ِالجوع ِ ُ ْوإن ْ ِ ُكنْت َ ُّشدَلأ ُ َلحجرا ُ ََ َعلى ْ ِبطني َ ْ ْمن َ ِالجوع ِ ُ ْولقـد ْ َ َ َ 

ُقعدت ْ َ ًيوما َ ْ َعلى َ ْطريقهم َ ِ ِ ِ ِالذي َ َيخْرجون َّ ُ ُ ُمنْه َ َّفمر ِ َ ُأبو َ ٍبكر َ ْ ُفسألته َ ُ ْ َ َ ْعن َ ٍآية َ ْمن َ ِكتاب ِ َ  َمـا االلهِ ِ
ُسألته ُ ْ َ ِليشبعني ّإلا َ َِ ُِ َّفمر ْ َ ْولم َ َ ْيفعل َ َ َّثم َْ َّمر ُ ُعمر ِبي َ َ َفس ُ ُألتهَ ُ ْ ْعن َ ٍآية َ ْمن َ ِكتاب ِ َ ُسـألته َمـا االلهِ ِ ُ ْ َ  ّإلا َ

ِليشبعني َِ ُِ َّفمر ْ َ ْفلم َ َ ْيفعل َ َ َّثم َْ َّمر ُ ُأبو ِبي َ ِالقاسم َ ِ َ ْ , َفتبسم َّ َ َ َحين َ ِرآني ِ َوعرف َ َ َ ِنفسي ِفي َما َ ْ َومـا َ َ 
ِوجهي ِفي ْ َّثم َ َقال ُ َأبا َيا َ ٍّهر َ ُقلت ِ ْ َلبيـك ُ ْ َّ ُرسـو َيـا َ َقـال االلهِ َلَ ْالحـق َ َ َومـضى ْ َ ُفتبعتـه َ ُْ َِ َفـدخل َ َ َ َ 

َفاستأذن َ َْ َ َفأذن ْ َِ َفدخل ِلي َ َ َ َفوجد َ َ َ َلبنًا َ ٍقدح ِفي َ َ َفقال َ َ ْمن َ َأين ِ ْ َهذا َ ُاللبن َ َ ُقالوا َّ ُأهداه َ َ ْ َلـك َ ٌفـلان َ َ ُ 
ْأو ُنةلاف َ َقال َ َأبا َ ٍّهر َ ُقلت ِ ْ َلبيك ُ ْ َّ َرسول َيا َ ُ َقـال االلهِ َ ْالحـق َ َ َإلى ْ ِأهـل ِ ْ ِالـصفة َ َّ ْفـادعهم ُّ ُ ُْ َقـال ِلي َ َ 

ُوأهل ْ َ ِالصفة َ َّ ُأضياف ُّ َ ْ َيأوون لا ِمْسلالإا َ ُ َإلى َْ ٍأهل ِ ْ ٍمـال لاَو َ َعـلى لاَو َ ٍأحـد َ َ َإذا َ ُأتتـه ِ ْ َ ٌصـدقة َ َ َ َ 
َبعث َ َبها َ ْإليهم ِ ِ ْ َ ْولم ِ َ ْيتنَاول َ َ َمنْها ََ ًشيئا ِ ْ َوإذا َ ِ ُأتته َ ْ َ َّهدي َ ِ َأرسل ٌةَ َ ْ ْإليهم َ ِ ْ َ َوأصاب ِ َ َمنْهـا ََ ْوأشركهـم ِ ُ ََ َ ْ َ 
َفيها ِفساءني ِ َ َ َذلك َ ِ ُفقلت َ ْ ُ َوما َ َهذا َ ُاللبن َ َ ِأهل ِفي َّ ْ ِالصفة َ َّ ُكنْت ُّ ُّأحق ُ َ َأنا َ ْأن َ َأصـيب َ ِ ْمـن ُ َهـذا ِ َ 
ِاللبن َ ًشربة َّ َ ْ َ َّأتقو َ َ َبها َ َفإذا ِ َجاء َِ ِأمرني َ َ َ ُفكنْت َ ُ َأنا َ ْعطيهمُأ َ ِ ِ َومـا ْ َعـسى َ ْأن َ ِيبلغنـي َ َ ُ ْ ْمـن َ َهـذا ِ َ 
ِاللبن َ ْولم َّ َ ْيكن َ ْمن َُ ِطاعة ِ َ ِوطاعة االلهِ َ َ َ ِرسوله َ ِ ُ َ  ٌّبد ْفأتيتهم ُ ُ ُْ َ َ ْفدعوتهم َ ُ ُ َْ َ ُفأقبلوا َ َ ْ ُفاستأذنوا ََ ََ َْ َفأذن ْ َِ َ 
ْلهم ُ ُوأخذوا َ َ َ ْمجالسهم َ َُ ِ َ ْمن َ ِالبيت ِ ْ َ َقال ْ َأبا َيا َ ٍّهر َ ُقلت ِ ْ َلبيك ُ ْ َّ َرسول َيا َ ُ َقـال االلهِ َ ْخـذ َ ْفـأعطهم ُ ِ ِ ْ َ َ 
َقال ُفأخذت َ ْ ََ َالقدح َ َ َ ُفجعلت ْ ْ َ َ ِأعطيه َ ِ ْ َالرجل ُ ُ ُفيشرب َّ ََ ْ َّحتى َ َ َيرو َّثم َْ ُّيرد ُ َّعلي َُ َ َالقدح َ َ َ ِفأعطيه ْ ِ ْ ُ َ 

َالرجل ُ ُفيشرب َّ ََ ْ َّحتى َ َ َيرو َّثم َْ ُّيرد ُ َّعلي َُ َ َالقدح َ َ َ ُفيشرب ْ ََ ْ َّحتى َ َ َيـرو َّثـم َْ ُّيـرد ُ َّعـلي َُ َ َالقـدح َ َ َ ْ 
َّحتى ُانتهيت َ ْ َ َ َإلى ْ ِّالنَّبي ِ ِ  ْوقد َ َروي َ ِ ُالقوم َ ْ َ ْكلهم ْ ُ ُّ َفأخذ ُ ََ َالقدح َ َ َ ُفوضعه ْ َ ََ َعـلى َ ِيـده َ ِ َفنَظـر َ َ َّإلي َ َ ِ 
َفتبسم َّ َ َ َفقال َ َ َأبا َ ٍّهر َ ُقلت ِ ْ َلبيك ُ ْ َّ َرسول َيا َ ُ َقال االلهِ َ ُبقيت َ ِ َأنا َ َوأنت َ ْ َ ُقلت َ ْ َصدقت ُ ْ َ َرسول َيا َ ُ  االلهِ َ
َقال ْاقعد َ ُ ْفاشرب ْ َ ْ ُفقعدت َ ْ َ َ ُفشربت َ ْ ِ َ َفقال َ َ ْاشرب َ َ ُفشربت ْ ْ ِ َ َفما َ َزال َ ُيقول َ ُ ْاشرب َ َ َّحتـى ْ ُقلـت َ ْ ُ 
ِوالذي لا َّ َبعثك َ َ َ ِّبالحق َ َ ْ ُأجد َما ِ ِ ُله َ ًمسلكا َ َ ْ َقال َ ِفـأرني َ ِ َ ُأعطيتـهَف َ ُْ َ ْ َالقـدح َ َ َ َفحمـد ْ ِ َ َّوسـمى االلهَ َ َ َ   
َالبرمة :باب الباء والراء = ْ َبرام عهاجمو مطلقا ِالقدر :ُ َالمتخذة الأصل في وهي ِ  الحجاز في المعروف الحجر من ّ

 .,واليمن
ّالـصفة مكـان مـؤخر " :٦١ ص ٣٣٨٨قال ابن حجر في فتح الباري, في أثناء شرحه لحـديث البخـاري   )*( َّ ُّ

ّالمسجد النبوي مظلل أعد لنزول الغرباء ممن لا مأو لهم ولا أهل ّ ّ". 
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٧٥ 

َوشرب َِ َالفضلة َ ََ ْْ (()١(  
ّوهكذا تتجلى هذه المعجزة وهي آية النبوة المحمدية; إذ كيف لقدح لـبن أن يـروي 

إنها المعجزة النبوية وآيـة أخـر ! ّويشبع جماعة من الناس كلهم جياع بحال من الأحوال
د كان آخر من يشرب من ذلك القدح الذي شرب منه جماعة , وقللتكريم الإلهي لنبيه 

 .من الناس
  : فضلة الزاد تملأ جميع أوعية القوم - ٦

َعن أبي هريرة أنه قال : رو مسلم  َ َ َ َْ ُْ ِ َ اس مجاعـة((: َ ٌ لما كان غزوة تبـوك, أصـاب النَّـ ََ َ َ َْ َ َ ُ ََ َ َ ُ َ َ ََّ .
ُقالوا َيا رسول االلهِّ: َ ُ َ َلو أذنت لنَا ! َ ََ ْ ِ َ اْ ا وادهنَّـ َفنَحرنـا نواضـحنَا, فأكلنَـ َّ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َ َ ُفقـال رسـول االلهِّ . ْ َُ َ َ َ :

ُافعلوا« َ َقال فجاء عمر, فقال» ْ ََ َ َ َُ َ َُ ُيا رسول االلهِّ إن فعلت قل الظهر: َ ُ َْ َ ََّ َ َ َّْ ْ ََ ِولكـن ادعهـم بفـضل . ِ ْ َُ ِ ْ ُ ْ َِ ِ ٰ
ْأزوادهم ِ ِ َ ْ َثم ادع االله لهم عليها بالبر. َ َ ْ َّْ َِ َ ْ ُ َْ ُ َ ِكةُ َلعـل االله أن يجعـل في ذلـك. َ ِ ٰ ِْ َ َّ ََ َْ َ ُفقـال رسـول االلهِّ . َ َُ َ َ َ :

ْنعم« َ ُقال فدعا بنطع فبسطه» َ ََ َ َ َ ََ ٍ ِ ِ َ َ ْثم دعا بفضل أزوادهم. َ َِّ ِ َ َْ ْ ََ ِ َ ِّقال فجعل الرجـل يجـيء بكـف . ُِ َ ِ ُ َِّ َ ُ َ َُ َ َ َ َ
ٍذرة َ ٍقال ويجيء الآخر بكف تمر. ُ ْ ُ َُ َِّ َ ِ َ ِ َ َ ُقال ويجيء ا. َ ِ َ َ َ ٍلآخر بكسرةَ َِ ْ ُِ ْحتى اجتمع على النِّطع مـن . َ َ ْ َِ ِ َ َ َ َ َ َّ

ٌذلك شيء يسير ِْ َِ ٌ َ َ ِقال فدعا رسول االلهِّ عليه بالبركة. ٰ َِ َ َ ُ َْ َ ُ َِ ْ َ َ َ َ َثم قال. َ َ ْخـذوا في أوعيـتكم«: َُّ ُ ِ َِ ْ َ ِ ُ َقـال» ُ َ :
ْفأخذوا في أوعيتهم ِ ِ َِ ْ َ ِ ُ ََ ِحتى ما تركوا في العسكر وعاء إ. َ ً ْ َ ََ ِ ِِ َ َ َْ َ َلا ملأوه, قالَّ َ ُ ُ َ ُفأكلوا حتى شبعوا, : َّ َِ َ ََّ ُ َ َ

ٌوفضلت فضلة َ ََ َْ ْ ُفقال رسول االلهِّ. َ َُ َ َ , لا يلقـى االله «: َ َأشهد أن لا إله إلا االله, وأني رسـول االلهِّ ْْ ُ َٰ َ َ ََ َّ َُ َ ِّ َ َ َِ ِ ُ ْ
ِبهما عبد, غير شاك, فيحجب عن الجنَّة  َ ْ َْ ِ َ ََ َ ْ ُ َْ ٍّ َ َ َ ٌ ِ ِ« )٢(. 

  

   
 واصـحابه, كيف كـان يعـيش النبـي :  سابق, كتاب الرقاق, بابالبخاري, صحيح البخاري, مصدر  )١(

  )٦٠٨٧(برقم حديث 

 .٢٧ من لقي االله تعالى غير شـاك فيـه دخـل الجنـة, الحـديث :مسلم, صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب  )٢(
وهو السواني, قال أبو عبيد القاسم بن سـلام في غريـب الحـديث, .  ما يستقى عليه من الإبل:والنواضح
ّادهنـا. هــ. ابأعيانهـا النواضـح وهـي الآبـار من عليها يستقى التي الإبل  هي السواني  معناهـا في هـذا :َّ
َاتخذنا من  شحومها دهنا, وليس هذا من دهن الجلـد المعـروف: الحديث ينظـر النـووي عـلى مـسلم في . ًُ

َالنطع. الحديث المذكور  .  البساط من الجلد:ِّ
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٧٦ 

  ïãbrÛa@ŠìaïãbrÛa@Šìa@Z@@Z@@émavÈß@émavÈß†bà§aë@pbjäÛaë@æaìî¨a@Éß@†bà§aë@pbjäÛaë@æaìî¨a@Éß@ZZ@@

WW
, , ولا ينضب معينها; فهو خاتم النبيـين, وسـيد المرسـلين لا تنتهي معجزاته 

فإذا الحيوانات تسمع له وتطيع, والنباتات تشهد له وتنقاد بين يديه طاعة له, والجـمادات 
ُتسلم عليه وتسبح في يديه, وتحن إليه, وتخبره بما ي ُّ ِ َ َّفهـي تـتكلم بلـسان . دار له من مكيدةّ

 ولقد كنّا نسمع تسبيح الطعـام ((ّعربي مبين, والكل يعي ويفهم ما تقول, قال ابن مسعود 
, فهذه العجماوات, وتلك الجمادات والنباتات, تنطق فتكـون معجـزة لـه )١())َوهو يؤكل 

َمـن العـدم,وليس  لها ذلـك, فهـو الـذي خلقهـا عليه الصلاة والسلام,متى أراد االله 
ّبمعجزه جل وعلا, أن يجعلها تنطق وتـتكلم, فتقـر بألوهيتـه, وربوبيتـه, وتـشهد لنبيـه  َّ ّ

 مـع ومـن معجزاتـه . ّبنبوته, وهي تزيد من إيمان المؤمنين, وتقيم الحجة على الكافرين
 :هذه المخلوقات ما يلي 

  WWאאאאאאWW
ٍّكثيرة متعددة, فهي تارة تكلمه بلسان عـربي مبـين,  مع البهائم, معجزات للنبي  ِّ

ًوتارة تسجد بين يديه, وتارة تأتي  تشتكي إليه,  وتارة تسكن عن الحركة وتخشع إجـلالا  ُ
ُ, وتارة تخبره بما أضمر له الأعداء من حقد ومكيدةًوتقديرا له  َ . 

كلام, فليس بمـستنكر  إذا كانت البهائم مسلوبة الأفهام, مفقودة ال((: قال الماوردي
إذا أراد االله تعالى بها إظهار معجز أن يعطيها مـن المعرفـة أن تنطـق بـما ألهمهـا وتخـبر بـما 

ّأعلمها, ثم سلبها ذلك فتعود إلى طبعها, كما أحل في الشجر كلام سـمعه موسـى  ْ ,
     .        )٢())المعجزاتتسعى فتكون من باهر الآيات وقاهر ًوفي العصا أن صارت حية 

  

   
   ٣٣٨٦ رقم الحديث , مصدر سابق,كتاب المناقب, علامات النبوةالبخاري, صحيح البخاري,  )١(

  ١٣٩الماوردي, أعلام النبوة, مصدر سابق, ص  )٢(
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٧٧ 

  : مع الحيوانات ما يلي ومن معجزاته 

١١--אאאאאאKK
َعندما تتكلم البهائم ذات الأرواح  والأحاسيس معدومـة العقـل, بكـلام واضـح  
فصيح, فإن ذلك معجزة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام, ولكن ما هو أعظم مـن 

ًإحساس لها, بعد أن قطعت أوصـالا, ذلك كله, أن تتكلم البهائم وهي لا روح فيها ولا  ِّ
ّوأصبحت أجزاء, وطهيت وطبخت, وصارت معدة للأكل, ثم تتجلى معجزة الرسـول  ً

َّ, فتتكلم الشاة المقطعة المطبوخة المعدة للأكل, وتخبر عليه الصلاة والسلام, بقدرة االله 
ّ  بأنها مسمومة وتنصحه ألا يأكل منها, فسبحان من أنطقها جل النبي  ّجلاله وتقـدس ّ

 .في صفاته وأسمائه
َقال ابن الزملكاني   كلام الذراع له عليه الصلاة والسلام, وإخبارها بـما فيهـا مـن ((ْ

َالسم, أبلغ من إحياء الميت; فإن إحياء جزء من حيوان لا يعقل قبل موته أبلغ من إحيـاء  ّ
 :ّالميت العاقل الكامل الأجزاء من وجوه 

  ِ الحيـوان دون البقيـة وهـذا معجـز لـو كـان بالبـدن  أنـه إحيـاء جـزء مـن:أحدها 
 َ فما بالك وهو منفصل عنه ? 

 .ًأنه أحياه وحده منفصلا عن بقية أجزاء ذلك الحيوان: الثاني
أنه أعاد عليه الحياة مع الإدراك والعقل, ولم يكـن هـذا الحيـوان يعقـل  في : الثالث

 )١())! حياته
  : زمن وقوع هذه الحادثة 

قال بـه ابـن  حجـر في . الحادثة بعد فتح خيبر في السنة السابعة للهجرةوقعت هذه 
  )٣(وذكر ابن القيم أن الجمهور على أنها وقعت في تلك السنة. )٢(الفتح

   
 ٧ابن الزملكاني, عجالة الراكب, مصدر سابق, ص  )١(

 ٧٣٤ ص "باب إذا غدر المشركون بالمسلمين "ابن حجر, فتح الباري,   )٢(

  ٣٣٥ابن القيم, زاد المعاد, مصدر سابق, ص   )٣(



@ @

ستير
ماج

 
 علي

يعي
لسب

ا
 ) 

امل
ك

 
حث

الب
 

... ( 
٠٠

١
    

    
   

    
  

    
٢٣ /

١٢ /
١٤

٢٧
  

    
    

    
    

    
    

 
   

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@@@@@@@åß@òİjän¾a@òíìiÛa@µßb›¾a@@@@@@@a@Þì‹Û@òČî¨a@pavÈ¾a@bèmbÔîjİmë@@ @אא  

٧٨ 

 :الذي قام بوضع السم للنبي عليه الصلاة والسلام 
ب زين"أجمع العلماء على أنها امرأة يهودية من يهود خيبر, وقال ابن حجر إن  اسمها  

 بعـد أن  − , وكـذلك قـال ابـن القـيم في الـزاد, وقـد دعـت الرسـول "بنت الحارث
ّ  إلى طعـام, فـسممته وسـألت عـما يحبـه −تظاهرت  بالإسلام بتخطيط من زعماء اليهود َّ

ّالرسول من اللحم, فأخبروها أنه يحب الذراع, فكثفت السم فيه, ولكـن االله أنجـاه مـن  َّّ َّ
 . راع نفسها عندما تناولها بما وضع فيهاّهذا السم; إذ أخبرته الذ

  :نتائج هذه الحادثة 

َ من تلك الذراع  نهشة, فأخبرته الـذراع بـما فيهـا فلفظ َهـا, وأمـر نهش الرسول  َ ً
 أكل منها,  أكثر الروايات على أن النبي ((: قال ابن القيم . ّصحابته بالتوقف عن الأكل

 مازلت أجد من الأكلة ((, : الذي مات فيهوبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجعه
َالتي أكلت من الشاة يوم خيبر  مـات الرسـول ((: ّ, وقـال الزهـري)١( رواه البخـاري))...ُ

  )٢())ًشهيدا; بسبب تلك الأكلة 
 " بشر بن البراء بن معرور "كان من نتائج هذه الحادثة أن مات أحد الصحابة وهو 

ّ عن اليهوديـة  لمـا تظـاهرت بالإسـلام ونطقـت ًومن نتائجها أيضا أن الرسول عفا
ّبالشهادتين, وأقام عليها حد القصاص لمـا مـات الـصحابي َ ّ ِ , فالرسـول عليـه الـصلاة )٣(َّ

 .والسلام لم ينتصر لنفسه
  :رواية هذه الحادثة 

 ((  :  جاءت رواية هذا الحادثة في الصحيح, بأكثر من طريق  منهـا روايـة البخـاري  
ِأهديت لرسـول االله    خيبر    ُلما فتحت :  أنه قال    ة أبي هرير   عن  ُ        ّشـاة فيهـا سـم, فقـال ٌ

    ُفجمعوا له, فقال لهم رسول االله    اليهود,   اجمعوا لي من كان ها هنا من     :   رسول االله 
قـال لهـم ف   أبـا القاسـم,   نعـم يـا : َّإني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه? فقـالوا   :    
   ٣٥٣٦, حديث رقم " ووفاتهمرض النبي "البخاري, صحيح البخاري, باب   )١(

  ٣٣٥ابن القيم, زاد المعاد, مصدر سابق, ص  )٢(

 ٦٤٦, صينظر ابن حجر, فتح الباري, مصدر سابق, باب مرض النبي   )٣(
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٧٩ 

فلان    كذبتم بل أبوكم     :   من أبوكم? قالوا أبونا فلان, فقال رسول االله     :   رسول االله 
  َّفقال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه? فقالوا نعم يا    وبررت,    فقالوا صدقت    
َوإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا, قال لهم    أبا القاسم,  ُمن أهـل  :      رسول االله َ

اخـسؤوا فيهـا,    :    ًالنار? فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها, فقال لهم رسول االله 
َّواالله لا نخلفكم فيها أبدا, ثم قال لهم فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه? قـالوا  ُ

ًهل جعلتم في هذه الشاة سما ? فقالوا نعم فق: نعم, فقال ّ : ال ما حملكم على ذلك?  فقالواُ
ّأردنا إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك ّ َ(()١(  

 مع الحيوان, وفيها من الفوائـد والعـبر ّ  فتجلت في هذا الحادثة معجزة للرسول 
 . والمضامين التربوية ما سنأتي على ذكره إن شاء االله

٢٢--אאWW
ِأنس  عن((  َ ٍمالك ِنْب َ ِ َقال َ َكان َ ُأهل َ ْ ٍبيت َ ْ ْمن َ ِالأنصار ِ َ ْلهم ْ ُ ٌجمـل َ َ َيـسنُون َ ْ ِعليـه )٢(َ ْ َ َّوإن َ ِ َ 
َالجمل َ َ َاستصعب ْ ِْ ُ ْعليهم ْ ِ ْ َ ْفمنَعهم َ َُ َ ُظهره َ َْ َّوإن,َ ِ َالأنصار َ َ ُجاءوا ْ َإلى َ ِرسول ِ ُ ُفقالوا  االلهِ َ َ ُإنـه : َ َّ ِ 
َكان ٌجمل َلنَا َ َ ِنسني َ ْ ِعليه ُ ْ َ ُوإنه َ ََّ َاستصعب ِ ِْ ُ ْعلينَا ْ َ َومنَعنَا َ ُظهـره ََ َْ ْوقـد َ َ َعطـش َ ِ ُالـزرع َ ْ ُوالنَّخـل َّ ْ َ 
َفقال َ ُرسول َ ُ ِصحابهلأ  االلهِ َ ِ َ ُقوموا ْ ُفقاموا ُ َ َفـدخل َ َ َ َالحـائط َ ِ َ ُوالجمـل )٣(ْ َ َ ْ ٍناحيـة ِفي َ َِ َفمـشى َ َ َ 
ُّالنَّبي ِ  ُنحوه َ ْ ْفقالت َ َ َ ُالأنصار َ َ َّنبي َيا ْ ِ ُإنه االلهِ َ َّ ْقد ِ َصار َ َمثـل َ ْ ِالكلـب ِ ْ ِالكلـب َْ ِ َ َّوإنـا ْ ِ ُنخـاف َ َ َ 
َعليك ْ َ ُصولته َ ْ ََ َفقال ,َ َ َليس َ ْ َّعلي َ َ ُمنْه َ ٌبأس ِ َّفلما ,َْ َ َنظر َ َ ُالجمل َ َ َ َإلى ْ ِرسول ِ ُ َأقبل  االلهِ َ َ ْ ُنحوه َ َ ْ َّحتـى َ َ 
َّخر ًساجدا َ ِ َبين َ ْ ِيديه َ ْ َفأخذ ََ ََ ُرسول َ ُ ِبنَاصيته  االلهِ َ ِ َ ِ َّأذل ِ َ ْكانت َما َ َ ُّقط َ َّحتى َ ُأدخله َ َْ َ ِالعمـل ِفي َ َ َ ْ 
َفقال َ ُله َ ُأصحابه َ ُ َ ْ َرسول َيا َ ُ ِهذه االلهِ َ ِ ٌبهيمة َ َ ُتعقل لا َِ ِ ْ ُتسجد َ َُ َلك ْ ُونحن َ ْ ُنعقل ََ ِ ْ ُفنَحن َ ْ ُّأحـق َ َ ْأن َ َ 
َنسجد َُ َلك ْ َفقال ,َ َ ُيصلح لا َ ْ ٍلبشر َُ َ َ ْأن ِ َيسجد َ ُ ٍلبشر َْ َ َ ْولو ِ َصلح ََ ٍلبشر ََ َ َ ْأن ِ َيسجد َ ُ ٍلبشر َْ َ َ ُمـرتَلأ ِ ْ َ 

   
  ٢٩٩٨يث  إذا غدر المشركون بالمسلمين, الحد:البخاري, صحيح البخاري,كتاب الجزية, باب  )١(

من كتابه النهايـة في ) سنا( يستقون الماء, وهو من غريب مفردات الحديث, قال ابن الأثير في مادة :يسنون  )٢(
َشكا الذي البعير حديث ومنه "  :غريب الحديث والأثر, مرجع سابق َّكنـا َّإنـا [ ُأهله فقال  إليه َ ُنـسنو ُ ْ ُ 

ِنستقي أي ] عليه َ  .من الإبل التي تتخذ لرفع الماء ومنه السواني :وأقول. " َْ

  ).حوط( في  النهاية, , البستان وجمعه حوائط, ابن الأثير:الحائط  )٣(
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٨٠ 

َالمرأة َ ْ ْأن َْ ُتسج َ ْ ِلزوج َدـَ ْ َ ْمن َهاـِ ِعظم ِ َ ِحقه ِ ِّ َعليها َ ْ َ ِوالذي ,َ َّ ِنفسي َ ْ ِبيده َ ِ َ ْلو ِ َكـان َ ْمـن َ ِقدمـه ِ ِ َ َإلى َ ِ 
ِمفرق ِ ْ ِرأسه َ ِ ْ ًقرحة َ َُ ُتنْبجس ْ َِ ِبالقيح َ ْ َ ْ ِوالصديد ِ ِ َّ ُاستقبلته َّثم َ َْ ََ ْ ُفلحسته ْ َْ َ َ ْأدت َما َ َّ ُحقه َ ََّ (()١( . 

َ عندما تضيق بهم الـسبل وتنـد عـنهم الحيـل−ِ رضوان االله عليهم−َمن للصحابة  ُِ ُّ ُّ !
ّ ?, يلجؤون بعد االله إليه; فيجدون عنده الحـل لكـل فإنهم لا يجدون سو رسول االله  ّ

َشيء, فهذا أحد الأنصار يهيج عليه جم َ ِّله ويعصي أمره متمردا, ويحاول أن يفتك بكل مـن َ َُ ِ ً ِّ َ َ
 ويقـوم يقترب منه; فيأتي هذا الأنصاري إلى الرسول ويخـبره بـذلك فيقـوم الرسـول 

الصحابة معه, ثم يدخل البستان الذي  فيه ذلك الجمل الثائر, والـصحابة خـائفون عـلى 
َّاتركني وإيـاه فلـن يـضرني, ولم : رسول االله من ذلك الجمل أن يؤذيه, فيقول الرسول 

كـما − ما سيكون بعد هذا الموقـف الـساخن المفتـوح ِيكن يعلم أحد سو رسول االله 
ّ على كل الاحتمالات, وفجأة ياتي ذلك البعـير الهـائج يهـرول حتـى −يقول أهل الإعلام

ِ والصحابة ينظرون, فيا له من موقف مهيب معجـزيسجد بين يدي رسول االله  ُ ومـن . َ
ّحق هذا الحدث ألا يمر دون أن نتلمس مـا يـستخلص منـه مـن فوائـد تربويـة عظيمـة  ّ َّ ّ

ٍولفتات تعليمية جليلة َ. 

٣٣--אאאאאאWW
ً في وقت الكروب, ومصاعب الأمـور مقتـصرا عـلى لم يكن اللجوء إلى الرسول 

ُفهذا جمل حمله مالكه ما لا يطيـق, فـما البشر  فقط,  بل إن الحيوانات, تشاركهم في ذلك;  ُ ّ
ُ يـشتكي صـاحبه, ويـشكيه ّكان منه إلا أن لجأ إلى منبع الرحمة والعـدل, إلى الرسـول  َ

 . ويسانده)٢( من صاحبهالرسول 
ْعن)٣(ففي سنن أبي داود ِعبد َ ْ ِبن االلهِ َ ٍجعفر ْ َ ْ َقال َ ِأردفني (( :َ َ َ ْ ُرسول َ ُ ُخلفـه  االلهِ َ َ ْ َذات َ َ 

ْيو َّفأسر ٍمَ َ َ َّإلي َ َ ًحديثا ِ ِ ُأحدث لا َ ِّ َ ِبه ُ ًأحدا ِ َ ْمن َ َوكان ِالنَّاس ِ َ ُّأحب َ َ َاسـتترَ َما َ ِبـه َْ ُرسـول ِ ُ      االلهِ َ
 .١٢١٥٣ باقي مسند المكثرين, الحديث رقم  ,مسند الإمام أحمد, مصدر سابق أحمد,   )١(

 . ّ أخذ حقه منه:ُيشكيه من صاحبه/ أشكاه   )٢(
, وقريب من لفظه في مسند ٢٥٤٩ء التراث, كتاب الجهاد, برقم حديث أبو داود, سنن ابي داود, دار إحيا  )٣(

 . ١٧٤٧أحمد, مرجع سابق, برقم حديث 
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٨١ 

ِلحاجته ِ َِ ًهدفا َ ً َ ْأو َ َحائش َ ِ ٍنخل َ ْ َقال َ َفدخل َ َ َ ًحائطا َ ِ ٍلرجل َ ُ َ ْمن ِ ِالأنصار ِ َ َفـإذا ,ْ ٌجمـل َِ َ َّفلـما ,َ َ َ َرأ َ 
َّالنَّبي ِ  َّحن ْوذرفت َ َ ََ ُعينَاه َ ْ ُفأتاه َ َ َ ُّالنَّبي َ ِ  َفمسح َ َ ُذفراه َ َ ْ َفسكت ,ِ َ َ َفقال َ َ ْمن َ ُّرب َ َهذا َ ِالجمل َ َ َ ْ 
ْلمن َهذا َِ ُالجمل َ َ َ َفجاء ْ َ ًفتى َ ْمن َ ِالأنصار ِ َ َفقال ْ َ َرسول َيا ِلي َ ُ َفقـال االلهِ َ َ َأفـلا َ ِتتقـي َ َّ ِهـذه ِفي االلهَ َ ِ َ 

ِالبهيمة َ ِ َ ِالت ْ َملكك يَّ َ َّ َإياها االلهُ َ َّ ُفإنه ِ َّ ِ َشكا َ َّإلي َ َ َأنك ِ َّ ُتجيعه َ ُ ِ ُوتدئبه ُ ُ َِ ْ ُ)١( (( 
ّونر في هذه القصة حقيقة الحقائق في هذا الكـون ذي النظـام الواحـد الـذي يقـر 
بالخالق الواحد والرسالة الخالدة فنر الجمل يلجأ إلى نبع الرحمة ورسول الرحمة ويشكو 

كأنه على علم بحقيقة هذا الذي دخـل البـستان حتـى هـرع إليـه وشـكا إليـه ّإليه همه, ف
ّبالعبرة, أما الاستجابة المحمدية فكان ملؤها الرحمة والخير حتى لمخلوقات االله مـن غـير  َ

 ).وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين(البشر 
فرخيه على ًوحتى الطير لجأ إلى رسول الرحمة شاكيا بطريقته التعبيرية الخاصة فقدان 

ِّأيدي صحابة الرسول ليحصل منه على أمر قضائي برد فرخيه إليه فتكتمل صورة الرفـق 
ِعبدوالرحمة, هذا ما جاء في سنن أبي داود من حديث  ْ ِالرحمن َ َ ْ ِبن َّ ِعبد ْ ْ ْعن االلهِ َ ِأبيه َ ِ َقال َ َ: 

َمع ُكنَّا (( ِرسول َ ُ ٍسفر ِفي  االلهِ َ َ َفانطلق َ َ َ ِلحاجته َْ ِ َِ ْرأينَف َ َ ًحمرة اـََ َ َ َمعهـا )٢(ُ َ ِفرخـان َ َ ْ َفأخـذنا َ ْ ََ َ 
َفرخيها ْ َ ْ ْفجاءت َ َ َ ُالحمرة َ َ َ ُ ْفجعلت ْ َ َ َ ُتفرش َ ِ ْ َفجاء َ َ ُّالنَّبي َ ِ  َفقال َ ْمن َ َفجـع َ َ ِهـذه َ ِ َبولـدها َ ِ َ َ ُّردوا ِ ُ 
َولدها َ َ َإليها َ ْ َ ِ َورأ َ َقرية َ ََ ٍنمل ْ ْ ْقد َ َحرقنَاها َ ْ َّ َفقال َ َ ْمن َ َّحر َ ِهذه َقَ ِ ْقلنَا َ ُنحن ُ ْ َقـال َ ُإنـه َ َّ ِينْبغـي لا ِ َ َ 

ْأن َيعذب َ َ ِبالنَّار ُِّ ُّرب ّإلا ِ  .)) ِالنَّار َ
 ولـذا كـان  .ّ أليست هذه آية من آيات النبوة ومعجزة من عظـيم معجزاتهـا ? بـلى

 .ولا يكون إلا من جاهل كامل الجهل من أقبح الكفر وأسوأ الكفر, ّالكفر بنبوة محمد 

   
َالهدف.  جعلني خلفه:أردفني  )١( َالذفر. ٍبستان نخل كثيف:  حائش نخل. هنا ما ارتفع من جدار ونحوه:َ ِّ :

, تـاج العـروس, دار  إحيـاء أصل الأذن, عظام خلف الأذنين, قال الزبيدي, محمد بـن محمـد, المرتـضى
ْالليث قال ":)ذفر(التراث العربي, بيروت,  َالذفر :ِّ ْ ِّ َالقفا من َيعـرمن الـذي َالموضـع هو َ ْ ِالبعـير َ َخلـف  َ َ 

َذفريان وهما الأذن ْ ُتدئبه. "هـ . اِ ّ لقضاء حاجته البشرية من تغوط أو تبول:لحاجته. ّ تكده وتتعبه:َ ّ. 

َالحمرة) ٢( َ   . ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض:تفرش.  كالعصفور, أحمر اللون طائر صغير:ُ
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٨٢ 

٤٤--אאאאWW
َأعلمنا أن ذئبا في فلاة شهد لرسول االله  ِ ً بالنبوة ودعـا إلى الإيـمان بـه ?  وأنـه دل ّ ّ

 ًأعرابيا على موقعه, ليلتحق به ويؤمن به?
ْعـن...((:  عـن أبي سـعيد الخـدري قـال فقد جاء في الحديث الصحيح ... نعم ِأبي َ َ 

ٍسعيد ِ ِّالخدري َ ُِ ْ َقال ْ َعدا َ ُالذئب َ ْ َعلى ِّ ٍشاة َ َفأخذها َ َ ََ ُفطلبـه َ َ َ َ ِالراعـي َ َفانتزعهـا َّ َ َ َ ْ ه َ ُمنْـ َفـأقعى ِ ْ ََ)١( 
ُالذئب ْ َعلى ِّ ِذنبه َ ِ َ َقال َ ِتتقي لاَأ َ َّ ُتنْزع االلهَ َ ِ ًرزقا ِمنِّي َ ْ ُساقه ِ َ َّإلي االلهُ َ َ َفقال !ِ َ ِعجبي َيا َ َ ٌذئب !!َ ْ ٍمقـع ِ ْ ُ 
َعلى ِذنبه َ ِ َ ِيكلمن َ ُ ِّ َ ِنسلإا َملاَك يُ َفقال !ْ َ ُالـذئب َ ْ َأخـبرك لاَأ ِّ ُ ِ ْ َبأعجـب ُ َ ْ َ ْمـن ِ َذلـك ِ ِ ٌمحمـد  ?َ َّ َ ُ  

َبيثرب َِ ْ ُيخْبر ِ ِ ِبأنباء َالنَّاس ُ َ ْ َ ْقد َما ِ َسبق َ َ َقال ,َ َفأقبل َ َ ْ ِالراعي ََ ُيسوق َّ ُ ُغنَمـه َ َ َّحتـى َ َدخـل َ َ ة َ َالمدينَـ ِ َْ 
َفزواها َ َ َإلى َ ٍزاوية ِ َ ِ ْمن َ َزواي ِ َ َّثم َاهاَ َأتى ُ َرسـول َ ُ ُفـأخبره  االلهِ َ َ َ ْ َ َفـأمر َ َ َ ُرسـول َ ُ ودي  االلهِ َ َفنُـ ِ َ 
ٌجامعة ُةلاَّالص َ َّثم ,َِ َخرج ُ َ َفقال َ َ ِللراعي َ ْأخبرهم :َِّ ُْ ِ ْ ْفأخبرهم َ َ َُ ْ َ َفقـال ,َ َ ُرسـول َ ُ َصـدق : االلهِ َ َ َ 

ِوالذي َّ ِنفسي َ ْ ِبيده َ ِ َ ُتقوم لا ِ ُ ُالساعة َ َ َّحتى َّ َيك َ َلمُ ُالسباع ِّ َ َنسِلإا ِّ َويكلم ْ ِّ َ ُ َالرجل َ ُ ُعذبـة َّ ََ ِسـوطه َ ِ ْ َ 
ُوشراك َ ِ ِنعله َ ِ ْ ُويخْبره َ ََ ِ ُفخذه ُ ُ َبما َِ َأحدث ِ َ ْ ُأهله َ ُ ْ ُبعده َ ْ  .)٢( )) الحديث. ََ
٥٥--אאWW

َيا { تعالى من حقوق الرسول على أمتة توقيره, واحترامه وعدم التقدم بين يديه قال
ِأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي  َ ِّ َُ َ ََ ْ ُ َ َُّ َ ُ ِ َّ َ ُ ورسوله واتقـوا االلهَِ َّ َ َِ ِ ُ َّ إن االلهََ ٌ سـميع علـيمااللهَِ َِ َ ٌ , ]١:الحجـرات [}ِ

فقد رو أحمـد . ُهذا واجب على البشر بعموم, أما باقي المخلوقات فقد جبلت على ذلك
َكـان ((:<قالت عائـشة : بسنده عن مجاهد قال ِرسـول ِللآ َ ُ ٌوحـش  االلهِ َ ْ َفـإذا َ َخـرج َِ َ َ 

ُرسول ُ َلعب  االلهِ َ ِ َّواشتد َ َ ْ َوأقبل َ َ َْ َوأدبر َ َ ْ َفإذا ََ َّأحس َِ َ ِبرسـول َ ُ َ ْقـد  االلهِ ِ َدخـل َ َ َربـض َ َ ْفلـم َ َ َ 
مرم ْيترَ َ ْ َ َدام َما )٣(َ ُرسول َ ُ ِالبيت ِفي  االلهِ َ ْ َ َكراهية ْ َ ِ َ ْأن َ ُيؤذيه َ َ ُِ ْ .(()٤( 

   
  . جلوسه على مؤخرته وإقامة يديه:إقعاء الذئب والكلب  )١(

 وصححه الألباني في .١١٣٨٣أحمد, مسند الإمام أحمد, مصدر سابق, باقي مسند المكثرين, برقم حديث   )٢(
 ١/٢٤١السلسلة الصحيحة, دار المعارف, الرياض,  

َربض  )٣( َ َ هدأ وسكن:َ   .ّ لم يتحرك:َلم يترمرم. َ

 .٢٤٢٩٧أحمد, مسند الإمام أحمد, مصدر سابق, باقي مسند الانصار,الحديث   )٤(
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٨٣ 

 في البيـت, وإذا خـرج لعـب فكون الحيوان الوحشي يسكن فلا يتحـرك مـادام 
ّفأقبل وأدبر كعادة الحيوان في ذلك آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة; إذ إن مثل هـذا 

 .لا يقع لغير النبي 
إن الإنسان في إمكانه تربية الحيوان على سلوك معين, قلنا هناك فـرق : فإن قال قائل

ّ ما كان ربى هذا الحيوان ولا كان له به أدنـى صـلة, لتربية وبين عدمها, فالرسول بين ا
 وتوقيره, فكان إذا أحس بدخول الرسول البيـت وإنما ألهم ذلك الحيوان احترام النبي 

 مـن البيـت لعـب فأقبـل وأدبـر حـسب َسكن وربض وأقلع عن الحركة, وإذا خرج 
ّ فكان سلوكه الخاص آية من آيات النبوة المحمدية عـلى فطرته التي فطره االله تعالى عليها,

 .صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم

  WWאא  אאWW
, إثباتـا لنبوتـه عليـه الـصلاة والـسلام, وحجـة عـلى تتوالى معجزات الرسول 

من الحركة, يـشهد المعارضين المعاندين, فهذا النبات الذي لا لسان له, ولا أعضاء تمكنه 
فمن معجزاته عليه الصلاة والـسلام . ّ وينقاد بين يديه, ويسليه ويهون عليهّبنبوة محمد 

 : مع النبات ما يلي

١١--אאאאWW
فهذه شجرة واقفة على أصولها تأتي إلى الرسول عليـه الـصلاة والـسلام بأغـصانها 

 !منها ذلك ليستتر خلفها لقضاء حاجتهوأوراقها طاعة له عندما يطلب 
:  فقد رو مسلم في صحيحه عـن جـابر رضي االله عـن قـال مـن حـديث طويـل 

َذهب َ(( َ ُرسول َ ُ ِيقضي  االلهِ َ ْ ُحاجته َ َ ُفاتبعته ََ ْ َُ َّ ٍبإداوة َ َ َ ِ ْمن ِ ٍماء ِ َفنَظر َ َ ُرسول َ ُ ْفلم  االلهِ َ َ َير َ ًشـيئا َ ْ َ 
ُيستتر ِْ َ ِبه َ َفإذا ِ َشجرت َِ َ َ ِبشاطئ ِانَ ِ َ ِالوادي ِ َ َفانطلق ْ َ َ ُرسول َْ ُ َإلى  االلهِ َ َإحداهما ِ ُ َ ْ َفأخذ ِ ََ ٍبغصن َ ْ ُ ْمن ِ ِ 

َأغصانها ِ َ ْ َفقال َ َ ِانقادي َ َ َّعلي ْ َ ِبإذن َ ْ ِ ْفانقادت االلهِ ِ َ َ ُمعه َْ َ ِكالبعير َ ِ َ ْ ِالمخشوش َ ُ ْ ِالذي )١(َْ ُيصانع َّ َ ُقائـده ُِ َ ِ َ 
   

ِ الذي أدخل في أنفه الخشاش جاء في الفائق للزمخـشري :البعير المخشوش  )١( ُالخـشاش ( :َِ ٌعويـد :ِ َ   في ُيجعـل ُ
ُّيــشد البعــير ْأنــف َ  = الــشجرة معــه ْفانقــادت[ جــابر حــديث ومنــه ...لانقيــاده َأسرع كــونلي ِّالزمــام بــه ُ
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٨٤ 

َّحتى َأتى َ َالشجرة َ َ َ َفأخذ َرْخُلأا َّ ََ ٍبغصن َ ْ ُ ْمن ِ َأغصانها ِ ِ َ ْ َفقال َ َ ِانقادي َ َ َّعلي ْ َ ِبإذن َ ْ ِ ْفانقـادت االلهِ ِ َ َ َْ 
ُمعه َ َكذلك َ ِ َ َّحتى َ َإذا َ َكان ِ ِبالمنْصف َ َ َْ َّمما ِ َبينَهما ِ ُ ْ َبينَهما َمَلأ َ ُ ْ ِيعني َ ْ َجمعهما َ ُ َ َ َفقال َ َ َالتئما َ ِ َ َّعلي ْ َ ِبإذن َ ْ ِ  االلهِ ِ

َفالتأمت ََ َ ْ  )١( )).اَ
 .فهذه إحد المعجزات الخارقة للعادة التي لا تكون إلا لنبي من الأنبياء

٢٢--אאאא  אאWW
َجاء (( : وذلك ما رواه بن ماجة عن أنس قال ُجبريل َ ِ ْ ِ  َذات ٍيوم َ ْ َإلى َ ِرسـول ِ ُ  االلهِ َ

 َوهو ٌجالس َُ ٌحزين َِ ْقد َِ َخضب َ ِّ ِدماءِبال ُ َ ْقد ,ِّ ُضربه َ َ َ ُبعض َ ْ ِأهل َ ْ َمكة َ َّ َفقال َ َ َلـك َما :َ َقـال ?َ َ 
َفعل َ ِهؤلاء ِبي َ ُ ُوفعلوا َ َ َقال ,ََ ُّأتحب :َ ِ ُ ْأن َ َأريك َ َ ِ ًآية ُ َقال?  َ ْنعم َ َ ِأرني َ ِ َفنَظر ,َ َ َإلى َ ٍشجرة ِ َ َ ْمن َ ِوراء ِ َ َ 

ِالوادي َ َقال ْ ُادع َ َتلك ْ ْ َالشجرة ِ َ َ َفدعاها َّ َ َ َفج َ ْاءتَ ِتمشي َ ْ َّحتى َ ْقامت َ َ َبين َ ْ ِيديـه َ ْ َقـال ,ََ ْقـل :َ َلهـا ُ َ 
جع ْفلترَ ِ ْ ْ َفقال,َ َ َلها َ ْفرجعت َ َ َ َ َّحتى َ ْعادت َ َ َإلى َ َمكانها ِ ِ َ َفقال ,َ َ ُرسول َ ُ ِحسبي : االلهِ َ ْ َ(()٢(  

ّويعد هذا الحديث من أوضح أحاديث المعجزات التي تدل عـلى غايـة رئيـسة مـن  ّ
 ., والتخفيف عنهات, وهي التثبيت للنبي غايات المعجز

 لتثبته على الحق والتخفيف ممـا يعانيـه في ّإنها شحنة إيمانية تنضاف إلى فؤاد النبي 
 .سبيل دعوته من الألم البدني والشعوري

٣٣--אא>>
 بـما أعـرف أنـك ((:  فقـال ِ إلى الرسـول ّ جاء أعرابي((: رو البيهقي في الدلائل 

  
ُكالبعيرالمخشوش = ْ ُالخشاش أنفه في ُجعل الذي هو  ]َ ٌّمشتق ِوالخشاش. ِ ْ ّخش من ُ َدخـل إذا الـشيء في َ  فيـه َ

َيدخل ُلأنه   )َالبعير أنف في ُ

لطويـل, مـن الحـديث حديث جـابر ا: مسلم, صحيح مسلم, مصدر سابق,كتاب الزهد والرقائق, باب  )١(
٣٠١٤ . 

 , هـ,كتاب الفـتن١٣٩٥محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, : ابن ماجة, سنن ابن ماجة, ت  )٢(
 .وصححه الألباني .٤٠٢٨برقم حديث 
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٨٥ 

 من هذه النخلة أتشهد أني )١(أرأيت إن دعوت هذا العذق :  رسول االله ? قال الرسول 
رسول االله ? قال نعم, فدعا العذق, فجعـل ينـزل مـن النخلـة حتـى سـقط في الأرض, 

جـع مكانـه فر) أرجع(فجعل يقفز حتى أتى رسول االله عليه الصلاة والسلام, ثم قال له 
 )٢())أشهد أنك رسول االله وآمن : حتى عاد إلى مكانه, فقال الأعرابي 

وفي هذا الحديث صورة واضحة أخر من غايات المعجزات النبويـة تـدل بـشكل 
ّمباشر على أن من غايات المعجـزة النبويـة أن تكـون دعـوة قويـة آسرة إلى الإيـمان بـاالله 

 . كّورسوله ورسالته لمن في قلبه شك في ذل
  WWאאאאאאWW

من أصناف ما وقع لـه عليـه الـصلاة والـسلام مـن المعجـزات, مـا وقـع لـه مـع 
الجمادات, التي لا روح فيها ولا إحـساس, بـل هـي فاقـدة الأجهـزة الحركيـة والعقليـة 
ّوالحسية, فهي جامدة, لا تتحرك ولا تحس ولا تعقل, ولكن عندما يريد لهـا المـولى جـل  ّ ّ
ّوعلا غير ذلك, فإنما يقول لها كوني فتكون, فإذا هـي تتحـرك وتـتكلم بـإذن االله جـل في  ّ ّ

 ولئن كانت المعارف من الجـمادات أبعـد والكـلام فيهـا أغـرب, ((: قال الماوردي. وعلا
فليس بمستبعد ولا مستغرب أن يحدث االله تعالى فيها من الآيات الخارجة عن العـادة مـا 

ّمن استبصر, ويمد به من استنصرّيحج االله تعالى به  َ(( )٣( 
 : مع الجمادات ما يلي ومما ورد في معجزات الرسول 

١١--אאWW
معجزة عظيمة الوقع, قوية القرع للقلوب الحيـة, فهـذا جـذع نخلـة مقطـوع مـن 
ّأصله, جماد لا يعقل ولا يعي ولا يحس, إذا به يصرخ صراخ الصبي, ولم يسكت ولم يهـدأ ّ 

 ..ّله جنان حتى ضمه الرسول 
   

ُالعذق  )١( ّ النخلة أو الغصن منها وفيه الثمر, وسياق الحديث يعين المعنى الثاني:ِ ُ ُ .  

   ورواه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة١٥, ص٦ النبوة, مصدر سابق, جالبيهقي, دلائل  )٢(

 ١٤٣الماوردي,أعلام النبوة, مصدر سابق, ص  )٣(
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٨٦ 

وهذه المعجزة من المعجزات الثابتة المقطوع بها وقد ذكرهـا البخـاري مـن حـديث 
َسمع ((: أنس أنه  ِ َجابر َ ِ َبن َ ِعبد ْ ْ ُيقول { االلهِ َ ُ َكان:  َ ُالمسجد َ ِ ْ ًمسقوفا َْ ُ ْ َعلى َ ٍجذوع َ ُ ْمن ُ ٍنخـل ِ ْ َ 
َفكان ُّالنَّبي ََ ِ  َإذا َخطب ِ َ ُيقوم َ ُ ٍجذع َلىِإ َ ْ َمنْها ِ َّفلما ِ َ َصنع َ ُله ُِ ُالمنْبر َ َ ِ َوكان ْ َ ِعليه َ ْ َ ْفسمعنَا َ ِ َ َلـذلك َ ِ َِ 
ِالجذع ْ ِ ًصوتا ْ ْ ِكصوت َ ْ َ ِالعشار َ َ ِ َّحتى )١(ْ َجاء َ ُّالنَّبي َ ِ  َفوضع ََ ُيده َ َعليها ََ ْ َ ْفسكنَت َ َ َ َ(()٢( 

 ًما أعطى االله نبيا :~ قال الإمام الشافعي ((: ذكر بن حجر أن عمرو بن سواد قال 
َ إحيـاء المـوتى, فقـال ُأعطي عيـسى :  , فقال له عمرو بن سواد ًما أعطى محمدا 

ُأعطي محمد عليه الصلاة والسلام حنين الجذع, حتى سمع صـوته, هـذا أكـبر : الشافعي ِ َ ُ
, فإحياء الميت إعادته إلى ما كان, أما إدراك الجماد فهو ~صدق الشافعي . )٣())من ذلك 

 .أبلغ وأعظم
 حديث حنين الجـذع قـد ورد عـن جماعـة مـن الـصحابة بطـرق ((:  وقال ابن كثير

  )٤())ّمتعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان 
هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر الحنانـة كلهـا صـحيحة وأمـر  ((: وقال البيهقي 

  )٥()) يرة التي أخذها الخلف عن السلفالحنانة من الأمور الظاهرة والأعلام الن
يا عباد : ّ كان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال ((: وقال بن حجر

ُّاالله الخشبة تحن إلى رسول  شوقا إليه لمكانه من االله, فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه ً ُّ(()٦( 
 )٧(اءــالأحيفعجيب أن يجمد ـــاد                 حن الجذع إليه وهو جم

   
 . صوت النوق قبل ولادتها:العشار  )١(

  ٣٣٩٢ البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق, كتاب المناقب, باب علامات النبوة, الحديث رقم   )٢(

 .٣٥٨٥اري, مصدر سابق, من كلامه على الحديث نفسه ولكن برقم ابن حجر, فتح الب  )٣(

 ١٢٥ ص٦ابن كثير, البداية والنهاية, مصدر سابق, ج  )٤(

  .٥٦٣ ص ٢البيهقي, دلائل النبوة, مصدر سابق, ج  )٥(
  .٣٥٨٣ابن  حجر, فتح الباري, مصدر سابق, من شرحه على الحديث   )٦(
  .٦٥ق , صالقرني, علي , القطرات, مرجع ساب   )٧(
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٨٧ 

٢٢--אאWW
السلام تحية الإسلام, وهو من حقوق المسلم على المسلم, وهـو سـنة مـشرعة عـن 

; ً, ولكن هذا السلام يصبح مستغربا, بل يصبح معجزة من معجـزات النبـي النبي 
ّوذلك عندما يكون من جماد لا يعقل ولا يعي بـل هـو حجـر أصـم, ومـع ذلـك ينـادي 

 ويقول السلام عليك يارسول االله, فيا لهان معجزة عظيمة, ولفتة تربويـة تـدعو الرسول
الناس إلى استخدام سنة تركوها, بل استغربوها وهي تحيـة مـا بيـنهم وتحيـة أهـل الجنـة 

ًتحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما{ ً ْ ٌ َ َ ِْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ََّ َُ َ َّ َ َُ َ ْ ِ  ]٤٤:الأحزاب[ }َ
 : قال رسول االله :   قالد بمسنده عن جابر بن سمرة فقد رو مسلم وأحم

ّ إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث, إني لأعرفه الآن(( ّ ّ ً َ َ ُ ِ(()١( 
إن سلام الحجر وهو جماد أمر خارق للعادة, معجز للبشر أن يأتوا بمثله, فلـذا هـو 

 . ّآية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزات الحبيب

٣٣--אאWW
سـمعت أبـا ذر يقـول لا أذكـر  ((: عن سويد بن يزيد السلمي قـال: رو البيهقي 
ء رأيته كنت رجلا أتتبع خلوات رسـول االله فرأيتـه يومـا جالـسا شيعثمان إلا بخير بعد 

وحده فاغتنمت خلوته فجئت حتى جلست إليه فجاء أبو بكر فسلم ثم جلس عن يمـين 
االله ثم جاء عمر فسلم فجلس عن يمين أبي بكر ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن رسول 

يمين عمر وبين يدي رسول االله سبع حصيات أو قال تسع حصيات فأخذهن فوضـعهن 
 كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ثـم أخـذهن ًفي كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا

نـين النحـل ثـم وضـعهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن حتى سمعت لهـن حنينـا كح
عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحـل  فخرسن ثم تناولهن فوضعهن في يد

ثم وضعهن فخرسن ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهـن حنينـا 

   
 .٢٢٧٧مسلم, صحيح مسلم, مصدر سابق, كتاب الفضائل, باب تسليم الحجر,  الحديث   )١(
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٨٨ 

 )١())كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن فقال رسول االله هذه خلافة النبوة
يح الحصى في أيدي الراشدين, والثاني الخلافـة, ّفهذه المعجزة ذات شقين الأول تسب

ًوقد انحصرت الخلافة فعلا في الـصديق والفـاروق وذي النـورين, ثـم اضـطربت بعـد 
 .هؤلاء الأربعة رضوان االله عليهم أجمعين

٤٤--WW
ُهذا جبل أحد العظيم, يصبح معجزة من معجزات الرسول فيتحـرك, ثـم يـسكن 

 ! يمسكه الرسول بيدهعندما
ْعن ((: قال البخاري  َقتادة َ ََ َّأن َ َأنس َ َ َبن َ ٍمالك ْ ِ َ  ْحدثهم ُ ََ َّأن َّ َّالنَّبي َ ِ  َصعد ِ ًأحدا َ ُ ُوأبو ُ ََ 
ٍبكر ْ ُوعمر َ َ ُ ُوعثمان َ َْ ُ َفرجف َ َ َ ْبهم َ ِ َفقال ِ َ ْاثبت َ ُ ُأحد ْ ُ َفإنما ُ َّ ِ َعليك َ ْ َ ٌّنبـي َ ِ ٌوصـديق َ ِّ ِ ِوشـهيدان َ َ ِ َ َ (()٢( ,

وكان أبو بكر هو الصديق وعمر وعثمان الشهيدان قتل عمر بعد صلاة الفجر على يـد أبي 
لؤلؤة المجوسي وعثمان في فتنة المنافقين لما التفوا حول بيته وقتلوه  وهو يقرأ القرآن وعـلى 

 ..رأسهم عبد االله بن سبأ

٥٥--אאאאWW
َ ذكر البخاري  ْعنَ ِعبد َ ْ َقال االلهِ َ ُّنعد ُكنَّا (( : َ ِياتلآا َُ ًبركة َ َ َ ْوأنتم َ ُ ْ َ َتعدونها َ َ ُّ ًتخويفا َُ ِ ْ َمع ُكنَّا َ َ 

ِرسول ُ ٍسفر ِفي  االلهِ َ َ َّفقل َ َ ُالماء َ َفقال َْ َ ُاطلبوا َ ُ ًفضلة ْ ََ ْمن ْ ٍماء ِ َفجـا َ ِبإنـ واُؤَ ِفيـه ٍاءـَِ ٌمـاء ِ ٌقليـل َ ِ َ 
َفأدخ ْ َ ُيده َلـَ َّثم ِاءـَنِالإ ِفي ََ َقال ُ َّحي :َ َعلى َ ِالطهور َ ُ ِالمبارك َّ َ َ ُوالبركة ُْ َ َ َ ْ ْمن َ ْفلقد ,االلهِ ِ َ ُرأيـت ََ ْ َ َالمـاء َ َْ 
ُينْبع ُ ْمن َ ِبين ِ ْ ِأصابع َ ِ َ ِرسول َ ُ ْولقد ,  االلهِ َ َ َ ُنسمع ُكنَّا َ َ ْ َتسبيح َ ِ ْ ِالطعام َ َ َوهو َّ ُيؤكل َُ َ ْ ُ (()٣(. 

 
  

   
  .٦٥−٦٤ ص ٦البيهقي, دلائل النبوة, مصدر سابق, ج  )١(

 ,٣٤٧٢علامات النبـوة,  الحـديث رقـم : مصدر سابق,كتاب المناقب, باب, صحيح البخاري,البخاري  )٢(
 .٣٤٨٣ف  طفيف في الحديث ًوورد في البخاري أيضا مع اختلا

 .٣٣٨٦علامات النبوة, الحديث : كتاب المناقب, باب,البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق  )٣(
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ّ وحده, وقد أضافه االله جل جلاله إلى نفسه الكريمة في ٌّعلم الغيب مختص به االله 

ّقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيـب إلا {غير ما آية من كتابه العزيز قال تعالى  َْ ْ َ َ ْ ََ ْ َِ ْ َ َّ َ َُ ِ ِ  االلهُُ
َوما يشعرون أيان يبعثون ُ َ ََ ْ ُ َّ ُ َ ََ ُ َوعنده مفاتح الغيـب لا يعلمهـا إلا هـو {وقال تعالى . ]٦٥:النمـل [ }َْ َ ْ َ ْ ُ ُ َُ َّ َِ ُ ََ ِْ َ ِ َِ َ

ٍويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب  ْ ُ َ ُ َُ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ َ َ َُ َ ََّ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ َ ِ ٍ ٍ ُِ َ ْ ْ َِ ِِ َ ِ
ِولا يابس إلا في كتاب مب ُِّ ٍ َ ِ ِ َّ َِ ٍ َ ومن المعلوم والمقـرر أن الأنبيـاء علـيهم الـصلاة . ]٥٩:الأ�عـام [ }ٍينَ

والسلام, لا يعلمون الغيب ولا اطلاع لهم علي شيء منه, قال تعالى عن غـير واحـد مـن 
 :رسله الكرام عليهم السلام أنهم قالوا لأقوامهم

َقل لا أقول لكم عندي خزآئن االلهِّ ولا أعلم الغ{ ْ َ َ ُُ ْْ ََ ََ ُ ِ ِ َِ ُ ُ َّيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا َُّ ِ ِ ُِ َ َ ِْ َّ َ َْ ٌُ َ َ َُ ِّْ ُ
َما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون َ َ ُُ َ ْ َّ ََّ َ َ ََ َ ُ ِ َ َ َ َ ُْ ْ ْْ َ ِ َ َ  .]٥٠:الأ�عام[ }ِ

ّوكما جاءت الأدلة تدل على أن االله تبارك وتعالى قد اخـتص بمعرفـة علـم الغيـب,  ّ ّ
لقه, جاءت أدلة أخر تفيد أن االله تعـالى اسـتثنى مـن خلقـه مـن وأنه استأثر به دون خ

ًارتضاه من الرسل, فأودعهم ما شاء من غيبه بطريقة الوحي إليهم, وجعله معجـزة لهـم 
ّودلالة صادقة على نبوتهم,  قال تعالى ِ وما كان االلهُّ ليطلعكم على الغيب ولكن االلهَّ يجتبي {:  ً َ ْ َ ََّ َ ْ َ ُ َِ َِ ِْ َ َ ْ َُ ِ ْ َ َ

ٌ رسله من يشاء فآمنوا بااللهِّ ورسله وإن تؤمنوا وتتقـوا فلكـم أجـر عظـيمِمن ٌ ْ ُ ُ َ ُ ُِّ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ ََّ َ ُُ ُِ ِ ِِ  ]١٧٩:آل عمـران  [ }َ
ِعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا,, إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك مـن {وقال تعالى  ِ ُِ ُ ْْ ُ َّ ْ َ َُ ُ َ ْ ُ َّْ َ ًِ َ ْ ٍَ َ َ َِ ّ َ ِ َ ََ ِ ِ ُ ِ

َبين ي َِ ًديه ومن خلفه رصداْ ََ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِْ  .]٢٦:الجن[ }َ
, ودلائل نبوته, ما أطلعه االله عليه من الغيوب الماضـية فمن معجزات نبينا محمد 

ّوالمستقبلة, وإخباره عنها, وذلك كله بإذن االله وقدرته جل وعلا, وبـما يوحيـه إليـه قـال 
َوما ينطق عن الهو,,إن هو إلا و{تعالى  َ َ َ َّ ِ ُِ ْ َ ْ ِ َ ُ ِ َحي يوحى َ ُ قـال حذيفـة بـن الـيمان . ]٣،٤:النجم[ }ٌْ
 :)) َقام ُرسول ِفينَا َ ُ ًمقاما  االلهِ َ َترك َما ََ َ ًشيئا َ ْ ُيكون َ ُ ِمقامه ِفي َ ِ َ َذلـك َ ِ َإلى َ ِقيـام ِ َ ِالـساعة ِ َ  ّإلا َّ

َحدث َّ ِبه َ ُحفظه ِ ََ ْمن ِ ُحفظه َ ََ ُونسيه ِ َ َِ ْمن َ ُنسيه َ َ ِ ْقد َ ُعلمـه َ َ ِ ِأصـحابي َ َ ْ ُوإنـه ِءلاُؤَهـ َ ََّ ُليكـون ِ ُ َ ه َ ُمنْـ ِ 
ُالشيء ْ ْقد َّ ُنسيته َ ُ ُفأراه َِ َ َ ُفأذكره َ ُ ُ ْ َكما ََ ُيذكر َ ُ ْ ُالرجل َ ُ َوجه َّ ْ ِالرجل َ ُ َإذا َّ َغاب ِ ُعنْه َ َّثـم َ َإذا ُ ُرآه ِ ُعرفـه َ َ َ َ 
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َحدثنَاهو َّ ُأبو َ ِبكر َ ْ ُبن َ ِأبي ْ َشيبة َ َ ْ َحدثنَا َ َّ ٌوكيع َ ْعن َِ َسفيان َ َْ ْعن ُ ِعمشالأ َ َ َبهذا ْ َ ِسنَادِالإ ِ َإلى ْ ِقوله ِ ِ ْ َ, 
ُونسيه َ َِ ْمن َ ُنسيه َ َ ِ ْولم َ َ ْيذكر َ ُ ْ ُبعده َما َ ْ ََ (( )١( 

 في الغيبيات يجد أنها أكثر من معجزاته الأخر من حيـث ّإن الناظر في معجزاته 
: العــدد, وأدلتهــا في الكتــاب والــسنة واضــحة مــشتهرة, وكــما قــال القــاضي عيــاض

ُلأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره, ولا ينزف غمره, وهذه المعجزة من جملة ا...((
معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرهـا عـلى التـواتر لكثـرة رواتهـا, واتفـاق 

 فالوقـائع والمعجـزات في هـذا المجـال لا )٢())معانيها على الاطلاع على الغيب بقـدرة االله 
 وهذا بـاب عظـيم لا يمكـن استقـصاء ((: رتها, وقد قال ابن كثيريمكن استقصاؤها لكث

 . )٣())ُجميع ما فيه لكثرتها, ولكن نحن نشير إلى طرف منها وباالله المستعان 
َوالباحث في هذا البحث يقول كما قال ابن كثير فلسوف أشـير إلى طـرف مـن هـذه 

 بها, وسوف يـتم التركيـز المعجزات لكثرتها, لأنها يعسر حصرها, ولا سبيل إلى الإحاطة
ّعلى المعجزات الغيبية التي أخبر عنها الرسول فوقعت كما أخبر ونخص بالـذكر مـا جـاء 

 :  فمن تلك المعجزات الغيبية. من ذلك في الصحيحين

  WWאאWW
َعبد عن: فقد جاء في صحيح البخاري  ْ َبن االلهِ َ ٍمسعود ْ ُ ْ َ  ْعن ْسع َ ِبن ِدَ ٍمعـاذ ْ َ ُأنـه  (( ُ َّ َ 

َقال َكان َ ًصديقا َ ِ َميةلأ َ َّ ِبن َ ٍخلف ْ َ َوكان َ َ ُأمية َ َّ َ َإذا ُ َّمر ِ ِبالمدينَة َ ِ َْ َنزل ِ َ َعلى َ ٍسعد َ ْ َوكان َ َ ٌسعد َ ْ َإذا َ َّمر ِ َ 
َبمكة َّ َ َنزل ِ َ َعلى َ َأمية َ َّ َ َّفلما ُ َ َقدم َ ِ ُرسول َ ُ َالمدينَة  االلهِ َ ِ َانطلق َْ َ َ ٌسعد ْ ْ ًمعتمرا َ ُِ َ َفنَزل ْ َ َعلى َ َأمية َ َّ َ َبمكـة ُ َّ َ ِ 
َفقال َ َميةلأ َ َّ ْانظر َ ُ َساعة ِلي ْ َ ٍخلوة َ َ ْ ِّلعلي َ َ ْأن َ َأطوف َ ُ ِبالبيت َ ْ َ ْ َفخرج ِ َ َ ِبه َ ًقريبا ِ ِ ْمـن َ ِنـصف ِ ِالنَّهـار ِْ َ 

َفلقيهما ُ َ ِ َ ُأبو َ ٍجهل َ ْ َفقال َ َ َأبا َيا َ َصفوان َ َْ ْمن َ َهذا َ َمعك َ َ َفقال َ َ َهذا َ ٌسعد َ ْ َفقال َ َ ُلـه َ ُأبـو َ ٍجهـل َ ْ َألا َ َ 
َأراك َ ُتطوف َ ُ َبمكة َ َّ َ ْوقد ِآمنًا ِ َ ْويتمآ َ ُ ْ َالصباة َ َ ْوزعمتم ُّ ُْ َ َ ْأنكـم َ ُ َّ صرونهم َ ْتنْـ َ ُُ ُ ونهم َ ْوتعينُـ َُ ِ ُ َأمـا َ     االلهَِو َ

, ٢٨٩١ فيما يكـون إلى قيـام الـساعة, الحـديث اخبار النبي : مسلم, صحيح مسلم,كتاب الفتن, باب  )١(
 .٢٢٧٦٣, وابن حنبل, المسند, ٤٢٤٠, وأبو داود, السنن, ٢١٩١وبلفظ قريب في الترمذي, السنن, 

 ٣٤٨القاضي عياض, الشفا, مصدر سابق,  )٢(

  .١٨٢  ص ٦ابن كثير, البداية والنهاية, مصدر سابق, ج  )٣(
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َلولا ْ َأنك َ َّ َمع َ ِأبي َ َصفوان َ َْ َرجعت َما َ ْ َ َإلى َ َأهلك ِ ِ ْ ًِسالما َ َفقا َ ُله َلَ َورفع ٌدـَْسع َ ََ ُصوته َ ْ ِعليـه ََ ْ َ َأمـا َ َ 
ْلئن االلهَِو ِ ِمنَعتني َ َ ْ َهذا َ َمنَعنَّكلأ َ َ ُّأشد َوـُه َما ْ َ َعليك َ ْ َ ُمنْه َ َطريق ,ِ َعلى َكــَِ ِالمدينَة َ ِ َفقال ,َْ َ ُله َ ُأمية َ َّ َ ُ 
ْترفع لا َ ْ َصوتك َ َ ْ ْسع َيا َ َعلى ُدــَ ِأبي َ ِالحكم َ َ َ ِسيد ْ ِّ ِأهل َ ْ ِالوادي َ َ َفقال ْ َ ٌسعد َ ْ ْدعنَا :َ َعنْك َ ُأميـة َيا َ َّ َ ُ 
َفو ْلقد االلهَِ َ ُسمعت َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقول  االلهِ َ ُ ْإنهم َ َُّ َقاتلوك ِ ُ ِ َقال ,َ َبمكة :َ َّ َ َقال ِ ِأدري لا: َ ْ َففزع َ ِ َ َلذلك َ ِ َِ 
ُأمية َّ َ ًفزعا ُ َ ًشديدا َ ِ َّفلما َ َ َرجع َ َ ُأمية َ َّ َ َإلى ُ ِأهله ِ ِ ْ َقال َ َّأم اَي َ ْصف ُ َوانـَ ْألم َ َ ْتري َ َ َقال َما َ ٌسـعد ِلي َ ْ ْقالـت َ َ َ 
َوما َقال َ َلك َ َقال َ َزعم َ َ َّأن َ ًمحمدا َ َّ َ ْأخبرهم ُ َ َُ ْ ْأنهم َ َُّ َّقاتلي َ ِ ِ ُفقلت َ ْ ُ ُله َ َبمكة َ َّ َ َقال ِ ِأدري لا َ ْ َفقال َ َ ُأميـة َ َّ َ ُ 
ُأخرجلا  االلهَِو ُ ْ ْمن َ َمكة ِ َّ َّفلما َ َ َكان َ ُيوم َ ْ ٍبدر َ ْ َاستنْفر َ َْ ُأبو َ ٍجهل َ ْ َقـال َاسـالنَّـ َ ُأدركـوا َ ِ ْ ْركميــِع َ َُ 

َفكره ِ َ ُأمية َ َّ َ ْأن ُ َيخْرج َ ُ ُفأتاه َ َ َ ُأبو َ ٍجهل َ ْ َفقال َ َ َأبا َيا َ َصفوان َ َْ َإنك َ َّ َمتى ِ َيراك َما َ َ ْقد ُالنَّاس َ َتخلفـت َ ْ َّ َ َ 
َوأنت ْ َ ُسيد َ ِّ ِأهل َ ْ ِالوادي َ َ ُتخلفوا ْ َّ َ َعكَم َ ْفلم َ َ ْيزل َ َ ِبه َ ُأبو ِ ٍجهل َ ْ َّحتى َ َقال َ َّأما َ ْإذ َ ِغلبتنـي ِ َ ْ َ َفـو َ  االلهَِ

ينلأ َّشترَ َ ِ َأجود ْ َ ْ ٍبعير َ ِ َبمكة َ َّ َ َّثم ِ َقال ُ ُأمية َ َّ َ َّأم َيا ُ َصفوان ُ َْ ِجهزيني َ ِ ِّ ْفقالت َ َ َ ُله َ َأبا َيا َ َصفوان َ َْ ْوقـد َ َ َ 
َنسيت ِ َقال َما َ َلك َ َأخوك َ ُ َالي َ ُّثربيْ ِ ِ َقال ْ ُأريد َما َلا َ ِ ْأن ُ َأجوز َ ُ ْمعهم َ َُ ًقريبـا ّإلا َ ِ َّفلـما َ َ َخـرج َ َ ُأميـة َ َّ َ ُ 
َأخذ َ ُينْزل لا َ ِ ِمنْز َ َعقل ّإلا ًلاَ َ ُبعيره َ ََ ْفلم ِ َ ْيزل َ َ َبذلك َ ِ َ َّحتى ِ ُقتله َ َ َ ٍببدر  االلهُ َ ْ َ ِ (()١( 

ي الـسابق فإننـا سرعـان مـا إذا حاولنا أن نتلمس موطن الإعجاز في الخـبر الحـديث
وهـذا مـا لا ! ّنتوصل إلى أنه يكمن في الإخبار عن أمر غيبي هو مقتل رجـل قبـل وفاتـه

يستطيعه البشر في حياتهم الاعتيادية إلا على سبيل التوقع الذي قد يصيب تارة وقد يخطئ 
 −سنا بيـد أننـا نجـد أنفـ. ٍتارات, وإذا كان الأمر موضع احتمال خرج من دائرة الإعجاز

ّكلما وقفنا نتلمس موطن الإعجاز في معجزة لنبينا    أمـام أمـور خارجـة عـن −محمـد ّ
َّمألوف الحياة العادية, وهذا يقودنا إلى القول بأن ذلك مما أيد االله به  ّ نبيـه − ّجـل وعـلا −ّ

 . من معجزات ًامحمد

  WWאאWW
َ قال , جاء في الرواية عند مسلم ٌأنس َ َ ْعن (( َ ِأنس َ َ ِبن َ ٍمالك ْ ِ َقال َ َمع ُكنَّا َ َعمر َ َ َبين ُ ْ َمكـة َ َّ َ 

ِوالمدينَة ِ َْ اءينَا َ ْفترَ َ َ ِاله َ ُوكنْت َللاْ ُ ُرج َ َحديد ًلاَ ِ ِالبصر َ َ َ ُفرأيته ْ ُْ َ َ َوليس َ ْ ٌأحد ََ َ ُيزعم َ ُ ْ ُأنـه َ َّ ُرآه َ ِغـيري َ ْ َ    
 من يقتـل ببـدر,  الحـديث ذكر النبي : البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق,كتاب المغازي, باب  )١(

٣٧٣٤  
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٩٢ 

َقال ُفجعلت َ ْ َ َ ُأقول َ ُ َلعمر َ َ ُ ُتراه َماَأ ِ َ َفجعل َ َ َ ُيراه لا َ َقال ََ ُيقول :َ ُ ُعمر َ َ ُسـأراه ُ َ َوأنـا ََ َ ٍمـستلق َ ْ َ ْ َعـلى ُ َ 
ِفراشي َّثم ,َِ َأنشأ ُ َ ْ ُيحدثنَا َ ِّ َ ْعن ُ ِأهل َ ْ ٍبدر َ ْ َفقال َ َ َّإن:  َ َرسول ِ ُ َكان  االلهِ َ ِيرينَا َ َمصارع ُ َِ ِأهـل َ ْ ٍبـدر َ ْ َ 

ِمسَلأِبا ُيقول ْ ُ َهذا َ ُمصرع َ َ ْ ًغدا ٍنلاف َ ْإن َ َشاء ِ َقال ,االلهُ َ َفقال َ َ ُعمر َ َ ِفوالـذي ُ َّ َ ُبعثـه َ َ ِّبـالحق ََ َ ْ  َمـا ِ
َأخط ْ َالحدود واُؤَ ُ ُ ِالتي ْ َّحد َّ ُرسول َ ُ َقال , االلهِ َ ُفجعلوا َ ِ ُ ٍبئر ِفي َ ْ ْبعضهم ِ ُ ْ َعـلى َُ ٍبعـض َ ْ َفـانطلق َ َ َ َْ 

ُرسول ُ َّحتى  االلهِ َ َانتهى َ َ ْإليهم ْ ِ ْ َ َفقال ِ َ َبن َنلاف َيا َ َويا ٍنلاُف ْ َبن َنلاُف َ ْهـل ٍنلاف ْ ْوجـدتم َ ُ ْ َ  َمـا َ
ْوعدكم ُ َ َ ُورسوله االلهُ َ َُ ُ ăحقا َ ِّفإني ;َ ِ ْقد َ ُوجدت َ ْ َ ِوعدني َما َ َ َ ăحقا االلهُ َ َقال َ ُعمر َ َ َرسول َيا ُ ُ َكيف االلهِ َ ْ َ 
ُتكلم ِّ َ ًأجسادا ُ َْ َأرواح لا َ َ ْ َفيها َ َقال ِ ْأنتم َما َ ُ ْ َبأسمع َ َ ْ َ ُأقول َِلما ِ ُ ْمنْهم َ ُ َغير ِ ْ ْأنهـم َ َُّ َيـستطيعون لا َ ُ َِ َ ْأن ْ َ 
ُّيردوا َّعلي َُ َ ًشيئا َ ْ َ(( )١(  

ومع أننا في هذا الخبر أمام موطن للإعجاز مشابه لما جاء في الحـديث الأول غـير أن 
 لم يكتف بالإخبار عن محمد الصورة مختلفة هنا ففيها إضافات لافتة للانتباه; فالرسول 

ّتل رجل قبل أمد من حدوث القتل, بل زاد هنا أنه عين مواضع القتل, وكان الإخبـار مق
ًعن جملة من القتلى, وهذا ما أثار عجب الـصحابة, فـازدادوا تعلقـا وإعجابـا بالرسـول  ً ّ َ

ّالذي يتبعونه, واطمأنت قلوبهم فوق اطمئنانها  َّ ! 

  WWאאאאWW
َنعـى ((  َّ أن النبي   ٍأنس    عن    ِيحهَأخرج البخاري في صح ًزيـدا َ ْ ًوجعفـرا َ َ ْ َ َوابـن َ ْ َ 

َرواحة َ َ ِللنَّاس َ َقبل ِ ْ ْأن َ ْيأتيهم َ ُ َ َِ ْخبرهم ْ ُ َُ َفقال َ َ َأخذ َ َ َالراية َ َ ٌزيد َّ ْ َفأصيب َ ِ ُ َّثم َ َأخذ ُ َ ٌجعفر َ َ ْ َفأصيب َ ِ ُ َ 
َّثم َأخذ ُ َ ُابن َ َرواحة ْ َ َ َفأصيب َ ِ ُ ُوعينَاه َ ْ ِذرفانَت ََ َ َّحتى ِْ َأخذ َ َ َالراية َ َ ٌسيف َّ ْ ْمـن َ ِسـيوف ِ ُ َّحتـى االلهِ ُ َ 
َفتح َ ْعليهم االلهُ َ ِ ْ َ َ (()٢( 

 لم يكتف بالإخبار الموضـوعي, بـل بـرزت محمد ّنلحظ في هذا الحديث أن النبي 
ًخصائصه البشرية منفعلا بالحدث فذرفت عيناه, ولعمري لو لم يفعل ذلك لقال القائلون 

طينة أخر غير طينة البشر, فمـع الإيـمان الجـازم بالقـضاء والقـدر فـإن الـنفس إنه من 
   

 ٢٨٧٣:  عرض مقعد الميت, رقم: لجنة وصفة نعيمها, بابمسلم, صحيح مسلم, مصدر سابق, كتاب ا  )١(

   ٤٠١٤البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق, كتاب الجهاد والسيرة, باب تمني الشهادة, الحديث    )٢(
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٩٣ 

َّالبشرية لتحزن على فراق الأحبة والأصحاب, وإن كان المؤمل اللقيـا يـوم القيامـة عـلى  ّ
ِحال من الرضا والسرور بما وعد به الشهداء من الأجر العظيم والمقام الرفيـع في شريعـة 

 .الإسلام

  אאWWאאWW
ُّرو البخاري عن ُ ُالحسن َ َ َ ُبن ْ ٍمحمد ْ َّ َ ُأنه ُ َّ َسمع َ ِ َعبيد َ ْ َ َبن االلهِ ُ ِأبي ْ ٍرافـع َ ِ ُيقـول َ ُ ُسـمعت :َ ْ ِ َ 

ăعليا ِ َ  ُيقول ُ ِبعثني :َ َ َ ُرسول َ ُ َأنا  االلهِ َ َوالزبير َ ْ َ َوالمقداد َُّ ََ ْ ِ َفقال ْ َ ُانطلقوا َ َِ َّحتـى ْ ُأتواَتـ َ َروضـة ْ َ ْ َ 
ٍخاخ َّفإن )١(َ َبها َِ ًظعينَة ِ َمعها َِ َ ٌكتاب َ َ ُفخذوا ِ َمنْها َُ َقال ِ ْفانطلقنَا َ َ ََ ْ َتعاد َ ا َ ا ِبنَـ ُخيلنَـ ْ َّحتـى َ ا َ ْأتينَـ َ َ 

َالروضة َ ْ َفإذا َّ ُنحن َِ ْ ِبالظعينَة َ ِ َّ ْقلنَا ِ َلها ُ ِأخرجي َ ِ ْ َالكتاب َ َ ِ ْقالت ْ َ ِمعي َما َ ٌكتاب َ َ ْفقلنَـ ِ ُ َّلتخـرجن اَ ِ ِ ْ ُ َ 
َالكتاب َ ِ ْأو ْ َّلنُلقين َ َ ِ ْ َالثياب َ َ َقال ِّ ُفأخرجته َ َْ َ ْ َ ْمن َ َعقاصها ِ ِ َ ْفأتينَا )٢(ِ َ َ ِبه َ َرسول ِ ُ َفإذا  االلهِ َ ِفيه َِ ْمـن ِ ِ 
ِحاطب ِ ِبن َ ِأبي ْ َبلتعة َ َ ََ َإلى ْ ٍناس ِ َبمكة َ َّ َ ْمن ِ َالمشركين ِ ِْ ِ ْيخْبرهم ُْ ُُ ِ ِببعض ُ ْ َ ِأمـر ِ ْ ُرسـو َ َفقـال  االلهِ ِلَ َ َ 
ُرسول ُ ُحاطب َيا  االلهِ َ َهذا َما َِ َقال َ َرسول َيا َ ُ ْتعجل لا االلهِ َ َ ْ َّعلي َ َ ِّإني َ ت ِ ُكنْـ ًامـرأ ُ َ ًملـصقا ْ َ ْ  ِفي ُ
ٍقريش ْ َ ُيقول ُ ُ ُكنْت َ ًحليفا ُ ِ ْولم َ َ ْأكن َ ُ ْمن َ َأنفسها ِ ِ ُ ْ َوكـان َ َ ْمـن َ َمعـك َ َ ْمـن َ َالمهـاجرين ِ َِ ِ ْمـن ُْ ْلهـم َ ُ َ 

ٌراباتَق َ َيحمون َ ُ ْ ْأهليهم َ ِ ِ ْ ْوأموالهم َ ُْ َ َ ُفأحببت ََ ْ َ ْ َ ْإذ َ ِفاتني ِ َ َذلك َ ِ ْمن َ ِالنَّسب ِ ْفيهم َ ِ ْأن ِ َأتخذ َ ِ َّ دهم َ ْعنْـ ُ َ ِ 
ًيدا َيحمون َ ُ ْ ِقرابتي َ َ َ ْولم َ َ ُأفعله َ َْ ْ ًارتدادا َ َ ِ ْعن ْ ِديني َ ًرضا لاَو ِ ِبالكفر ِ ْ ُ ْ َبعد ِ ْ َفقـال ِملاْسالإ َ َ ُرسـول َ ُ َ 
َأما  اللهِا ُإنه َ َّ ْقد ِ ْصدقكم َ ُ َ َ َفقال َ َ ُعمر َ َ َرسول َيا ُ ُ ِدعني االلهِ َ ْ ْأضرب َ ِ ْ َعنُق َ َهذا ُ ِالمنَافق َ ِ َفقال ُْ َ ُإنـه َ َّ ِ 

ْقد َشهد َ ِ ًبدرا َ ْ َوما َ َيدريك َ ِ ْ َّلعل ُ َاطلع االلهَ ََ َ َعلى َّ ْمن َ َشهد َ ِ ًبدرا َ ْ َفقـال َ َ ُاعملـوا َ َ ْشـئتم َمـا ْ ُ ْ ْفقـد ِ َ َ 
َغف ُرتَ ْلكم ْ ُ َفأنزل َ َ ْ َ َالسورة االلهُ َ َ َيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون { :ُّ ُ ُْ َُّ ُ ُ َّ ََ ْ َّ َ ِّ َ َِ ِ َِ َْ َ ُُّ َ َ ُ َ

ِإليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا ب ِ ُِ ِْ ِْ ُُ َْ ْ ُ َّ َ ِّ َ ُُ ُ ََّ َ ُ َ َ َ َّ َ ِْ َِ ََ َ َِ ِّ ْ َْ ِ ربكـم إن اللهِاِ ْ َُ ِّ
َكنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بـما أخفيـتم ومـا  ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ َّ َ ْ ْ َ ً َ ُْ َ ُ ُ َُ َْ ََ َ َِ ِ َِ َْ َِ ِ ِ َِْ ِ ِ ُّ ِ َ ِ ِ ُ

ِأعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ِ َّ َ ْ َ َْ ُ َ َ ََّ ْ ََ ْْ َُ َ ُْ ِ  )٣()) ]١:الممتحنة[}َ
   

 خـاخ روضـة: لـه ويقـال َالحرمين بين موضع (( :٢/٣٣٥قال ياقوت الحموي في معجم البلدان .موضع  )١(
 .)) نةالمدي من الأسد حمراء بقرب

  . ضفيرة شعرها:ِعقاصها  )٢(

   ٤٠٢٥فضل من شهد بدر, الحديث : البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق,كتاب المغازي, باب  )٣(
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٩٤ 

ً عن المـرأة ومكانهـا في طريـق سـفرها معجـزة حقيقيـة, في إخبار النبي ّومع أن  ً
ً لم يجـد وقتـا للتعبـير عـن دهـشته ّفالخبر يتضمن لفتات هامـة; فعـلي بـن أبي طالـب 

, بل انطلق مع نفر من الصحابة لتنفيـذ ّبالمعجزة قبل تنفيذ الأمر الصادر إليه من النبي 
ّ, يدل على سرعـة )فانطلقنا تتعاد بنا خيلنا( ن أبي طالب ّأمر القائد النبي, وجاء تعبير اب ُ

َّالتنفيذ مادام نجاح الأمر يتطلـب سرعـة, بـل ويتوقـف عليهـا وهـذا يعكـس الـروح . ّ
ّثـم إن الـصحابة لم يتبلـدوا في التنفيـذ . ّالعسكرية الرائعة التي تجلت في مجتمع الـصحابة ّ

َّاعتمادا على المعجزة, بل اتخذوا الأسباب ا  .ّللازمة لسرعة التنفيذ متوكلين على االلهً

  WWאאWW
ْعنرو البخاري  ِسهل َ ْ ِبن َ ٍسعد ْ ْ ِّالساعدي َ ِ ِ َقال َّ َنظر (( : َ َ ُّالنَّبـي َ ِ  َإلى ٍرجـل ِ ُ ُيقاتـل َ ِ َ ُ 

َالمشركين ِْ ِ َوكان ُْ َ ْمن َ ِأعظم ِ َ ْ َالمسلمين َ ِ ِ ْ ًغنَاء ُْ ْعنْهم )١(َ ُ َفقال َ َ ْمن َ َّأحـب َ َ ْأن َ َينْظـر َ ُ َإلى َ ٍرجـل ِ ُ ْمـن َ ِ 
ِأهل ْ ْفلينْظر ِالنَّار َ ُ ََ َإلى ْ َهذا ِ ُفتبعه ,َ َ ِ َ ٌرجل َ ُ ْفلم َ َ ْيزل َ َ َعلى َ َذلك َ ِ َّحتـى َ َجـرح َ َفاسـتعجل ُِ َ ْ َ ْ َالمـوت َ ْ َْ 
َفقال َ ِبذبابة َ َ َ ُ ِسيفه )٢(ِ ِ ْ ُفوضعه َ َ ََ َبين َ ْ ِثدييه َ ْ َ ْ َفت َ َحاملَ َ ِعليه َ ْ َ َّحتى َ َخرج َ َ ْمن َ ِبين ِ ْ ِكتفيه َ ِْ َ َفقـال َ َ ُّالنَّبـي َ ِ 
 َّإن َالعبد ِ ْ َ ُليعمل ْ ََ ْ َفيما َ ِ َير َعمل ُالنَّاس َ َ ِأهل َ ْ ِالجنَّة َ َ ُوإنه ْ ََّ ْلمن ِ ِ ِأهل َ ْ ُويعمـل ِالنَّار َ َ ْ َ َفـيما َ ِ َيـر َ 

َعمل ُالنَّاس َ ِأهل َ ْ َوهو ِالنَّار َ ْمن َُ ِأهل ِ ْ ِالجنَّة َ َ َوإنما ْ َّ ِ ُعمالَلأا َ َ َبخواتيمها ْ َِ ِ َ ِ(()٣( 
َّ بخبر يبدو عجيبا أشـد  يهمس للرسول  بجبريل − في هذا الحديث −وكأني  ً ٍ

ّالعجب, ولكنَّه مع ذلك حقيقة ربانية مكتوبة في اللوح المحفوظ تقول  ّ َمـن قتـل نفـسه : َ
 !  من أهل الجنّةكان من أصحاب النار, وإن بدا لكثير من الأعين أنه

وفي هذه المعجزة المتمثلة بالإخبار عن مصير رجل أنه من أهل النـار دلالـة تربويـة 
   

َوتحامل عليه .ً منفعة لهم:ًناء عنهمَغ  )١(  . رمى بثقله على سيفه:َ

:  ذبـاب الـسيف:ولّ حده ورأسه, كذا قال ابن حجـر في شرحـه للحـديث, والمعـاجم تقـ:ذبابة السيف  )٢(
: الحـديثان(:ولعل الأصوب ما عليه روايتا البخاري للحـديث في كتـاب المغـازي. ّ البقية:والذبابة,ّحده

ُوذبابه بين ثدييه(....وفيها ) ٩٩٢ :الحديث(, وروايةمسلم بشرح النووي )٣٩٦٦ و٢٧٤٢ بالهـاء دون ) ُ
 .إعجام

  ٦١٢٨:  غزوة خيبر, رقم: ي, بابالبخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق,كتاب المغاز  )٣(
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٩٥ 

ّذات مغز, وهي تخويف الصحابة وترهيبهم من سوء العاقبة لمن يقتل نفسه, وقد تحـين  َ
ّ أفضل الأوقات لهذا التخويف والترهيب, وهو المعتمد على مثـال حـي أمـامهم النبي 

 . ذي عينين منهمّشاخص لكل

  WWאאWW
ْعنرو البخاري  ِأبي َ ٍحميد َ ْ َ ِّالساعدي ُ ِ ِ َأما...((: قال عقب غزوة تبوك أن الرسول  َّ َ 

َإنها َّ ُّستهب ِ ُ َ َالليلة َ َ ٌريح َّْ ٌشديدة ِ َ ِ َّيقومن لاف َ ََ ٌأحد ُ َ ْومـن َ َكـان ََ ُمعـه َ َ ٌبعـير َ ِ ُفليعقلـه َ ْ َْ ِْ ْفعقلنَ ,َ َ  َاهـاََ
ْوهبت َّ ٌريح ََ ٌشديدة ِ َ ِ َفقام َ َ ٌرجل َ ُ ُفألقته َ ْ َ َْ ِبجبل َ َ َ ٍطيء ِ ِّ َ...(()١( 

  WWאאאאWW
ِرو مسلم في صحيحه  َ ْعنٌ ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُ  )) َّأن َرسول َ ُ َنعى  االلهِ َ ِللنَّاس َ َّالنَّجـاشي ِ ِ َ 

ِاليوم ِفي ْ َ ِالذي ْ َمات َّ ِفيه َ َخرجَف ِ َ ْبهم َ ِ َإلى ِ َّالمصلى ِ َ َوكبر ُْ َّ َ َأربع َ َ ْ ٍتكبيرات َ َ ِ ْ َ.(()٢( 
َ معجـزة حقيقيـة; إذ لا سـبيل إلى معرفـة الحـدث ّوهذا بالقياس إلى زمان النبي 

ّإلا بعد أن تأتي به الركبان بعـد عديـد الأيـام ) بين الحبشة والحجاز(الواقع في مكان بعيد 
ًسرا عبر وسائل الاتصال الحديثة في عصرنا فإنـه مـن فـضل  فإذا كان هذا متي ،والأسابيع ّ

ُوهذا لا يقلل من قيمة المعجزة لأنها في زمانها ومكانهـا . َّاالله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ِّ
َمما يعجز عنه البشر كما أن أسباب المعجزة كانت ولا زالـت غـير مدركـة بـالمعقول, بيـنما  ّ

 .لة لا تثير دهشة أحد لأنها مبنية على العلم التجريبيُنجد اتصالات اليوم مدركة معقو

  WWאאאאWW
ْعن رو مسلم ِأسير َ ْ َ ِبن ُ ٍجابر ْ ِ َ  ))  َّأن َأهل َ ْ ِالكوفة َ َ ُ ُوفـدوا ْ َ َإلى َ َعمـر ِ َ ْوفـيهم ُ ِ ِ ٌرجـل َ ُ َ 

ْممن َّ َكان ِ ُيسخر َ َْ ٍبأويس َ ْ َ ُ َفقال ِ َ ُعمر َ َ ْهل ُ ُهاهنَا َ ٌأحد َ َ ْمن َ َالقرنيين ِ ِّ ِ َ َ َفجـاء ْ َ َذلـك َ ِ ُالرجـل َ ُ َفقـال َّ َ َ 
   

, وهـو في ١٤١١كتاب الزكاة, باب خـرص الثمـر, الحـديث  سابق,صدر صحيح البخاري, مالبخاري,  )١(
 .١٣٩٢صحيح مسلم, كتاب الزكاة, برقم حديث 

 ٩٥١في التكبير على الجنازة, الحديث : مسلم, صحيح مسلم, كتاب الجنائز, باب  )٢(



@ @

ستير
ماج

 
 علي

يعي
لسب

ا
 ) 

امل
ك

 
حث

الب
 

... ( 
٠٠

١
    

    
   

    
  

    
٢٣ /

١٢ /
١٤

٢٧
  

    
    

    
    

    
    

 
   

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@@@@@@@åß@òİjän¾a@òíìiÛa@µßb›¾a@@@@@@@a@Þì‹Û@òČî¨a@pavÈ¾a@bèmbÔîjİmë@@ @אא  

٩٦ 

ُعمر َ َّإن ُ َرسول ِ ُ ْقد  االلهِ َ َقال َ َّإن َ ُرج ِ ْيأتيكم لاَ ُ ِ ْ ْمن َ ِاليمن ِ َ َ ُيقال ْ َ ُلـه ُ ٌأويـس َ ْ َ ُيـدع لا ُ ِبـاليمن ََ َ َ ْ ِ 
َغير ْ ٍّأم َ ُله ُ ْقد َ َكان َ ِبه َ ٌبياض ِ َ َفدعا َ َ ُفأذهبه االلهَ َ َ َ ْ َموضع ّإلا ُنْهَع ََ ِْ ِالدينَار َ ْأو ِّ ِالـدرهم َ َ ْ ْفمـن ِّ َ ُلقيـه َ َ ِ َ 

ْمنْكم ُ ْفليستغفر ِ ِْ ْ َ َ ْ ْلكم َ ُ َكانو....َ ُعمر َ َ ُبن ُ ِالخطاب ْ َّ َ َإذا ْ َأتى ِ ِعليـه َ ْ َ ُأمـداد َ َ ْ ِأهـل َ ْ ِالـيمن َ َ َ ْسـألهم ْ َُ َ َ 
ْأفيكم ُ ِ ُأويس َ ْ َ ُبن ُ ٍعامر ْ ِ َّحتى َ َأتى َ َعلى َ ٍأويس َ ْ َ َفقال ُ َ َأنت َ ْ ُأويس َ ْ َ ُبن ُ ٍعامر ْ ِ َقـال َ ْنعـم َ َ َقـال َ ْمـن َ ِ 
ٍمراد َ َّثم ُ ْمن ُ ٍقرن ِ َ َقال ?َ ْنعم َ َ َقال ,َ َفكان :َ َبك ََ ٌبرص ِ َفبرأت ََ ْ َ َ ُمنْه َ َموضع ّإلا ِ ِْ ٍدرهم َ َ ْ َقال ?ِ ْنعم َ َ َ, 
َقال َلك :َ ٌوالدة َ َ ِ َقال ?َ ْنعم َ َ َقال, َ ُسمعت :َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقول  االلهِ َ ُ ِيأتي :َ ْ ْعليكم َ ُ ْ َ ُأويس َ ْ َ ُبن ُ ٍعـامر ْ ِ َ 
َمع ِأمداد َ َ ْ ِأهل َ ْ ِاليمن َ َ َ ْمن ْ ٍمراد ِ َ َّثم ُ ْمن ُ ٍقرن ِ َ َكان َ ِبه َ ٌبرص ِ َفـبرأ ََ َ َ ه َ ُمنْـ َموضـع ّإلا ِ ِْ ٍدرهـم َ َ ْ ُلـه ,ِ َ 

ٌوالدة َ ِ َهو َ َبها ُ ٌّبر ِ ْلو َ َأقسم َ َ ْ َعلى َ ُبرهَلأ االلهِ َ ْفإن ََّ َاستطعت َِ ْ َ َ ْأن ْ َيستغفر َ ِْ ْ َ َلك َ ْفافعـل َ َ ْ ْفاسـتغفر ,َ ِْ ْ َ  ِلي َ
َفاستغفر َْ َْ ُله َ َ(()١(.  

والمعجزة الواردة في الحديث السابق لا تختلف عـن سـواها مـن هـذه الطائفـة مـن  
ّ لم يـسبق لـه أن التقـى أويـسا هـذا, ولم يتعـرف ّالأحاديث الخاصة بالمغيبات, فـالنبي  ً

ّلعلام شاءت أن تختص الرسول َأحواله عن كثب, لكن إرادة االله ا ّ بخـبر هـذا الرجـل 
ًثم جاءت أخلاقيات النبي وشـمائله لتفيـد مـن هـذا الخـبر واحـدا مـن خـيرة . الصالح ّ

ّ, وهذه هي حال نبينا محمد صلى االله عيـه وسـلم أصحابه الكرام هو عمر بن الخطاب 
َذا ما لاح في الأفـق بـادر ّالرحمة المهداة; فإنه لا ينفك يبحث عن خير يسوقه إلى الناس, فإ

 .إلى نفع من يراه به

  WWאא>>WW
ْعن  رو البخاري في صحيحه  َعائشة    َ َ ِ ْقالت  <َ َ ْأقبلت  : َ َ َ ْ ُفاطمة  َ ََ َتمشي كأن مشيتها    ِ ََ ْ َِ َِّ ََ ْ

ِّمشي النَّبي  َِ ُ ْ        ُّفقال النَّبي ِ َ َ َ    َّمرحبا بابنَتي, ثم ْ َُ ِ ْ ً ِ أجلسها عن يمينه أو عن شـمالهَِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ْ َ َْ ََ َّثـم ََ َّأسر  ُ َ َ
َإليها ْ َ ًحديثا ِ ِ َفبكت, فقلت لها َ َ ُ ْْ ُ َ ََ َلم َ َتبكين ِ ِ ْ َّ? ثم َ َأسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما ُ َُ ْْ َُ َ َ ًَ ِ َِ َ َ ْ ِ َّ ُرأيـت  َ ْ َ َ

ٍكاليوم فرحا أقرب من حزن ْ ُ ْ َ ً ْ َِ َ َْ ََ ِ ْ َفسألتها عما ق! َ ََّ ََ َ ُ ْ ْفقالت َالَ َ َ ُما كنْت: َ ُ َلأفشي َ ِ ِسر رسول  ْ ُ َ َّ     االلهِِ
ُّحتى قبض النَّبي   ِ َِ ُ َّ َ     َفسألتها ُ ْ َ َ ْفقالت َ َ َ َّأسر َ َ َّإلي َ َ َّإن : ِ َجبريل  ِ ِ ْ ٍكان يعارضني القرآن كـل سـنَة  ِ َِ َّْ ُْ ََ ُ َُ ِ َ ُ

ًمرة َّ ُوإنه عارضني العام مرتين ولا أراه  َ َ َ ُ ََ ْ َّ َ َ َُ ِ َ َّْ ِ َ َ ِإلا حضر أجلي,ِ َ ََ َ َ ًوإنك أول أهل بيتـي لحاقـا ّ َ َ ِ ِْ َ َّ َِ ْ َ َُ َّ     ِبي ِ
  ٢٥٤٢ذكر أويس القرني, الحديث  :  سابق,كتاب فضائل الصحابة, بابمسلم, صحيح مسلم, مصدر  )١(
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٩٧ 

ُفبكيت ْ ََ ة أو َ ْفقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنَّـ َِّ َ َ َِ َِ َ َ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ َ َ َِ ُ ْ َ ََ َ ُنـساء المـؤمنين? فـضحكت  َ ْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ِ َ
َلذلك ِ َِ)١(. 

فيـق الأعـلى, ومعرفتـه ٍ أنـه مـلاق الروموطن الإعجاز في هذا الحديث معرفتـه 
ّكذلك بقرب لحاق ابنته فاطمة به بعد موته, وأنها ستكون سيدة نساء الجنـة, وكـل ذلـك 

 .ّجل وعلامن تعليم العليم الخبير 
ّومن المقاصد التربوية التي يلمحها الباحث في هذا الحديث أنه يعلمنا أن من أخـبر 

ّبما يحزن فليتبعه بما يسر; لينقلب الحزن سرور َ ُ ْ ّا,وهذا من الطب النفسي النبويُ ِّ ً. 

  אאWWאאאאWW
ُرأيت ((: عن أبي بكرة قال   رو البخاري   ْ َ َرسول َ ُ َعلى  االلهِ َ ِالمنْبر َ َ ِ ُوالحسن ْ ََ َ ُبن ْ ٍّعـلي ْ ِ َ 
َإلى ِجنْبه ِ ِ َوهو َ ُيقبل َُ ِ ْ َعلى ُ ًمرة ِالنَّاس َ َّ ِوعليه َ ْ ََ َأخر َ ْ ُ ُويقول ُ َ َّإن َ ِابني ِ َهـذا ْ ٌسـيد َ ِّ َّولعـل ,َ ََ ْأن االلهَ َ َ 

َيصلح ْ ِبه ُِ َبين ِ ْ ِفئتين َ ْ َ َ ِعظيمتين ِ ْ ََ ِ ْمن َ َالمسلمين ِ ِ ِ ْ ُْ...(()٢(.  

  WWאאאאWW
ّإن المتتبع لأخبار العلم والطب في العصر الحديث يقف على كم هائل مـن  الحقـائق ّ

ّ, وإنما أخبره بها علام الغيوب لأنه كان أميا لا يقرأ ولا والنصائح التي ذكرها الرسول  ّ
يكتب, وقد امتلأت كتب السنة بنصائحه وإرشاداته ومرئياته للمستقبل في أمـور كثـيرة, 
وعندما دار الزمان دورته عكف علماء هذا الزمان على إعادة قراءة السنة النبويـة المطهـرة 

   
  ٣٤٢٦علامات النبوة, الحديث  : البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق, كتاب المناقب, باب  )١(

. ٢٥٥٧فضل الحسن بن علي, الحـديث  : البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق, كتاب الصلح, باب  )٢(
 ((:)٤٤٤−٤٤٣(ائفة الحسن وطائفة معاوية, وقد رو البيهقي في دلائـل النبـوة ص هما ط:  ) الفئتان ( و

 : فحمد االله وأثنى عليه ثم قـال,م الحسن بن علي الأمر إلى معاوية قال له معاوية بالنخيلة قم فتكلمّلما سل
 فيـه أنـا  ألا وإن هذا الأمـر الـذي اختلفـت, وإن أعجز العجز الفجور,أما بعد فإن أكيس الكيس التقى

 وإن .أو حق لي تركته لمعاوية إرادة إصلاح المـسلمين وحقـن دمـائهم ومعاوية حق لامرء كان أحق به,
 .)) أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ثم استغفر ونزل
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٩٨ 

ًمن زاوية العلم, فوقفوا على الكثير الكثير من الأمور التي ثبت صحتها علميا, وأشياء لم 
 .ًيتوصلوا إلى إثباتها بعد, ولكنهم لم يتوصلوا إلى نقضها أيضا

وقد غلب على تلك الأمور الإرشادات الطبيـة ومـا يتعلـق بالأطعمـة, والظـواهر 
ّه ما يسمى بالطب النبوي,  وسـنكتفي ّالحيوية في جسم الإنسان, وهذا ما كون بمجموع

 :هنا بالآتي 
 :الماء والبساتين في تبوك − أ

َمعاذ عن  َ َبن ُ ٍجبل ْ َ َقال َ ْخرجنَا (( َ َ َمع َ ِرسـول َ ُ َعـام  االلهِ َ ِغـزوة َ َ ْ َتبـوك َ ُ َفكـان َ ُيجمـع ََ َ ْ َ 
َالصلاة َّفصلى َّ َ َالظهر َ ْ َوالعصر ُّ ْ َ ًجميعا َْ ِ َوالمغـرب َ َِ ْ َوالعـشاء َْ َ ِ ْ ًجميعـا َ ِ َّحتـى َ َإذا َ َكـان ِ ًيومـا َ ْ َأخـر َ َّ َ 
َالصلاة َّثم َّ َخرج ُ َ َّفصلى َ َ َالظهر َ ْ َوالعصر ُّ ْ َ ًجميعا َْ ِ َّثم َ َدخل ُ َ َّثم َ َخرج ُ َ َبعد َ ْ َذلـك َ ِ َّفـصلى َ َ َالمغـرب َ ِ ْ َْ 
َوالعشاء َ ِ ْ ًجميعا َ ِ َّثم َ َقال ُ ْإنكم َ ُ َّ َستأتون ِ ُ َْ ًغدا َ ْإن َ َشاء ِ َعين االلهُ َ َبـوكَت َْ ْوإنكـم ُ ُ َّ ِ ْلـن َ َتأتوهـا َ ُ َّحتـى َْ َ 
َيضحي ِ ْ ُالنَّهار ُ ْفمن َ َ َجاءها َ َ ْمنْكم َ ُ َّيمس َفلا ِ ْمن ََ َمائها ِ ِ ًشيئا َ ْ َّحتـى َ َآتي َ َفجئنَاهـا ِ ْ ِ ْوقـد َ َ َسـبقنَا َ َ َ 
َإليها ْ َ ِرجلان ِ ُ ُوالعين َ ْ َ ُمثل َْ ْ ِالشراك ِ َ ُّتبض ِّ ِ ٍبـشيء َ ْ َ ْمـن ِ ٍمـاء ِ َقـال َ ُفـسأله َ َ َ َ ُرسـول َماَ ُ ْهـل  االلهِ َ َ 

َمسستما ْ َ ْمن َُ َمائها ِ ِ ًشيئا َ ْ ْنعم َقالا َ َ َفسبهما َ َُ َّ ُّالنَّبي َ ِ  َوقال َ َلهـما َ ُ َشـاء َمـا َ ْأن االلهُ َ َيقـول َ ُ َقـال َ َّثـم َ ُ 
ُغرفوا َ ْبأيديهم َ ِ ِ ْ َ ْمن ِ ِالعين ِ ْ َ ِقليلا ْ ِقليلا َ َّحتى َ َاجتمع َ َْ ٍشيء ِفي َ ْ َقال َ َوغـسل َ َ َ ُسـولَر َ ِفيـه  االلهِ ُ ِ 
ِيديه ْ ُووجهه ََ َ ْ َ َّثم َ ُأعاده ُ َ َ َفيها َ ْفجرت ِ َ َ ُالعين َ ْ َ ٍبماء ْ َ ٍمنْهمر ِ ِ َ ْأو ُ َقال َ ٍغزير َ ِ َّشك َ ُأبو َ ٍّعـلي َ ِ َأيهـما َ ُُّ َقـال َ َ 
َّحتى َاستقى َ َ َّثم ُالنَّاس ْ َقال ُ ُيوشك َ ِ ُمعاذ َيا ُ َ ْإن ُ ْطالت ِ َ َبك َ ٌحياة ِ َ ْأن َ َ َتر اَه َما َ ْقـد ُاهنَـ َملـئ َ ُِ 
ًجنَانا ّوقد كان حق هذا الحديث الشريف أن يدرج مع أحاديث تكثـير المـاء, ولكننـا . )١())ِ

ّذكرنا ثمة ما فيه كفاية, وإنما اختار الباحث إيراده هنا لعبارتـه الأخـيرة التـي تنبـئ عـن 
 .مستقبل تبوك, وأنها ستمتلئ جنانا في المستقبل

َ وقـد أثبـت الواقـع الحـديث ((: قبا عـلى هـذا الحـديث وقال عبد الحميد طهماز مع
َللنهضة الزراعية الحديثة لمدينة تبوك وما حولها صدق ما أخبر عنه النبـي  َ فقـد ملئـت 

ًجنانا وبـساتين, وكأنهـا بكثافـة أشـجارها وشـدة خـضرتها تـشبه بـساتين بـلاد الـشام  ِ
   

 ,مسلم, صحيح مسلم, مصدر سابق, كتاب الفضائل, باب انقياد الشجر للنبـي عليـه الـصلاة والـسلام  )١(
  .٧٠٦الحديث 



@ @

ستير
ماج

 
 علي

يعي
لسب

ا
 ) 

امل
ك

 
حث

الب
 

... ( 
٠٠

١
    

    
   

    
  

    
٢٣ /

١٢ /
١٤

٢٧
  

    
    

    
    

    
    

 
   

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@@@@@@@åß@òİjän¾a@òíìiÛa@µßb›¾a@@@@@@@a@Þì‹Û@òČî¨a@pavÈ¾a@bèmbÔîjİmë@@ @אא  

٩٩ 

أسـواق المملكـة العربيـة ومزارعها, وقد انتشر إنتاجهـا مـن الفاكهـة والخـضراوات في 
ُ ولـو بعـث ((قال رضا.ّ وهذا حق يراه الناس بأعينهم في أيامنا)١()).السعودية وفي خارجها

أهل تبوك الذين يعرفونها من عشر سنوات فقط لما عرفوهـا, ولظنـوا أنفـسهم في مكـان 
 2))آخر

 :ماء الرجل وماء المرأة −ب 
َّأن روي َثوبان َ ََ َمولى ْ ْ ِرسول َ ُ ّذكر في حديث طويـل أن يهوديـا جـاء النبـي   االلهِ َ ً 

ُوجئت... ((: وسأله أسئلة حتى صار إلى قوله  ْ ِ َأسألك َ ُ َ ْ ْعن َ ٍشيء َ ْ ُيعلمه لا َ ْ َُ ٌأحـد َ َ ْمـن َ ِأهـل ِ ْ َ 
ِالأرض ٌّنبي ّإلا ْ ِ ْأو َ ٌرجل َ ُ ْأو َ ِرجلان َ ُ َقال َ َينْفعك :َ ُ ْإن ََ َحدثتك ِ ُ َّْ َقال َ ُأسمع َ َ ْ َّبأذني َ َ ُ ُ ُجئـت :َالَق ِ ْ ِ 
َأسألك ُ َ ْ ْعن َ ِالولد َ َ َقال َْ ُماء :َ ِالرجل َ ُ ُأبيض َّ َ ْ ُوماء َ َ ِالمرأة َ َ ْ ُأصفر َْ َ ْ َفإذا َ َاجتمعا َِ َْ َفعلا َ ُّمني َ ِالرجـل َِ ُ َّ 
َّمني ِالمرأة َِ َ ْ َأذكرا َْ َ ْ ِبإذن )٣(َ ْ ِ َوإذا ,االلهِ ِ ِ ُّمني َعلا َ ِالمرأة َِ َ ْ َّمني َْ ِالرجل َِ ُ َآنثا َّ ْبإذ َ ِ َقـال .االلهِ ِنِ ُّاليهـودي َ ُ َِ ْ: 
ْلقد َ َصدقت َ ْ َ َوإنك َ َّ ِ ٌّلنَبي َ ِ َّثم ,َ َانصرف ُ َ َ َفذهب ْ َ َ َفقال ,َ َ ُرسول َ ُ ْلقـد:  االلهِ َ َ ِسـألني َ َ َ َهـذا َ ْعـن َ َ 

ِالذي ِسألني َّ َ َ ُعنْه َ َوما َ ٌعلم ِلي َ ْ ٍبشيء ِ ْ َ ُمنْه ِ َّحتى ِ َأتاني َ ِ َ ِبه االلهُ َ ِ ...(()٤( 
هـذا الحـديث  و((:ّ طهماز معقبا على هذا بعد أن أورد الحديث بتمامه قال عبد الحميد

ًالشريف إعجاز كامل أيـضا, فالبـشرية لم تعلـم بواسـطة علومهـا التجريبيـة أن الجنـين 
َّالإنساني يتكون من نطفة الرجل ونطفة المرأة إلا في القرن التاسع عشر المـيلادي, وتأكـد 

ًوتضمن الحديث أيضا وصفا  . في أوائل القرن العشرينًذلك لديها بما لا يدع مجالا للشك ً
 يميل إلى الصفرة وكذلك الماء في حويـصلة جـراف, المرأةلماء الرجل وماء المرأة, فإن ماء 

ًوعند خروج البويضة من هذه الحويصلة تدعى حينئذ الجسم الأصفر; وهـذا أيـضا مـن 
    .)٥())ًالإعجاز لأنه لم يكن معلوما آنذاك

,  دار القلم,  دمـشق, ١طهماز, عبد الحميد, الأربعون العلمية صور الإعجاز العلمي في السنة النبوية, ط  )١(
 . ٩, ص ١٤١٨

 ٩٢٥, ص١٤٢١, مكتبة العبيكان,الرياض, ٢رضا, صالح بن أحمد, الاعجاز العلمي في السنة, ج  )٢(
َ أي كان الحمل ذكرا, وضده آنثا:أذكرا  )٣( ّ  .ثى أي كان الحمل أن:َ
  .٣١٥بيان صفة مني الرجل والمرأة, الحديث رقم : مسلم, صحيح مسلم, كتاب الحيض, باب  )٤(

 ٣٤طهماز, عبد الحميد, الأربعون العلمية صور الإعجاز العلمي في السنة النبوية, مرجع سابق,  ص   )٥(
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١٠٠ 

 .الهواء في عملية الهضم الماء و−ج
مـا  ( : يقـولجاء عند الترمذي عن المقداد بن معد يكرب قوله سمعت الرسول 

ملأ آدمي وعاء شرا من بطن, بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه, فإن كان لابـد محـال, 
 )١ ()فثلث لطعامه, وثلث لشربه, وثلث لنفسه 

قسم (  هذا الحديث فقال وقد علق صاحب كتاب الإعجاز العلمي في الحديث على
الرسول عليه الصلاة والسلام حاجة الانسان إلى ثلاث الماء والهواء والطعام, ولو علمنـا 
 ..أن الإنسان يأكل ويشرب عن طريق الفم والمعدة ويتنفس عن طريق الأنـف والـرئتين

 . )ماهي العلاقة?: لكان هناك سؤال
شافات الحديثـة في ذلـك فيقـول كتثم يتكلم صاحب الكتاب عن العلاقة ويبين الا

والعلاقة ببساطة أن الأكل لا يتم هضمه إلا بالماء والهواء عـن طريـق عمليـات معقـدة (
تماما,لا مجال لسردها ولكن  والمؤكد فيها أنه بدون ماء وهـواء, أو بـدون أحـدهما لاتـتم 

 )٢()عملية الهضم مطلقا بل إن أفضل هاضم للطعام هو الماء 
  :الطب النبوي

ّعد غالب ما جاء من الطب النبوي من المعجـزات التـي تـدخل تحـت المعجـزات ي ّ
 من إرشـادات الحسية الداخلة في ميدان الإخبار عن المغيبات; ذلك أن ما كان يخبر به 

ٌنبوية في مجال الأطعمة ضرب من المعجزات, لأن النبي  ّ لم يكن يصدر فيما يوجه إليه في 
 خبرة طبية, وإنما هو من تعليم الـسميع العلـيم, وعنـدما مجال الأطعمة والاستشفاء عن

ّيأتي العلم الحديث ويثبت أن ما وجه إليه النبي الأمي في مجال الطب والأطعمـة صـحيح  ّّ ّ
ّعلميا وفق أحدث الدراسات تتجلى المعجزة النبوية, ويشهد العلم أن تلـك التوجيهـات  ّ ّ

 . از حقيقي له ًالتى صدرت قبل قرن ونصف القرن تقريبا هو إعج
ّومعجزات الطب النبوي كثيرة لدرجة أنها ملأت كتبا مستقلة مفردة, ويكفينـا هنـا  ً ّ
ّأن نشير إلى بعض هذه المعجزات الحسية النبوية التي تعد من باب الإخبار بالمغيبات التي     

 ٢٤٨٦الترمذي, كتاب الزهد, باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل حديث رقم   )١(
 ١٨٠م,ص٢٠٠٢مارديني, عبد الرحيم,الإعجاز العلمي في الحديث النبوي, دار المحبة,دمشق,  )٢(
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١٠١ 

 .أثبت العلم الحديث صحتها
 :ومن تلك المعجزات الطبية 

 : الاستشفاء بالعسل −١
ُ يخر{ ْ ٍج مـن بطونهـا شراب مختلـف ألوانـه فيـه شـفاء للنـاس إن في ذلـك لآيـة لقـوم َ ْ َ ُ َ ٌ ُ َُ ً َ َّ َ ُِّ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ ُ ََ ٌ ِ ْ ُّ َ ََ
َيتفكرون َُ َّ َ  .]٦٩:النحل[ }َ

إن أخـي :  فقـالالنبـي  ًأن رجـلا أتـى (( عن أبي سـعيد وجاء عند البخاري  
ًه عسلاِاسق: يشتكي بطنه, فقال  َ ًاسقه عسلا ثم أتاه الثالثة فقـال: فقالثم أتاه الثانية . َ َ َ ِ :

ًعسلا ِاسقه َ َصدق االله وكذبت": فعلت, فقال : ثم أتاه فقال. َ َ ُبطـن أخيـك َ فـسقاه . "َ
 . )١( )) فبرأ

ــاب  ــت بالكت ــدرة االله جــل وعلا,ثاب ــراض بق ــن الأم ــير م ــسل للكث   شــفاء الع
ّينـت إسـهام العـسل في والسنة,ولقد أثبتت الدراسات الحديثة هذا الإعجـاز العلمي,وب

ًسـاكيت  اختبـارا  الجراثيمـي  أجـر الطبيـب قد ف((. القضاء على الكثير من الأمراض
الأمراض في مـزارع العـسل  ًعلميا عن أثر العسل في الجراثيم, فقام بزرع جراثيم مختلف
 !جميع الجراثيم وقضي عليهـا  الصافي, ولبث ينتظر, فأذهلته النتيجة المدهشة, فقد ماتت

ى التيفيـة ّساعة, وجـراثيم الحمـ ٤٨بعد ) التيفوس( فقد ماتت جراثيم الحمى النمشية 
, وهـذا ...ًتماما بعد عشر سـاعات حار العصري قضي عليهاّ ساعة, وجراثيم الز٢٤بعد 

العـسل : ( يذهبان في مقالة بعنـوان  ما جعل الطبيب ظافر العطار والأستاذ سعيد القربي
إن : لى القـول عـ ١٩٧٠ ,١٠الشهر في مجلة طبيبك)  الممرضة ينقذ الإنسان من جراثيمه

ًعشر ساعات فقط, قد يعطينا فهما  حار قد قضي عليها بعدُّإن جراثيم الز) ساكيت ( قول
يمكـن أن ) الإسـهال ( الـبطن  فاستطلاق(  الذي سبق ذكره − ًجديدا للحديث النبوي

 . )٢( )يقضي على جراثيمه سلأثبتت أن الع) ساكيت (  حار, وتجربةّيكون بسبب الز
   

ومسلم, . ٥٣٦٠الدواء بالعسل, الحديث : البخاري, صحيح البخاري, مرجع سابق, كتاب الطب, باب  )١(
  ٢٢١٧صحيح مسلم, مصدر سابق, الحديث 

 ٥٥ −٥٣ص  مرجع سابق, لأربعون العلمية,,ا عبد الحميد,طهماز   )٢(
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١٠٢ 

َبهذا ظهر علم جديد م  مـن   نبوته عليه الصلاة والسلام, ووجـه جديـد)١(علامأ نَ
  .العلمية ما عرفها العلماء إلا في العصر الحاضر إعجاز سنته, فهذه الحقائق

ُفقد اعتمـد  كثير من الأمراض;  على أن العسل يصلح لعلاج عماء الطبأجمعوقد ((
 الحـديث لحفـظ ّمجـالات الطـب ة للعفونة ومبيدة للجراثيم في أحـدثّمضادعليه كمادة 
حـين الحاجـة إليهـا في جراحـة  ًوالعظام والقرنيـة أشـهرا عديـدة, واسـتعمالها الأنسجة

الفـرق الـشاسع بـين الـسكر العـادي  كما أظهرت الدراسات الحديثة التطعيم والترميم,
ُالسكاكر المصنعة مـن العـسل لا تحـدث ف ًوالعسل في مجال التغذية وخصوصا للأطفال,

ّنخرا ولا تسبب نمو  )٢())  الجراثيمً
 :الحبة السوداء −٢

َّ إن هـذه الحبـة ((:  يقـول    أنهـا سـمعت النبـي<عائشة عن عن ابن أبي عتيق  َّ
 . )٣())الموت : َّوما السام ? قال : قلت . َّالسام السوداء شفاء من كل داء إلا من

كـل  ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة السوداء شفاء من:  ~قال ابن حجر  ((
مركبـة,  بل ربما استعملت مفردة, وربما اسـتعملت ًداء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا,

ًوربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة, وربما استعملت أكلا وشربا وسعوطا وضـمادا  ً ًِ ُ ً
 .)٤( ))وغير ذلك 

; )شـفاء مـن كـل داء : ( داء كثيرة المنافع جدا, وقولـه الحبة السو((و قال ابن القيم 
 .)٥( )) }تدمر كل شيء بأمر ربها{مثل قوله تعالى 

  فماذا يقول العلماء المحدثون فيها ?
الإسـلامي  أسامة قنديل اللذان يعملان في معهد أكـبر للطـب ونشر أحمد القاضي,    

 . شاهد ودليل عليها:علم من أعلام النبوة  )١(
 ٥٥ −٥٣ مرجع سابق, ص لأربعون العلمية,,ا عبد الحميد,طهماز  )٢(

 .٥٣٦٣الحبة السوداء, الحديث : البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق,كتاب الطب, باب  )٣(
 ١٤٤,مصدر سابق, ص١٠ابن حجر, فتح الباري,ج  )٤(
 ٢٩٦هـ, ص١٤١٨ بن أبي بكر, الطب النبوي, مكتبة نزار الباز, مكة الكرمة,ابن القيم, محمد  )٥(
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١٠٣ 

: ًمقالا عنوانـه  − تحدة الأمريكية فلوريدا, الولايات الم− للتعليم والأبحاث في بنما ستي
فيه عن التجارب التي أجرياها على الحبـة   المقوي الطبيعي للمناعة, تحدثا:الحبة السوداء 

الحبـة ( ثبـت أن تنـاول حبـوب  : الاسـتنتاج السوداء, وجاء في آخر المقالة تحت عنوان
وظـائف المناعـة, ًجرام واحد مرتين يوميـا لـه أثـر مقـوي عـلى  بالفم بجرعة) السوداء 

, وفي تحـسن النـشاط )ت ( المـساعد إلى المعـوق في خلايـا  ويتضح ذلك في تحسن نـسبة
وقد تكون لهذه النتائج فائدة عظمى, إذ مـن الممكـن أن . الطبيعي الوظيفي لخلايا القتل

ًللمناعة مثل الحبـة الـسوداء دورا هامـا في عـلاج الـسرطان والإيـدز   طبيعيّيلعب مقو ً
 . المرضية الأخر التي ترتبط بحالات نقص المناعة وفوبعض الظر

م بهـذا منـذ ّالحقيقة, وما كان لأحد من البشر أن يتكل ِّو هكذا يجلي العلم اليوم هذه
 )١()).االله ًأربعة عشر قرنا إلا بوحي من

ويمكن القول في آخر هذا المبحث إن المعجزات النبوية عالجت جوانب على درجـة 
 "الطب النبوي" في مجال آداب الطعام والشراب, كما عالجت فيما يسمى عالية من الأهمية

ًطائفة كبيرة من الوصفات الطبية المحمدية التي يثبت العلم يوما بعـد يـوم صـحتها مـن 
 . جهة العلم الحديث

ّوهذه الأمـور كلهـا سـواء منهـا مـا تعلـق بالطعـام والـشراب أو مـا تعلـق منهـا 
ّ  بكل ما يعود على المـسلم بـالنفع والفائـدة في ّم النبي بالإرشادات الطبية تعكس اهتما

العقل السليم بالجسم السليم, والإسلام وشريعتـه أوليـا : مجال صحته البدنية, وكما قيل 
ّصحة بدن المسلم اهتماما خاصا; لأنه لن تكتمل العبودية الصحيحة والقيـام بـالفرائض  ً ًّ

 كما أن المجتمع المتمتع بالعافية والقوة مجتمـع على النحو الأكمل إلا بصحة الجسد وقوته,
ّقوي متفوق, في كل أنواع الإنتاج العقلي واليدوي والإبداعي ّ ّ. 

    

   
 . بتصرف٥٨−٥٦ مرجع سابق, ص لأربعون العلمية,,ا عبد الحميد,طهماز  )١(
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@Ý—ÐÛasÛbrÛa@@@

אאאא@ @
@ @

@éîÏësybjß@òqýq  :-  

 Þëþa@szj¾a :ال التعبــديفي ا.  

 ïãbrÛa@szj¾a :ال الاجتماعـيفي ا.  

 @szj¾asÛbrÛa :الات التربوي الأخرىفي ا.  
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@Þëþa@szj¾a@Þëþa@szj¾a@Z@Zð‡şjÈnÛa@Þba@Àð‡şjÈnÛa@Þba@À@@

  Þëþa@ŠìaÞëþa@Šìa@Z@Z@émbÐ—ië@bi@æbº⁄a@émbÐ—ië@bi@æbº⁄aZZ@@

كما ظهر لنا من تقليب تلـك − إن أبرز المضامين التربوية للمعجزات النبوية الحسية 
ُن الإيـماني التوحيـدي, الـذي يرجـع  التأكيد على المـضمو−المعجزات على صفحة الفكر

ّالأمور والأحداث على وجـه الأرض وفي المـلأ الأعـلى إلى قـدرة واحـدة نافـذة لا حـد 
ّلسلطانها, ولا محيط بعظمتها, تلـك هـي قـدرة الخـالق البـارئ العظـيم الجليـل االله رب 

 .العالمين
تـب عليهـا مـن   وإذا كانت مهمة الرسل بالدرجة الأولى تبليغ هذه الحقيقة وما يتر

وجوب الانصياع لشريعة االله, فإن مهمة خاتم الأنبياء والرسل لن تكون غير ذلك, ومن 
ّهنا كانت السنة النبوية المطهرة تدور بالدرجة الأولى حول هـذه الغايـة العظيمـة, وهـي 
الإقرار بوحدانية الخالق بصفاته الكاملة جل وعـلا, وبعبوديـة الخلائـق لـه في الوجـود 

ّ الحـسية لم نجـدها تحيـد فإذا نظرنا بعين التأمل في معجزات النبي . والسماويالأرضي 
ًعن تأكيد هذه الحقيقة تصريحا أو تلميحا, فأصـداء قولـه تعـالى  ِّبيـده ملكـوت كـل ... {ً َُ ِ ِ

, )٢( والإسراء والمعـراج)١( نجدها صريحة باهرة في معجزات انشقاق القمر]٨٣:يـس [ }شيء
ّأن الذي يأمر الناس بعبادتـه وتوحيـده  مـستحق لهـذا; لأن بيـده ّحيث دلت الأولى على 

ِّملكوت كل شيء, لا على ظهر الأرض وحدها بل في السموات وأجرامهـا كـذلك, ممـا  َ
َيشير إلى أنه جل جـــلاله لا حـد لـسلطانه, ولا قيـد لإرادتـه, فهـو  ّ ُبـديع {ّ ِالـسماوات َِ َ َ َّ 

ِوالأرض ْ َ َوإذا َ ِ َقضى َ ًأمرا َ ْ َفإنما َ َّ ِ ُيقول َ ُ ُله َ ُفيكون ُكن َ َُ  .]١١٧:ةالبقر[}َ
ًوكذلك إذا تم النظر إلى حادثتي الإسراء والمعـراج فـإن النـاظر سـيمتلئ إحـساسا 
ّبضرورة التوحيد, فالذي هو إله في مكة هو نفسه إله في بيت المقدس, وهو نفسه عز شأنه  ّ

ّ, والسماء الأولى عليها حراس ينتظـرون إله في الملأ الأعلى, فالدنيا في قبضته وتجري بأمره
   

 . من هذا البحث٤٧تقدم الكلام عليها ص   )١(
 . من هذا البحث٥٤تقدم الكلام عليها ص   )٢(
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١٠٦ 

ّالأمر بفتح أبوابها لمن اختاره ربهم ليكون نبيه ورسوله وخاتم أنبيائه, وكـذلك الأمـر في 
 في معراجـه إلى  فقد كـان دليـل النبـي وأما جبريل . إلى السابعة...الثانية والثالثة

  للعـصاة  التـي رآهـا ّثـم إن الـصور. ّالسموات السبع وقـد أرسـله االله لهـذه المهمـة
والمجرمين والزناة والمرابين أعطت لأعمال الخلائق على هذه الأرض أهميتها الحقيقية فـلا 
ّيفرطن المرء بها ما دامت متعلقة بـالثواب والعقـاب, والجنـة والنـار, ومادامـت كـذلك  ّ ّ

ًتغضب مالك هذا الملك العظيم أو تفرحه, فالأمر إذا جلـل, والمـسألة إذا خطـير ة, ومـا ًَ
ٍدافق َّماء ِمن ...{الإنسان إلا مخلوق ِ ُيخرج*  َ ُ ْ ِبين ِمن َ ْ ِلـصلبا َ ْ ِوالترائـب ُّ ِ َ َّ ِإنـه عـلى رجعـه * َ ِ َ

ِلقادر ُيوم تبلى السرائر* َ ِفما له من قوة ولا ناصر* َ ٍ  .]٨-٦:الطارق[ } * ّ
ين; ولا يقتصر المضمون التربوي الداعي إلى التوحيد على هاتين المعجزتين العظيمتـ

ّ إلى ربطها بالآمر الحقيقي بها  جـل وعـلا, فما كانت تقع معجزة إلا وكان يسعى النبي 
 .وبرسالة التوحيد التي يحملها على عاتقه 

ّوقد رأينا في كل معجزة تقريبا توجه العبد الرسول  ً ّ إلى العلي القادر بالدعاء أمـام ّ
وهذا .  الذي يستجيب لدعاء رسولهّأصحابه, حتى يكون الفرج بوقوع المعجزة بإذن االله

ّهو الذي تم في معجزات تكثير الطعام والشراب التـي تقـدم الحـديث عنهـا في الفـصل 
 .الثاني على اختلاف ألوانها وأشكالها

ًعند طلب زيادة الماء على أن يطلب قليلا من  ولا بأس أن نذكر هنا حرص النبي 
ليه الصلاة والسلام, عند طلب زيـادة المـاء الماء ثم يكون دعاؤه عليه فقد كان الرسول ع

ّوتكثيره, يطلب فضلة الماء الموجود, ويبحث عن ماء قليل لتحل البركـة فيـه, ولـه عليـه 
ّالصلاة والسلام في ذلك حكمة عظيمة,وهي ألا يظن أحد من الناس أن الرسول  ّ هو  

 .ره تعالىّالموجد للماء; لأن إيجاد الماء وخلقه من العدم لا يكون إلا بأم
وهكذا تبين من خلال هذه الأمثلة وهي غيض من فـيض تناولـه هـذا البحـث أن 

 كان الإقرار من خلال معجزاته بتوحيد الألوهية وتغذية الإيـمان الشاغل الأول للنبي 
 .باالله الواحد في نفوس الناس
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  ŠìaŠìaïãbrÛa@ïãbrÛa@@Z@Z@Þì‹Ûbi@æbº⁄a@Þì‹Ûbi@æbº⁄aÔ¢@ÒaÇüaë@Ô¢@ÒaÇüaë@ééZZ@@

تدعو كل من حضرها ورآها وسمع بهـا إلى الإيـمان بـاالله , ّإن معجزات الرسول 
ّبل إن هذه المعجزات العظيمة تشترك . ّجل وعلا, والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام

ّجميعها وتركز على ترسيخ مضمون تربوي  تعبدي مهم, ألا وهو التذكير بحـق النبـي  ّ 
وذلك لما .  ًلحقوق تعبدا الله جل وعلاّعلى كل من آمن به, وتوجب على الأمة القيام بهذه ا

له عليه الصلاة والسلام  عند ربه من منـزلة عظيمة عالية; ولأن  حاجة الناس إليه ماسة 
 .ولا يمكن أن  تسير الحياة إلا به

 قدر النبييةمن خلال المعجزات الحس : 
ُإن كل ما ذكر وكل ما تم عرضه من معجزات الرسول  ّ الثـاني ّ الحسية في الفصل

ّمن هذا البحث يشير إلى القدر العظيم لهذا النبي العظـيم عنـد االله تبـارك وتعـالى وعنـد 
 . ملائكته وعند الناس وعند الحيوان والجماد

!! ّ بين الناس من حوله فشق له القمر نصفين  أراد أن يعلي من قدر النبي فاالله 
ّعاصروا هـذه الحادثـة أن هـذا لا ليشهد الناس من حوله وليشهد الخلق في المعمورة ممن 

ّيكون إلا لنبي عظيم مرسل برسالة عظيمة من رب السموات والأرضين جلـت قدرتـه,  ّ
ّثم ليدخل في الإسلام أناس عاشوا في زماننا في حالة من الارتياب حتى أثبتـت الحقـائق 

  )١(العلمية حادثة الانشقاق فآمنوا
ّالكثـير فـلا يكـاد يمـر يـوم إلا ويـرون أما الصحابة فقد رأوا من معجزاته الكثير 

معجزة جديدة لنبيهم, إن لم تكن في تكثير الطعام والشراب ففي إنطاق الحيوان والجـماد, 
. وإلا فهي من الإخبار بالمغيبات التي لا يعرفها الناس عادة بل يستحيل علـيهم معرفتهـا

ًوقد زاد كل هذا من إيمانهم وتمسكهم بعقيدتهم, وتعلقا بنبيه ّ  .ًم واتباعا له ّ
إن من يعش معجزات النبوة, ويتنسم أجواءهـا العطـرة, وعناصرهـا, وتفاعلاتهـا 
ّيخرج بإحساس عارم بأن كل عناصر هذا الكون وأجناسه, بل حتى أهل الملأ الأعلى مـن 

   
 .  من هذا البحث٥٢تنظر ص . ر حادثة الانشقاق في ذلكتقدمت قصة إسلام داود موسى بيدكوك ودو  )١(
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١٠٨ 

فالملائكـة في معجـزة المعـراج تفـتح لـه . ّالملائكة يشعر بقدر هذا النبي العظيم عنـد ربـه
ِت, حتى السماء السابعة حيث سدرة المنتهى وعرش الـرحمن, ويـدخل االله أبواب السموا

, والحيوانـات )١(ّمحبته في الخلائق حتى يحبه الناس أكثر من نفوسـهم التـي بـين جنـوبهم
ّتعرف قدره, وكأنها تحس بنور النبوة فيسجد له الجمل َ, وتشتكي إليه الحمرة)٢(ّ , ويخـبر )٣(َ

ّالذئب بخبره ناطقا بالضاد ّ, ويسبح الحصا بين أصابعه, ثم تـأتي بركـة االله فتحـل فـيما )٤(ً
ويكشف االله لنبيه المستور من الغيـب الـذي لا يعلمـه إلا !! يضع فيه يده من ماء وطعام 

وفـوق .هو فيخبر بما وقع مما لا يعرفه أحد من الناس, وبما سيقع, وهو أبعد عن علمهـم
 من الناحيـة العلميـة في عـدد مـن ذلك كله فقد كشفت علوم العصر الحديث صدقه 

الأقوال التي قالها كحديثه عن وقوع الذبابة في الإناء, وعن نزوف المرأة من غير حـيض, 
ّوعن قوله في الخمر إنها ليست بدواء, وعن نجاسة فم الكلب وقد أثبت العلم صحة كل 

 . )٥(...ما قاله 
ة من المضامين التربوية ّإن كل هذه المعجزات تدعونا إلى استخلاص مجموعة مختصر

 التي ينبغي أن تراعى عند وضع أسس التربية الإسلامية لأبنائنا لتعطي هذا ّالمتعلقة به 
 .ّالنبي حقه من التوقير وحسن الاتباع

  : على أمته حقوق النبي 

 على هذه الأمة جملة من الحقوق والواجبات تنظم العلاقـة التـي أوجب االله لنبيه 
 . يما دقيقا لا لبس فيه ولا اشتباهتربطهم به تنظ

وهذه الحقوق في جملتها هي الأصل الثاني مـن أصـلي الـدين كـما يـدل عليـه قولنـا 
   

 . من هذا البحث١١١ ص  بينه وبين عمر ينظر الحوار الذي دار حول محبته   )١(
 .من هذا البحث٧٩تقدم إيراد الخبر ص   )٢(
 . من هذا البحث٨١تقدم إيراد الخبر ص   )٣(
 .من هذا البحث٨٢تقدم إيراد الخبر ص   )٤(
, إبراهيم, والزبادي, أحمد, مفاهيم أساسية في التربية الإسلامية والاجتماعية, الأهلية للنشر ينظر الخطيب  )٥(

 .٣٦−٣٥ م, ص ١٩٩٠/هـ١٤١٠والتوزيع, 
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١٠٩ 

 ."أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا رسول االله"
ولذا فقد كان لزاما على كل من ينطق بهذه الشهادة, ويدين الله بهذا الـدين أن يحـيط 

ومن هـذه الحقـوق الواجبـة لــه . تزم بها اعتقادا وقولا وعملابتلك الحقوق معرفة, ويل
 :عليه الصلاة والسلام ما يلي 

  : الإيمان به -١

 فـآمنوا بـااللهِ {:  من أركان الإيمان الواجبة على المسلم  قال االله تعـالى فالإيمان به 
َورسوله والنور الذي أنزلنا ِ ِ    ]٨:التغابن[ }ِ

ّبكل ما أخبر به من الأمور التي وقعت والتـي لم تقـع ممـا  وبرسالته وفالإيمان به  
أطلعه االله عليه, وكذلك الإيمان بمعجزاته ودلائل نبوته  كلها واجب لكي يكمـل إيـمان 

 (( : َ من آمن به ولم يـره بطـوبى وهـي شـجرة في الجنـة فقـال َّالمرء, ولقد بشر النبي 
َطوبى لمن آمن بي ورآني مرة, وطوبى لمن آمن  ّ, فمـن شـك في )١())بي ولم يرني سـبع مـرار ِ

 .نبوته أو رسالته فهو كافر
إيمانـا  الرسول جاء به بما ّ  يجب على كل أحد أن يؤمن((: قال شارح العقيدة الطحاوية

 .)٢()) على التفصيل فرض على الكفاية كاملا, ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول 

   : محبته -٢

ًلى أمته, وواجب عليهم أيضا,  فقد أوجب االله محبة نبيـه  عوهذا حق من حقوقه 
ُ قـل إن كـان آبـاؤكم وأبنـاؤكم وإخـوانكم وأزواجكـم {: في كتابه العزيز,  فقـال تعـالى  ُ َ

َّوعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم مـن االله  ُ ََ َ ٌ ٌُ
َّورسوله وجهاد في سـبيله فتربـصوا  ٍ ِحتـى يـأتي االلهُ بـأمره ِوااللهُ لا يهـدي القـوم الفاسـقين ِ َ ِ َ{ 

ً كفى بهذه الآية حضا وتنبيها ودلالة, وحجـة عـلى لـزوم ((: قال القاضي عياض . ]٢٤التوبة[ ً ً َّ َّ

   
 .ّ مرات:ومرار. ١١٢٤٥أحمد, مسند أحمد, باقي مسند المكثرين,  برقم حديث   )١(

   .٦٦ابن أبي العز, شرح العقيدة الطحاوية, ص  )٢(
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١١٠ 

ِمحبته, ووجوب فرضها, واستحقاقه لها  ِ ِ َّ (()١(. 
َّ  لا يؤمن أحدكم حتى أكـون أحـب إليـه مـن والـده وو(( : وقال  َُ ِلـده والنـاس ُ ِ ِ

 .)٢( ))أجمعين  
ِولما سمع عمر  ّ هذا الحديث قال للرسول  )) لأنت أحب إلي مـن كـل شيء إلا ّ ِّ َّ ُّ َ

َّلا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفـسك, فقـال لـه عمـر : نفسي, فقال  َ :
َّفإنك الآن وااللهِ أحب إلي من نفسي  ُّ َ ُ الآن يا عمر(( : , فقال ))ّ َ((.  

   : الإكثار من الصلاة عليه -٣

ّ على أمته أن يصلوا عليـه كلـما ذكـر, قـال تعـالى ومن حقه  َ إن االله وملائكتـه {: ّ
َيصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  ّ ّ َّ ّ ّ قـال ابـن كثـير . ]٥٦الأحزاب[}ّ

بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعـلى  أي أن االله تعالى أخبر عباده ((: في تفسير هذه الآية 
ّبأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه, ثم أمـر أهـل العـالم الـسفلي 

ِبالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين   .)٣( ))ًالعلوي والسفلي جميعا: ََ
ومؤمنة لما في ذلك من الأجـر العظـيم فالصلاة والسلام عليه واجبة على كل مؤمن 

ًمن االله جل وعلا, ولما في ذلك أيضا مـن طاعـة الله تعـالى عنـدما أمـر المـؤمنين بالـصلاة 
 .والسلام عليه

   : الاقتداء به -٤

َ أولئك الذين هد {:  على أمته الاقتداء به, قال تعالى ومن حقوق النبي الكريم  َ
 بالاقتـداء بمـن سـبقه مـن ّ, فلقد أمر االله جل وعلا نبيه ]٩٠:الأ�عـام [ }ِاالله فبهداهم اقتده 
 .الأنبياء والرسل

   
  ٣٨١ياض, الشفا بتعريف حقوق المصطفى, صالقاضي, ع  )١(
, ١٤ مـن الإيـمان الحـديث رقـم حـب الرسـول : البخاري, صحيح البخاري,كتـاب الإيـمان, بـاب  )٢(

 .   "من ولده وولده", وفيه ٤٤ومسلم,صحيح مسلم, الحديث رقم  

 . ٣/٥٠٨ابن كثير, تفسير القرآن العظيم, مصدر سابق,   )٣(
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١١١ 

 لقد كان لكـم في رسـول االله {:  والاقتداء به فقال تعالى ّوأمرنا نحن باتباع النبي 
  أي أن لكم فيـه ]٢١الأحزاب[ }ًأسوة حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم الآخر وذكر االله كثيرا 

 وتأسـى بـه سـلك الطريـق  أفعاله وأقواله فاقتدوا به فمن اقتـد بـه قدوة صالحة في
الموصلة إلى كرامة االله وهو الصراط المستقيم, فهو عليه الصلاة والسلام الأسـوة الحـسنة 
التي يوفق للاقتداء بها من كان يرجو االله واليوم الآخر لما يرجو من ثواب ربه, وما يخشاه 

 في أقوالـه وأفعالـه ّث وحـافز ودافـع للاقتـداء بـه من عقابه وعذابه, فكل ذلك حـا
 ٠وأحواله 
  :  توقيره عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأنه-٥

ً إنـا أرسـلناك شـاهدا ومبـشرا {:  من آكد حقوقه على أمته قال تعـالى إن  توقيره  ً
ًونذيرا لتؤمنوا باالله  ورسوله  وتعزروه  وتوقروه  وتسبحوه  بكـرة  وأصـيلا  ّ وإذا . ]٨:فـتح ال[ }ًّ

 في البيت احتراما وتقديرا له, فإن أمته ّكان ذلك الوحش, يستقر عندما يكون الرسول 
 .أولى بذلك

فيجب توقيره عليه الصلاة والسلام وإجلاله وتعظيمه كما ينبغي لـه ذلـك عـلى ألا 
 .ُيرفع إلى مقام الألوهية; فإن ذلك محرم لا يجوز ولا ينبغي إلا الله 

ًليه الصلاة والسلام تعظيم شأنه احتراما وإكبارا لكل ما يتعلق به من ومن توقيره ع ً
اسمه وحديثه وسنته وشريعته وآل بيته وصحابته رضوان االله عليهم وكل مـا اتـصل بـه 

 حتـى لا يـساويه ولا يدانيـه ُفيرفع من قدره . عليه الصلاة والسلام من قريب أو بعيد
 .قدر أحد من الناس

   : له رنتصا الدفاع عنه والا-٦

إن من الحقوق المهمة للنبـي عليـه الـصلاة والـسلام  عـلى أمتـه حـق الـدفاع عنـه 
فيجب على المسلمين الدفاع عن نبيهم والانتـصار لـه  . ّوالانتصار له, والذب عن عرضه

  وعلى أمتـه, لايرتـاح لهـم بـال ولا يهـدأ لهـم بكل ما أوتوا من قوة; فالحاقدون عليه 
ا  للنبي عليه الصلاة والسلام بالاسـتهزاء والنقيـصة, والتقليـل مـن كيان;حتى يتعرضو

; وذلك لما في قلـوبهم مـن .شأنه, والتشكيك في أمره خصوصا في معجزاته ودلائل نبوته
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١١٢ 

 . الحقد الدفين
وشاهد ذلك في هذا العصر ما فعلته الصحف الدنماركية, من تشويه لصورته عليـه  

 لصدهم عن هذا الدين القويم فهم يمكرون ويمكر االله الصلاة والسلام في أذهان البشر;
 . واالله خير الماكرين

فعلى الأمة الإسلامية القيام بهذا الحق العظيم لنبيهم عليـه الـصلاة والـسلام خـير 
 .ّقيام; وذلك باستخدام جميع الطرق والوسائل المؤدية إلى الدفاع عنه, والذب عن عرضه

ها وظهرت ثمارها تلك الوسيلة التـي تـسمى في وإن من هذه الوسائل التي آتت كل
, والتي استخدمها المسلمون مـع تلـك الدولـة الغاشـمة التـي )١()بالمقاطعة(هذا الزمان

فقـد حققـت هـذه . سمحت لإعلامها بالنيل من رسولنا عليه أفضل الـصلاة والـسلام
زعزعـة اقتـصاد  نجاحا باهرا في هذه القضية ممـا أد إلى − كما أثبتت الوقائع −الوسيلة 

ًتلك الدولة, ووقوف شعبها ضد حكومته انتصارا لمـصالحهم الاقتـصادية, ولـو سـلك 
وغيرها من الوسائل, في التعبير عن غيرتهم على دينهم ) المقاطعة(المسلمون هذه الوسيلة 

ّونبيهم لأمكن جعل الكارهين لرسولنا يفكرون ألف مرة قبل أن يبـادروا إلى النيـل مـن 
 .سلمين ونبيهممعتقدات الم

ولعل من الخطوات العملية لهذا الأمر أن تقوم رابطة العـالم الإسـلامي أو الرابطـة 
العالمية لعلماء المسلمين بطرح قوائم المقاطعة للمنتجات ليلتـزم المـسلمون بتنفيـذها عـلى 

 .نحو شامل,  واالله المستعان على ما يصنع المبطلون
  

  

   
 .التوقف عن شراء منتجات وبضائع دولة ما تعبيرا عن موقف سياسي أو اعتقادي عبارة عن :المقاطعة  )١(
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١١٣ 

  sÛbrÛa@ŠìasÛbrÛa@Šìa@Z@Zë@pbäöbØÛa@òí†ìjÇë@pbäöbØÛa@òí†ìjÇòíìiÛa@bçŠbqeòíìiÛa@bçŠbqeZZ@@

  :عبودية الكائنات 
ّإن هذا الكون الواسع بما فيـه مـن الكائنـات كلـه يخـضع لخالقـه وبارئـه, ويـؤدي 

ٌ فلقد ثبت لهذه الكائنات في الكتـاب والـسنة طاعـات كثـيرة كالـسجود, عبوديته  له  ٌ
 عنـد :السعدي  : قال . والتسبيح,والصلاة, والاستغفار, والإسلام, والإشفاق, وغيرها

ْسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم{: قوله تعالى  ْ َِ ِ ُِ َْ َ ِ َِ َِ َ ُِ  − تعـالى − وقد فعـل (( :]٥٣:فـصلت [ }...ِ
ِّفإنه أر عباده من الآيات ما به تبين أنه الحق, ولكن االلهَ هـو الموفـق للإيـمان مـن شـاء,  ّ ّ ّ َ

َّ كلـما تـدب(( : − في موطن آخر −وقال . ))ُالخاذل لمن يشاء  ر العاقـل في هـذه المخلوقـات, ّ
ّ علم أنها خلقت للحق بالحق, وأنها صـحائف آيـات, −وتغلغل فكره في بدائع الكائنات  ّ

ٌوكتب براهين, ودلالات على جميع ما أخبر به عـن نفـسه ووحدانيتـه, ومـا أخـبرت بـه  ُ
َّالرسل عن اليوم الآخر, وأنها مدبرات, مسخرات, لـيس لهـا تـدبير ولا استعـصاء عـ َّ لى ُ

َّمــدبرها ومــصرفها, فتعــرف أن العــالم العلــوي والــسفلي كلهــم إليــه مفتقــرون, وإليــه  َّ َِّ ِّ
 . )١())ّصامدون, وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات, فلا إله إلا هو ولا رب سواه 

َّ ألم تر أن { :فعن سجود هذه الكائنات يقول االله  َ ََ َ ْ َ يسجد له من في الـسمااللهََ َّ َ ِْ ْ ُ ُ ََ ِوات ُ َ
ٌومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير  ٌِ ِ َِ َ َّ ََّ ْ َ ُّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َِ َّ َُّّ ُ ُ ُ َ ْ ْ َُ ِْ ْ َ ِ َ ِ

ُحق عليه العذاب  َ ْ ََ ْ َِ َ ومن ذلك ما ذكره الباحث في الفصل الـسابق مـن سـجود . ]١٨:الحـج [ }َّ
  )٢ (البعير للرسول 

َة أن يكـون هـذا الـسجود مثـل سـجود الآدميـين مـن المـسلمين; وليس بالضرور
َفسجود كل أحد بحسبه َ ٍ ِّ . 

ُتـسبح لـه الـسموات الـسبع {: وأما عن تسبيح الكائنات فذلك كما في قولـه تعـالى ْ َ ُ ُ َِّّ َ َّ َُ َ ُ
َوالأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفق ْ َْ ْ َ َ ُ ِّ ُ ْ َ َّ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ِْ َّ ِ ٍِ ْ َ ِ ُ ًهون تسبيحهم إنه كان حلـيما َ ِ َ ُ ُ َ َُ ََ َّ َِ ْ ِْ

ًغفورا ُ     .  ]٤٤:الإسراء[ }َ
 .٣٧٠ص ,هـ١٤١٥المكرمة, ّمكة نزار الباز, , مكتبة٤الرحمن بن ناصر, تيسير الكريم الرحمن,جعبدالسعدي,   )١(
 . من هذا البحث٧٩تقدم في ص    )٢(
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١١٤ 

ًفالكائنات كلها تسبح خالقها تسبيحا لا نفقهه نحن البشر, وعدم معرفتنا بـه لـيس 
.  ًدليلا على نفيه; فلقد خـص االله بعـض خلقـه بـالاطلاع عـلى تـسبيح بعـض الكائنـات

لصلاة والسلام وصحابته, كما تـم ذكـره والرسول عليه ا. وأفهمه تسبيحها كداود 
في الفصل السابق من تسبيح الطعام وهو يؤكل, وكما سبح الحجر في يـده عليـه الـصلاة 

 .والسلام وصحابته
ِّ فيجب أن نؤمن بتسبيح كل ما في السماوات والأرض, وإن كان (( :يقول الشنقيطي َ

َمستغربا عقلا, ولكن أخبر بـه خالقـه سـبحانه, وشـاهدنا  ًَ ًالمثـال مـسموعا مـن بعـض ً َ
 .)١())أفراده

َّألم تـر أن {: ُأما صلاتها فقد قال االله تعـالى َ ََ َ ْ ِ يـسبح لـه مـن في الـسموات والأرض االلهََ ْ َ َّ َ ََ َ َ ْ ُ ُ ِّ ُِ ِ َ
ُوالطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه َ َ ُ َ َ َِ ْ َ َْ َ ِْ َ َ َّ ٌَّّ ُ ٍ ِّ فكلهـا يـصلي, ويـسبح الله, ولـيس ]٤١:النور[ }ُ ّ

ّأن نفهم كيف تم ذلكبالضرورة  َ . 
 يقـول  سـمعت رسـول االله :  قال أما عن استغفارها ففي حديث أبي الدرداء 

َّوإن....(( ِ َطالب َ ِ ِالعلم َ ْ ُيستغفر ِْ ِْ ْ َ ُله َ ْمن َ ِالسماء ِفي َ َ ِرضَالأَو َّ َّحتى ْ ُالحيتان َ َ ِ ِالماء ِفي ْ َْ(()٢( . 
ِفغير دين َ أ{ : فقد قال − تعالى −أما عن إسلامها الله  ِ َ ْ َ ِ يبغون ولـه أسـلم مـن في االلهَِ ْ ُ َ ْ ََ َ َْ ََ َ ُ

َالسموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون  ً ً َُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ ْ ْ َ َِّ َِ ِ َ ِ  . ]٨٣:آل عمران[ }َ
  :صور من عبودية بعض الكائنات

ّقد وردت في المعجزات الحسية التي عرض الباحث لها في الفصل الثاني صـور مـن 
لكن رغبة في تقديم الصورة المثلى لجانب عبودية الكائنات فقـد رأ عبودية الكائنات, و

 .ًالباحث ضرورة التفصيل قليلا في هذا الجانب

   
هــ, ص ١٤١٧دار إحياء التراث, بـيروت, ٨ن, ج الشنقيطي, محمد الأمين بن محمد المختار, أضواء البيا  )١(

٣٠٢. 
 .٢٢٣ابن ماجة, سنن ابن ماجة, مصدر سابق, كتاب المقدمة, الحديث  رقم   )٢(
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١١٥ 

  :الدواب والحيوانات: أولا

 :  عبودية البقرة  − ١
َبينَا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها  ((:  رو البخاري في صحيحه عن أبي هريرة  َ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ َُ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ً ٌ

َفق ِالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنَا للحرثَ ِ ِْ ََ ْ َ َْ َِ ُ َّْ ُ َِّ َِ ْ ْ َ َ فقال النَّاس سبحان ,ْ َ ََ ْ ُُ ُ بقرة تكلمااللهَِ ََّ َ َ ٌ َ َ فقـال !َ َ َ : 
ُفإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر َ َُ َِّ َ ُ َ ٍُ ْ َ َ َُ َ َِ ِ ِ (()١( 

 لهـا, وأنهـا لا ُ, إلى هذا الرجل لتفهمه, سوء اسـتخدامهَّفالبقرة تكلمت بأمر االله 
ّتضرب بدون مبرر, وأنها إنما خلقت للحرث ونحوه, وأنها تؤدي العبوديـة التـي أمـرت  ُ

 . بها
 : عبودية الحيتان −٢

َّإن  ((: رو الترمذي َئكتـه وأهـل الـسموات ولاَ ومااللهَِ َ َ ُِ َِ َّ َ ْ َ َ ِرضـين حتـى النَّملـة في الأَ َ َ ْ ََّ َ َ ِ
ُّجحرها وحتى الحوت ليصلو ََ ُ َ َ ْ َُ ُ ْ َّ َ َن على معلم النَّاس الخيرِ ْ َُ َْ ِ ِ ِّ َ َ  إن الحيتان في البحر والنملة في )٢())َ

فـسبحان . جحرها, يقدرون فضل العلماء والدعاة والمصلحين, ومعلمـي النـاس الخـير
ّالذي علمها كل ذلك ّ. 

 : عبودية الذئب−٣
ْعن...((: عن أبي سعيد الخدري قال فقد جاء في الصحيح  ِأبي َ ٍسـعيد َ ِ ُالخـ َ ِّدريْ ِ َقـال ْ َ 

َعدا ُالذئب َ ْ َعلى ِّ ٍشاة َ َفأخذها َ َ ََ ُفطلبه َ َ َ َ ِالراعي َ َفانتزعها َّ َ َ َ ْ ُمنْه َ َفأقعى ِ ْ ُالذئب )٣(ََ ْ َعلى ِّ ِذنبه َ ِ َ َقال َ  لاَأ َ
ِتتقي َّ ُتنْزع االلهَ َ ِ ًرزقا ِمنِّي َ ْ ُساقه ِ َ َّإلي االلهُ َ َ َفقال !ِ َ ِعجبي َيا َ َ ٌذئب !!َ ْ ٍمقع ِ ْ َعلى ُ ِذنب َ َ ِيكلمنـي ِهَ ُ ِّ َ  َملاَكـ ُ

ِنسلإا َفقال !ْ َ ُالذئب َ ْ َأخبرك لاَأ ِّ ُ ِ ْ َبأعجب ُ َ ْ َ ْمن ِ َذلك ِ ِ ٌمحمد  ?َ َّ َ ُ  َبيثرب َِ ْ ُيخْبر ِ ِ ِبأنباء َالنَّاس ُ َ ْ َ  َمـا ِ
ْقد َسبق َ َ َقال ,َ َفأقبل َ َ ْ ِالراعي ََ ُيسوق َّ ُ ُغنَمه َ َ َّحتى َ َدخل َ َ َالمدينَة َ ِ َفزواها َْ َ َ َإلى َ َزاوي ِ ِ ْمـن ٍةَ َزواياهـا ِ َ َ َ 
َّثم َأتى ُ َرسول َ ُ ُفأخبره  االلهِ َ َ َ ْ َ َفأمر َ َ َ ُرسول َ ُ َفنُودي  االلهِ َ ِ ٌجامعـة ُةلاَّالص َ َ َّثـم ,َِ َخـرج ُ َ َفقـال َ َ َ 
   

 .٣٢٨٤حديث البقرة, الحديث :البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق,كتاب أحاديث الأنبياء, باب  )١(
 ٢٦٨٥ ما جاء في فضل الفقه, الحديث رقم :الترمذي, سنن الترمذي, مصدر سابق, كتاب العلم,باب  )٢(
  . جلوسه على مؤخرته وإقامة يديه:إقعاء الذئب والكلب  )٣(
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١١٦ 

ِللراعي ْأخبرهم :َِّ ُْ ِ ْ ْفأخبرهم َ َ َُ ْ َ َفقال ,َ َ ُرسول َ ُ َصدق : االلهِ َ َ ِوالذي َ َّ ِنفسي َ ْ ِبيده َ ِ َ ِ...(()١(. 
ّ أعلمه االله جل شأنه بخبر النبي العربي ودعوته لأنه ليس كباقي النـاس, فالذئب قد ّ

 .ولأنه الرحمة المهداة للعالمين
ّوتتعدد العبودية الله في أجناس الحيوانات; فقـد ورد في الـسنة أن الـديك يـدعو إلى 

, وصرح القرآن الكـريم بـأن الهدهـد يـدعو إلى الحـق وبأنـه غيـور عـلى ديـن )٢(الصلاة
 .)٣(دالتوحي

  : عبودية الشجر: ثانيا

ُوالـنجم والـشجر {: فهذا الشجر, نص كلام االله جـل وتعـالى بـسجوده لـه بقولـه َُ َ ْ ََّ َّ
ِيسجدان َ ُ َّ, وجاء في السنّة المطهرة أنه يسمع الأذان ويشهد للمـؤذن فعـن أبـى ]٦:الـرحمن [ }َْ

سمعت رسول االله  إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالآذان فإني ((:  سعيد الخدري قال
. )٤())لا يسمعه جن ولا إنـس ولا شـجر ولا حجـر إلا شـهد لـه: ّصلى عليه وسلم يقول

وللشجر خصائص أخر في مناصرة دين الحق على سائر الأديـان القائمـة عـلى الكتـب 
ّالمحرفة; فالشجر مناصر للمسلم في آخر الزمان فهو كما ورد في الحديث يدل عـلى عـدوه  ّ ّ

 )٥(ينتصر للمسلمالمختبئ خلفه و

   
 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة, مرجع سـابق,  .١١٣٨٣أحمد, مسند الإمام أحمد, برقم حديث   )١(

 ., سبق تخريجه١/٢٤١

 .٢١١٧١قم أحمد,مسند أحمد, مصدر سابق, مسند الأنصار, حديث ر  )٢(

ِألا يـسجدوا اللهَِِّ الـذي يخـرج الــخبء في { :قال االله تعالى على لسان الهدهد المستنكر لدين قوم بلقـيس  )٣( َ ْْ ُ ُ ََ ْ َِّ ْ ُ ِ ُ َّ َ
َالسموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون َ ُُ ِ ْ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ُ ْ َ َّْ ُ َ ِ َ  ].٢٥: النمل [}ِ

 .٧١٠٩رفع الصوت بالآذان, الحديث : ان, بابالبخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق,كتاب الآذ  )٤(
لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقـبر الرجـل : مسلم,  صحيح مسلم, كتاب الفتن واشراط الساعة, باب  )٥(

 .٢٩٢٢فيتمنى أن يكون مكان الميت,  الحديث رقم  
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١١٧ 

  :عبودية الجمادات: ثالثاً

 :ّ  البحر وله عبوديات عدة−١
 , أن النبي  لكن من أعجبها ما جاء في مسند الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب 

َليس ((: قال ْ ْمن َ ٍليلة ِ َ ُوالبحر ّإلا َْ ْ َ ُيشرف َْ ِ ْ َفيها ُ ٍمـرات َثلاَث ِ َّ َعـلى َ ِرضَلأا َ ُيـستأذن ْ ِ ْ َ ْ ْأن ِفي االلهَ َ َ 
َينْفضخ ِ َ ْعليهم )١(َ ِ ْ َ ُفيكفه َ َُّ   )٢())  االلهُ َُ
 :  عبودية الجبال الله تعالى−٢

َّألم تر أن {:  أما سجودها فيستنتج من قوله تعالى َ ََ َ ْ َ يسجد له من في السماوات ومـن االلهََ َ َّ َ َْ َ ُ ُ َِ ِ َ ُ
َفي الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال و َ َ ُ َ َ ُ َُ ِْ ْ ُ ُ َ ْ ُّْ َ َّ ِ َ ْ َّالشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حـق ِ َ َ َ َ ُّ َ َ ٌَ ٌِ َِ َ َِّ َّ ِّ َُّ

ِعليه العذاب ومن يهن  ِ ُ َ َ ُ َ َْ ْ َِ َّ فما له من مكرم إن االلهَُ َِ ٍ ِ ْ ُّ َِ ُ َ يفعل ما يشاءااللهََ َ َ ََ ُ وأمـا تـسبيحها . ]١٨:الحـج[ }*ْ
ْ وســخرنا مــع داوود الجبــال يــسبح{:  ّففــي قولــه جــل وعــلا ِّ ُ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ ََ ِ ْ َ َن والطــير وكنــا فــاعلينَّ ِ ِ َ ََّّ ُ َ َ ََ ْ{ 

ُلو أنزلنا هـذا القـرآن عـلى جبـل لرأيتـه {: وعن خشية الجبال فيقول جل وعلا. ]٧٩:الأ�بياء[ ْ َ َ َْ َ ََ َّْ ْ ْ ٍَ َ َ ََ ُ َ َ َ
ِخاشعا متصدعا من خشية  َِ ْ َ ًْ َ َِّ ًُّ ِّ ُ وتلك الأمثال نـضربها للنـاس لعلهـم يتفكـروااللهَِ ْ َ ُ َّْ َ ََ ََ ُ َ ََّ َ ُ ِْ َّ ِ ِِ ْ َ ْ , ]٢١:الحـشر [ }َنَ

ّ هذا مع أنها تسبح بحمده, وتخشع لـه, ((: ّيقول ابن القيم, وهو يتكلم عن عبودية الجبال
ِوتسجد وتشفق وتهبط من خشية االله, وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقهـا عـلى  ّ
ِشدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها, ومنها الجبل الـذي  ّ

ّم االله عليه موسى كليمه ونجيه, ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ  وتدكدك, ومنهـا َّكل ّ ُ َّ ُّ َ َ
ّالجبل الذي حبب االله رسوله وأصحابه إليه, وأحبـه رسـول االله  َ َّ وأصـحابه, وأصـبح 

َفهذه الجبال تخـشع لباريهـا, فلـو أنـزل عليهـا كلامـه لخـشعت . معجزة من معجزاته 
ٍة االله, فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبالّولتصدعت من خشي ِ تـسمع آيـات ! ًِ

َاالله تتلى عليها, ويذكر الرب تعالى فلا تلين ولا تخشع َ !(()٣( . 
   

ِانفضخت الدلو  )١( َ َ دفقت ما فيها من الماء:َ  .ن يدفق ماءه على الأرض يستأذن البحر االله في أ:والمعنى. َ
 .٣٠٥أحمد, مسند أحمد, مصدر سابق, مسند العشرة, الحديث رقم   )٢(

, ١ج) ت.د(ابن القيم, أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي, مفتاح دار السعادة,,دار الفكر, بـيروت,   )٣(
 .٢١٨ص
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١١٨ 

 :  عبودية الرياح −٣
عبودية  عجيب ومن لخالقها, َوعبادتها َتسبيحها نراها, ولا بها نشعر التي الرياح لهذه إن

َّأن ((: رو مسلم في صحيحه عن جابر ! ِ منافقِهذا المخلوق أنها هاجت لموت َرسول َ ُ َ 
َقدم  االلهِ ِ ْمن َ ٍسفر ِ َ َّفلما َ َ َكان َ َقرب َ ْ ِالمدينَة ُ ِ ْهاجت َْ َ ٌريح َ ٌشـديدة ِ َ ِ ُتكـاد َ َ ْأن َ َتـدفن َ ِ ْ َالراكـب َ ِ َّ, 

َفزعم َ َ َّأن َ َرسول َ ُ َقال  االلهِ َ ْبعثت َ َ ِ ِهذه ُ ِ ُالريح َ ِلموت ِّ ِْ ٍمنَافق َ ِ َّفلما ُ َ َقدم َ ِ َالمدينَة َ ِ َفإذا َْ ٌمنَافق َِ ِ ٌعظيم ُ ِ َ 
ْمن َالمنَافقين ِ ِ ِ ْقد ُْ َمات َ َ !(()١( 

  :عبودية الأرض والسماوات: رابعاً

َّإنا{:  ُ فأولها عرض الأمانة عليهما َعرضنا ِ ْ َمانةلأا ََ َ َعـلى َ ِالـسماوات َ َ َ ِرضلأَوا َّ ِوالجبـال ْ َ َِ ْ 
َفأبين ْ َ َ َيحملنه َأن َ َ ْ ِ ْ َوأشفقن اَ َْ َ ْ َمنها َ ْ َوحملها ِ ََ َ ُنسانلإا َ ُإنه َ َّ َكان ِ ًظلوما َ ًجهولا َُ ُ ثم إنهـما . ]٧٢:الأحزاب[ } َ

َّثم{:  مطيعان لربهما تمام الطاعة ُ َاستو َ َإلى ْ َالسماء ِ َوهي َّ ِ ٌدخان َ َ َفقال ُ َ َلها َ ِول َ ِرضلأَ َائتيا ْ ِ ًطوعا ِْ َْ 
ْأو ًكرها َ ْ َقالتا َ َ َأتينا َ ْ َ ِطائ َ َعينَ , ومن عجيب عبوديتهما, أنهما لا ترضـيان بالـشرك, ]١١:فصلت[} ِ

ُفعندما نسب النصار الولد إلى االله, وقالوا بأن عيسى ابن االله, فما إن سمعت الـسماوات  ََّ َ
ّوالأرض ذلك الافتراء الكاذب حتى كادت تهد هدا, قال  ُّ َُتكـاد {:   في وصف حالهـا َ َ

َالسماوات يتفطرن َّ َْ َ ََّ َ ă منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداَُ ََ ُ َ َ َ ُِ ْ ُّ ِْ َِ ُ َ ْ ُّ َ والأعجب في عبـوديتهما . ]٩٠:مـريم [ }ْ
ُفما بكـت علـيهم {:  بكاء السماوات والأرض على فراق المؤمنين الصالحين, قال االله تعالى َِ ْ ََ َ ْ َ َ

َالسماء والأرض ومـا كـانوا منظـرين َ َِ َ ُ َ ْ َ َُّ َ عـلى الكفـار ولا عـلى , إنهـما لا يبكيـان ]٢٩:الـدخان [ }ُ
المنافقين ولا على المحاربين لشريعة االله, ويفيد هـذا بالـضرورة أنهـما تبكيـان عـلى فـراق 

, وهـذا يلـزم عنـه !لا يزورك الناس لأنك بخيـل: المؤمنين وهذا كقولك لأحد البخلاء 
 .ًمنطقا أن الكريم يزوره الناس

ا جاءت كلها عـن رسـول االله ّ وهذه المعجزات الحسية وأمثاله((: يقول زغلول نجار
 ّالمكلفة منهـا وغـير المكلفـة ( ّ لتؤكد لنا أن جميع الكائنات الحية َّ , وجميـع الجـمادات, )َ

ّوجميع الظواهر والسنن الكونية, وجميع صور الخلق في السماوات والأرض, كلها تـسبح  ّ
ساس والـشعور, االله تعالى, وهي عابدة له, خاضعة لإرادته, ولها قدر من الإدراك والإح

   
   .٢٧٨٢مسلم, صحيح مسلم,مصدر سابق, كتاب صفات المنافقين, الحديث رقم  )١(
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١١٩ 

َولها لغاتها التي تتخاطب بها فيما بينها, وإن كنّا لا نفقه كنه تلك اللغـات التـي تتخاطـب 
 )١()). ّبها, ولا كنه تسبيحها وسجودها لخالقها جل وعلا

   

  :الآثار التربوية لعبودية الكائنات

الم ٍإن هذه الكائنات مـن آيـات االله  الدالـة عـلى وحدانيتـة, يراهـا كـل أحـد; العـ
ّوالجاهل, المؤمن والكافر, فلو تأمل الإنسان بعـين البـصيرة والتـدبر والتفكـر   لأدرك −ّ

َعظمة من أنشأها, ولدعاه ذلك إلى عبادته وحده لا شريك له َ ْ َ . 
 :وإن التفكر في عبودية الكائنات يؤدي إلى 

  زيادة إيمان العبد, وتصاعد وتـيرة عملـه الـصالح لمنافـسة هـذه الكائنـات في− ١
 .ّالعبودية لرب الأرض والسموات

 .ّ, وحق نبيه عليه الصلاة والسلامّ القيام بحق االله − ٢
 الاستفادة من عبودية هذه الكائنات لاستنباط المواقف التربويـة منهـا  لـشحن − ٣

الهمم وحضها على الزيادة في الطاعة, وفي طلب العلم, وخصوصا عندما يعلـم الإنـسان 
 .عو له وتستغفر لهّأن هذه الكائنات تد

 . الرأفة بهذه الكائنات, وطلب الأجر من االله في حسن التعامل معها− ٤
ّ التعرف على  صنع االله مع هذه الكائنات, واستشعار عظمته جل وعلا من تجلي − ٥ ّ ّ

 .قدرته على هذه الكائنات
   عمق الإحساس بالقانون العـام الـذي ينـتظم ملكـوت الـسموات والأرض,− ٦
, والإفادة من ذلك في ضرورة  التوافق مـع عنـاصر )فطرة االله(ي يمكن تسميته  وهو الذ

ْفـأقم{. الكون وفطرة االله, وعدم الوقوف في وجهها; لأن ذلـك يعنـي العزلـة فـالهلاك ِ َ َ 
َوجهك َ ْ ِللدين َ ِّ ًحنيفا ِ ِ َفطرة َ َ ْ ِالتي االلهِ ِ َفطر َّ َ َالناس َ َعليهـا َّ ْ َ َتبـديلَلا  َ ِ ْ ِلخلـق َ ْ َ َلـكَذ االلهِ ِ ُالـدين ِ ُالقـيم ِّ ِّ َ ْ 
َّولكن َِ َأكثر َ َ ْ ِالناس َ َيعلمون  لاَّ ُ َ ْ  .]٣٠:الروم[} َ

  

   
       ٧٩, ص٩م, ط٢٠٠٥نجار, زغلول, صور من تسبيح الكائنات, نهضة مصر, القاهرة,   )١(
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١٢٠ 

  
ïãbrÛa@szj¾aïãbrÛa@szj¾a@Z@ZïÇbànuüa@Þba@ÀïÇbànuüa@Þba@À@@

  @Þëþa@Šìa@Þëþa@Šìa@Z@Z@l‹“Ûaë@Ý×þa@la†e@l‹“Ûaë@Ý×þa@la†eZZ@@

 هو  أكمل الهـدي عـلى الإطـلاق, ينـال بـه حفـظ صـحة البـدن ّإن هدي النبي 
دية عليه الصلاة والسلام في الحياة ما يتعلق بآداب والقلب وحياة الدنيا والآخرة, ومن ه

 وهـذا الآداب العظيمـة قـد ,الطعام وكيفية الأكل, والتي ينبغي على المسلم الـتحلي بهـا
 .ّ الحسية المتعلقة بتكثير الطعام والشرابجاءت الدلالة عليها في معجزات الرسول 

  : نظرة التربية الإسلامية للأكل والشرب 

ة الإسلامية, لمسألة الأكل والشرب على أنها وسيلة وليست غاية, وهـي تنظر التربي
المسلم ينظر إلى الطعام والشراب, باعتبارهمـا ( عونا للعبد على طاعة االله, قال آل جار االله 

وسيلة إلى غيرهما  لا غاية مقصودة لذاتها, فهو يأكل ويـشرب مـن أجـل المحافظـة عـلى 
عبد االله تعالى به, فليس هو يأكـل ويـشرب لـذات الأكـل سلامة بدنه الذي به يمكنه أن ي

  1)والشرب وشهوتهما; فلذا هو لو لم يجمع لم يأكل, ولو لم يعطش لم يشرب
  :آداب الأكل والشرب ومعجزات الرسول 

ً  من خلال سيرته العطرة آدابا كثيرة نافعة ترتقي بالمجتمعات لقد علمنا الرسول  ِ
ّإن هي تمسكت بها واتبعته وبعض هـذه الآداب لا تـرتبط . ا في حياتها الاجتماعية اليوميةّ

ًارتباطا مباشرا بالمعجزات الحسية للنبي  ًولهذا سنكتفي بإيراد عناوينها . 
 حيـث أورد < بزينـب بنـت جحـش ما ورد في حـديث وليمـة عرسـه :  ًأولا

َ عروسا بزينب, فقالت لي أُّكان النبي ...((: البخاري عن أنس قوله  ً َم سليمَ ُ َلو أهـدينا : ُّ
ُ هدية, فقلت لهالرسول االله  ًفعمدت إلى تمر وسمن وأقـط فاتخـذت حيـسة في . َافعلي: ً َ َ ََ ََّ ٍ ِ ٍ َ ٍَ َ

ُبرمة فأرسلت بها معي إليه, فانطلقت بها إليه, فقال لي ْ َ َ َ َ ْضـعها: ُ َثـم أمـرني فقـال. َ َ ُادع لي : َ
َرجالا سماهم, وادع لي من لقيت ُ ّ َ ُففعلت: قال. ً ٌّ الذي أمرني, فرجعت فإذا البيـت غـاص َ ُ ُِ َ َ    

, ٤هــ,ط١٤١٠آل جار االله, عبداالله بن جاراالله بـن بـراهيم, بهجـة النـاظرين, مكتبـة الـسوادي, جـدة   )١(
 .٣٥٥ص
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١٢١ 

َّبأهله, فرأيت النبي  ُ وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء االله, ثم جعل يـدعو َ َ َ ََ َّ ِ َِ َ َ
ُعشرة عشرة يأكلون منه, ويقول لهم ً َ ِاذكروا اسم االله, وليأكل كل رجل ممـا يليـه, قـال: َ َ ٍَ ُّ ْ َ :

ُّحتى تصدعوا كلهم عنها,  َّ َ َّفخرج منهم من خرج, وبقي نفر يتحـدثون, قـالٰ َ َ ٌَ َ َ ُوجعلـت : ََ
ُّأغتم ُّثم خرج النبي . َ ََ َنحو الحجرات, وخرجت في إثره فقلت ُ ُ َ ُُ َإنهم قد ذهبـوا فرجـع : َ َ َ

ِفدخل البيت وأرخى الستر, وإني لفي الحجرة وهو يقول ُ َ ِّ ٰ َ َأيها َيا {: َ ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُتدخلوا لا َ ُ ْ َ 
ُبي ِّالنبي َوتُ ِ َيؤذن َأن ّلاِإ َّ َ ْ ْلكم ُ ُ َإلى َ ٍطعام ِ َ َغير َ ْ َناظرين َ ِ ِ ُإناه َ َ ْولكن ِ َِ َإذا َ ْدعيتم ِ ُ ِ ُفادخلوا ُ ُ ْ َفـإذا َ ْطعمـتم َِ ُْ ِ َ 

ُفانتشروا ِ َ َمستأنسين لاَو َ ِ ِ ْ َ ْ ٍلحديث ُ ِ َّإن َِ ْذلكم ِ ُ ِ َكان َ ِيؤذي َ ْ َّالنبي ُ ِ ِفيستحيي َّ ْ ََ ْ ْمنكم َ ُ ِستحييَي لا االلهَُو ِ ْ َ َمن ْ ِ 
ِّالحق َ  )١()) ]٥٣:الأحزاب[ } ْ

 ويمكن الوصول من هذا الحديث إلى عدد من المضامين التربوية فـيما يخـص آداب 
 :الطعام والشراب وهي 

 . في الدعوة إلى الطعام ومن ذلك الوليمة بعد العرس إحياء سنته − ١
ّدرون عـلى التحلـق حـول ّ الإكثار من المدعوين ما أمكن ذلك, فإن كانوا لا يق− ٢

 .الطعام لكثرتهم فلا مانع من تقسيمهم إلى أفواج وجماعات

ّوهذا العمل مما يزيـد مـن البركـة في الطعـام كـما تبـين في .  التسمية قبل الأكل− ٣
 الحديث السابق 

  ّ الحرص على عدم الأكـل بـانفراد وتفـرق, وذلـك لزيـادة البركـة في الطعـام, − ٤
ْ من حديث وحـشي بـن حـرب, عـن لحديث السابق, ويؤيده قوله وهذا ما رأيناه في ا َ ْ ْ ََ ٍ ْ ِ ِّ ِ

ِّأبيه, عن جده, أن رجلا قال للنَّبي  َِ ِِ ِ َِ َ َُّ َ َْ َِّ َ :  )) إنا نأكل ومـا نـشبع ُ َ َْ َُ َ ََّ ُ ْ َقـال ! ِ َفلعلكـم تـأكلون : َ َُ َّ َُ ْ َ ْ ُ َ
قين, اجتمعوا على طعامكم, واذكروا اسـم َمفترَ ْ ُ ْ ُُ ْ َ َْ َ ُ ُْ ِ ِ َِ َ ََ ِ تعـالى عليـه, يبـارك لكـم فيـه االلهِ ِ ِ ِْ َُ َ َْ َ ُ ْ ََ َ َ(( )٢( ,

ِطعام الواحد يكفي الاثنَين, وطعام الاثنَين يكفي الأربعة, وطعـام الأربعـة (( : ه ـوقول ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ َُ َ ْ َ ْ ََ ْ ِْ ِ ْ

   
 مـن هـذا ٧٣وتقـدم شرح غريـب الحـديث ص. البخاري, صحيح البخاري, أول باب الوليمة للعرس  )١(

 .البحث

   .٣٢٨٦ابن ماجة, سنن ابن ماجة, مصدر سابق, كتاب الأطعمة, برقم حديث   )٢(
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١٢٢ 

َيكفي الثمانية ََّ َِ َِ ْ(()١(. 

ِ الأكل مما يلي الآكل− ٥ ًلطعام متنوعا ومختلفـا فإنـه لا ويستثنى من ذلك إذا كان ا. ّ
 .ّبأس بان يمد يده إليه

ّوهذا ظـاهر مـن الحـديث الـسابق, وكـذلك ممـا جـاء في .  الأكل باليد اليمنى− ٦
َالصحيحين عن عمر ابـن أبي سـلمة  َ َ َ ََ ِ َ َ ْ ُ قـال َ ت غلامـا في حجـر رسـول ((: َ ِ كنْـ ُ َ ًِ ْ َ ِ ُ ُ ,  االلهُِ

َوكانت يدي تطيش في الـصحف ْ َّ َ َِ ُ ِ َِ َْ ُة, فقـال لي رسـول َ َُ َ ِ َ َ ُ يـا غـلام " :  االلهِِ ُ ِّسـم ! َ ْ, وكـل االلهََ ُ َ
ُبيمينك, وكل مما يليك, فما زالت تلك طعمتي بعد  ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َ ْْ َ َ ِ َّ ُ ِ(()٢(. 

. ً عدم جلوس المدعو إلى الطعام طويلا بعد الأكل كيلا يحرج صـاحب الطعـام− ٧
, بب تطويـل بعـضهم المكـوث عنـد النبـي  من ضيق بسوظاهر في الحديث ما لقيه 

ّوأيد ذلك القرآن كما تبين في حديث الوليمة السابق َّ . 

ًوإذا كان بعضهم قد ألمع إلى أن ذلك كان حفظـا لمقـام النبـي مـن الخـوض في لهـو  ِ
الحديث في بيته مع من دعاهم إليه, فإنه ليس ما يمنع من تعميم الحكم فقد ذكر القرطبي 

ولكن إذا دعيتم فـادخلوا فـإذا  ((:  ما نصه لأحزاب في دخول بيت النبي في تفسير آية ا
 وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب َّ وخص,د المنعّطعمتم فانتشروا فأك

 وظـاهر أن التحـريم هنـا مـن جهـة )٣( )).وحفظ الحضرة الكريمة من المباسطة المكروهة
ًئم عموما, والتلبث فيها فليس محرما, لكـن  خاصة, أما حضورالولادخول بيت النبي  ًّ ّ

ًمن الأدب والمستحسن عدم التطويل في الجلوس بعد الطعام وخصوصا إذا كان صاحب 
ًالطعام عالما من العلماء, فمن سوء الأدب الجلوس طويلا عنده بعد تناول الطعـام, لأنـه  ً ِ

   
 . ,٢٠٥٩فضيلة الطعام القليل, برقم حديث : مسلم, صحيح مسلم, مصدر سابق, كتاب الأشربة,باب  )١(
مـصدر سـابق, ,التسمية على الطعام والأكـل باليمين: البخاري, صحيح البخاري, كتاب الأطعمة, باب  )٢(

َ فـما زالـت تلـك " :,  وليس فيه٢٠٢٢ مصدر سابق, الحديث ,ومسلم, صحيح مسلم. ٥٠٦١الحديث  ْ َِ ْ َ َ َ
ْطعمتي بعد ُ َ ِْ َِ". 

 هــ,  ١٣٧٢,دارالـشعب, القـاهرة,, ٢, ط١٤القرطبي, محمـد بـن أحمـد,  الجـامع لأحكـام القـرآن,,ج  )٣(
 .٢٢٦ص
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١٢٣ 

 . دعا من دعاه للطعام لا للجلوس المستطيل معه, واالله أعلم

 : إجابة دعوة الداعي إلى طعام − ٨

ــدعوة;  ــة ال ــع, إجاب ــراد المجتم ــين أف ــي ب ــترابط الاجتماع ــباب ال ــن أس   إن م
وذلك لما فيها من تقدير واحترام وتواضع, كما أنها من حقوق المـسلم عـلى المـسلم, فقـد  

ْعنجاء  ِأبي َ َهريرة َ َ َْ َّأن ُ َرسول َ ُ َقال  االلهِ  َ ُّحق َ ِالمسلم َ ِ ْ َعلى ُْ ِالمسلم َ ِ ْ ٌّست ُْ َقيل ِ َّهن َما ِ َرسول َيا ُ ُ َ 
َقال االلهِ َإذا َ ُلقيته ِ َ ِ ْفسلم َ َِّ ِعليه َ ْ َ َوإذا َ ِ َدعاك َ َ ُفأجبـه َ ْ ِ َ َوإذا َ ِ صحك َ َاستنْـ َ َ َ ْفانـصح ْ َ ْ ُلـه َ َوإذا َ ِ َعطـس َ َ َ 

َفحمد ِ َ ُفسمته االلهَ َ ْ ِّ َ َوإذا َ ِ َمرض َ ِ ُفعده َ ُْ َوإذا َ ِ َمات َ ُفاتبعه َ ْ ِ َّ  وكل ذلك بشرط ألا يكـون في , )١ ()) َ
هذه الدعوة شيء محرم فإنه لا يجوز حضور الدعوة إذا كان فيها منكر, إلا لمن يقـدر عـلى 

 لا تقتصر على هذه الآداب وحدها فهنالك ما أكدته الـسنّة مـن على أن سيرته . تغييره
 موضـوع الآداب الأخر التي نوردها مختصرة مكتفين بعناوينها كيلا يخرج البحث عـن

 المعجزات وأحاديثها, ومن تلك الآداب الأخر: 
  الشكر يزيد النعم ويحفظها من الزوال − ١
 . النية الصالحة قبل الأكل− ٢

 .ّ تحري الحلال فيما نأكل ونشرب− ٣

 . عدم الأكل على الشبع− ٤

 . عدم الأكل في آنية الذهب والفضة− ٥

  دعوة الخادم أو إطعامه− ٦

 .هيئة الجلوس مع الفقراء التواضع في − ٧

 . إشراك الجار في الطعام− ٨

 . غسل اليدين قبل الأكل وبعده− ٩

 . التسمية أول الطعام− ١٠
 .بانفراد الأكل وعدم الطعام على  الاجتماع− ١١

   
ِّ شمته:ِّ,  سمته٢١٦٢من حديث مسلم, صحيح مسلم, مصدر سابق, الحديث هذا   )١( َ. 
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١٢٤ 

 .ِ ألا يعيب الآكل الطعام− ١٢

 . استحباب الكلام على الطعام− ١٣

 . تقديم الطعام على الصلاة− ١٤

 . تعالى على نعمته بعد الأكل شكر االله− ١٥

 . الدعاء لصاحب الطعام− ١٦
 . غسل اليدين والمضمضة بعد الأكل− ١٧

ً  ونفـرا مـن أصـحابه إلى طعـام, ّما ثبت في حديث جابر الذي دعا النبـي : ثانيا 
  !)١(ّ كل أهل الخندق إليهفدعا النبي 

شاركة في الأكل, فهذا  وفي هذا الحديث الشريف الترغيب في دعوة من حضر إلى الم
ًمن الأدب الرفيع, فإن من كان حاضرا في المكان عند تقديم الطعام, قـد يـشتهي الطعـام  َ
وقد يتطلع إلى أن ينال منه شيئا, فالواجب عـلى الآكلـين أن يـدعوه إلى مـشاركتهم, وإلا 

 .ّكانوا متصفين بالدناءة, والبخل
 أمام عامل التنظيف فلا يكـترث لـه وتكثر مثل هذه النقيصة في أيامنا فيأكل بعضنا

ِّوقد يكون هو الذي سخر بجلب الطعام !! الآكلون  ُ! 
 الذي أوتي معجزة تكثير الطعام حتى يكفي ّكان ذلك مع النبي : وقد يقول قائل 

ًطعام النفر ألفا من الناس أو يزيد  إن دعوة اثنين أو ثلاثـة يحـضرون الطعـام : فالجواب! ُ
ّمة التـي تـضمنتها الأحاديـث الأخـر مـن أن طعـام الاثنـين يكفـي ِمؤذن بالبركة العا

 .ّوقد مر إيراد شيء من ذلك من قريب...الأربعة
 

  

   
 .من هذا البحث٧١تقدم حديث جابر هذا في ص   )١(
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١٢٥ 

  @ïãbrÛa@Šìa@ïãbrÛa@Šìa@Z@ZµjÛa@paˆ@ý–gµjÛa@paˆ@ý–gZZ@@

إصلاح ذات البين من العبـادات الجليلـة, ومـن مجـالات إصـلاح المجتمـع  فمـن 
. ح في الإسـلام منزلـة عظيمـةمقاصد التشريع تحقيق المودة والألفة بين الناس, وللمصل

وقد كثرت النزاعات على مستو المجتمع بين عامة الناس وعلى مستو الزوجين, وممـا 
ــاء هــذا المــضمون التربــوي  ــساعد في تقليــل الخــلاف ورأب الــصدع إحي يمكــن أن ي
ّالمهم,وعلى العاملين في المجالات التربوية الحرص على إصـلاح المجتمـع بتعلـيم النـاس 

فالإصلاح قد شرف به الحـسن . رق الإصلاح ليعم التآلف والمحبة بين الناسوسائل وط
, فكان من أعظم البركة والخير على المسلمين, فقد أصـلح االله بـه بـين فئتـين {بن علي 

 حيث أخبر بذلك ّ, وأصبح ذلك معجزة من معجزات النبي )١(عظيمتين من المسلمين
 .قبل موته

  : مفهوم الإصلاح

 الإصلاح نقيض الإفساد, وأصلح الشيء بعد ((:  قال بن منظور:للغةالإصلاح في ا
ــساده  ــه : ف ــين ((: وفي الاصــطلاح . )٢())أقام ــين :   إصــلاح ذات الب ــة ب إصــلاح الفرق

المسلمين,وإصلاحها يكون بإزالة أسباب الخصام, أو بالتسامح والعفو, أوالتراضي عـلى 
  )٣())وجه من الوجوه

: البين في القرآن الكريم في مواضع عديدة منها قوله تعالىوجاء الأمر بإصلاح ذات 
  ]١٠:الحجرات[} إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االله لعلكم ترحمون {

  :كيف يكون الإصلاح 

 . يكون الإصلاح, بإزالة أسباب الخصومة− ١
 . بالتسامح والعفو− ٢

   
 .من هذا البحث٩٨تقدم إيراد الخبر ص   )١(
 )ص ل ح ( ابن منظور, لسان العرب, مصدر سابق,   )٢(

 .٣٦٥, ص ٢ابن حميد, صالح, نضرة النعيم, مرجع سابق ج   )٣(
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١٢٦ 

 . بالتراضي والتنازل عن بعض الحقوق− ٣

 .بإشاعة التحابب والتآلف بين المسلمين − ٤

 إصلاح  الفرقـة بـين المـسلمين بإزالـة أسـباب  الخـصام والتـسامح ((يقول الميداني 
ّوالعفو, والتحابب والتآلف بين المسلمين, و يكون برأب مـا تـصدع مـن المحبـة وإزالـة  ُ

  )١())ّالفساد الذي دب إليها بسبب الخصام والتنازع على أمر من أمور الدنيا
  :فضل الإصلاح والمصلح

ّبين القرآن فضل المصلح فأخرجه عن دائرة الظلم لأنه تراجـع عـن الظلـم بـالعفو 
َوجـزاء{:ّأما الأجر فهو مفتوح ولا حدود له, قـال تعـالى.والإصلاح لذات البين َ ٍسـيئة َ َ ِّ َ 

ٌسيئة َ ِّ َمثلها َ ُ ْ ْفمن ِّ َ َعفا َ َوأصلح َ ْ ََ ُفأجره َ ُْ َ َعلى َ ُإنه االلهِ َ َّ ُّيحب  لاِ ِ َالظالمين ُ ِِ  .]٤٠:الشورى[} َّ
 :وجاء في السنة النبوية 

ْعن −١ ِأبي َ ِالدرداء َ َ ْ َقـال َّ َقـال َ ُرسـول :َ ُ ْأخـبركم َألا ((:   االلهِ َ ُُ ِ ْ َبأفـضل ُ َ ْ َ ْمـن ِ ِدرجـة ِ َ ََ 
ِالصيام َ ِوالصلاة ِّ َّ ِوالصدقة َ َ َ َّ ُقالوا ?َ َبلى َ َقال َ ُصلاح َ ِذات َ ِالبـين َ ْ َ َّفـإن ْ َفـساد َِ َ ِذات َ ِالبـين َ ْ َ َهـي ْ ِ 
ُالحالقة َ ِ َ َقال ْ ُأبو َ َعيسى َ َهذا ِ ٌحديث َ ِ ٌصحيح َ َِ. َويرو ُ ْعن َْ ِّالنَّبي َ ِ  ُأنه َّ َقال َ َهـي :َ ُالحالقـة ِ َ ِ َ  لا ْ
ُأقول ُ ُتحلق َ ِ ْ َالشعر َ َ ْولكن َّ َِ ُتحلق َ ِ ْ َالدين َ ِّ )٢())   

ْعن ((  −٢ ِأبي َ َهريرة َ َ َْ َّأن ُ َرسول َ ُ َقال  اللهِا َ ُتفـتح َ َ ُأبـواب ُْ َ ْ ة َ ِالجنَّـ َ َيـوم ْ ْ ين َ ِالاثنَـ ْ َويـوم ْ ْ َ َ 
ِالخميس ِ َ ُفيغفر ْ َ َْ ِّلكل ُ ُ ٍعبد ِ ْ ُيشرك لا َ ِ ْ ًشيئا االلهِِب ُ ْ ًرجلا ِإلا َ ُ ْكانت َ َ ُبينَه َ ْ َوبين َ ْ َ ِأخيه َ ِ ُشحنَاء َ ْ ُفيقـال َ َ َُ 
ُأنظــروا ِ ْ ِهــذين َ ْ َ َّحتــى َ َيــصطلحا َ ْ َِ ُأنظــروا َ ِ ْ َهــذ َ ِينَ َّحتــى ْ َيــصطلحا َ ْ َِ ُأنظــروا َ ِ ْ ِهــذين َ ْ َ َّحتــى َ َ 
َيصطلحا ْ َِ َ...(()٣(  

  . ميادين الإصلاح

ٍ عن سهل بن سعد (( في الأفراد والجماعات, − ١ ْ ْ ْ َْ َِ ِ َ أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا ْ َ ََ َ َ َّ َ َُ َْ ُ ٍَّ ْ َ َ
   

 ٢٣٠م,ص١٩٩٦, دار القلم, دمشق سنة ٢,ج٤الميداني, حسن حبنكة,  الأخلاق الإسلامية, ط  )١(

 .٢٥٠٩فضل الإصلاح, الحديث : الترمذي, سنن الترمذي, مصدر سابق,كتاب صفة القيامة, باب  )٢(
  ٢٥٦٥النهي عن الشحناء, الحديث : مسلم, صحيح مسلم,  مصدر سابق,كتاب البر والصلة, باب  )٣(
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١٢٧ 

ُبالحجارة فأخبر رسول  ُ َ َ َِ ْ ُ َ ِ َِ ْ َ بذلك فقال  االلهِِ َ َ ََ ِ ْ اذهبوا بنَا نصلح بينَهم :ِ ُ ْ َ ُ ْ ُِ ُ ِ َ ْ(( )١(. 
ُ جاء رسـول ((:  في الأزواج والزوجات − ٢ ُ َ َ ِ بيـت فاطمـة فلـم يجـد عليـا في  االلهَِ ă ْ َِ َ َْ ِ ْ ََ َ َ َِ َ

َالبيت فقال  َْ َ ِ ْ َأين ابن عمك ?ِ قالت: َ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ: ه شيء فغاضـبني فخـرج فلـم يقـْ ِ كان بينـي وبينَـ ِ َِ َ َ ُ ْ َ َ ْ َْ َ ٌَ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ْل َ
َعنْدي, فقال  َ َ ِ ُرسول : ِ ُ َ لإنسان االلهَِ ْ ِ: َ انظر أيـن هـو فجـاء فقـالٍ َ َ َُ َْ َ َ ُْ َ ْ: َ يـا رسـول َ ُ َ ِ هـو في االلهَِ َ ُ

ُالمسجد راقد, فجاء رسول  ُ َ َ َ َْ َ ٌ ِ ِ ِ ٌ وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تـراب  االلهَِْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ٌ َ ََ َ ُُ َْ ِ ِِّ َ َ َ ََ ُ ِْ ِ ُ
ُفجعل رسول  َُ َ َ َ ُ يمسحه عنْه ويقول االلهَِ ُ َ َ ُ ُ ُ ََ َ ٍقم أبا تراب, قم أبا تراب: ْ ٍَ ْ َ ُْ َُ ََ َُ ُ(()٢(  

ْكعبعن ((:  بين المتداينين − ٣ ِبن َ ٍمالك ْ ِ ُأنه َ َّ َتقاضى َ َ َابن َ ِأبي ْ ٍحدرد َ َ ْ ا َ ْدينًـ ُلـه َ ِعليـه َ ْ َ  ِفي َ
ِعهد ْ ِرسول َ ُ ِالمسجد ِفي  االلهِ َ ِ ْ ْفارتفعت َْ َ َ ََ َأصواتهما ْ ُ ُ َ ْ َّحت َ َسمعها ىَ َ ِ ُرسول َ ُ َوهو  االلهِ َ ِبيتـه ِفي َُ ِ ْ َ 

َفخرج َ َ َإليهما َ ِ ْ َ ُرسول ِ ُ َّحتى  االلهِ َ َكشف َ َ َسجف َ ْ ِحجرته ِ ِ َ ْ ُ َوناد َكعـب ََ ْ َبـن َ ٍمالـك ْ ِ َقـال َ  َيـا َ
ُكعب ْ َقال َ َلبيك َ ْ َّ َرسول َيا َ ُ َفأشار االلهِ َ َ َ ِبيده َ ِ َ ْأن ِ ِضع َ َالشطر َ ْ ْمن َّ َدينك ِ ِ ْ َقال َ ٌكعب َ ْ ْقد :َ ُفعلت َ ْ َ  َيا َ
َرسول ُ َقال االلهِ َ ُرسول َ ُ ْقم : االلهِ َ ِفاقضه ُ ِ ْ َ(()٣( . 
ْعن((: في الأموال والدماء− ٤ ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُ  َقال َقـال َ ُّالنَّبـي َ ِ   َاشـترَ ٌرجـل ْ ُ ْمـن َ ِ 
ٍرجل ُ ًعقارا َ َ ُله َ َفوجد َ َ َ ُالرجل َ ُ ِالذي َّ َّ  َاشترَ َالعقار ْ َ َ ِارهَق عِفي ْ ًجرة ِ َّ َفيها َ ٌذهب ِ َ َفقال ,َ َ ُله َ ِالذي َ َّ 
 َاشترَ َالعقار ْ َ َ ْخذ :ْ َذهبك ُ َ َ َإنما ِمنِّي َ َّ يت ِ ُاشترَ ْ َ َمنْك ْ َرضَلأا ِ ْولم ْ َ ْأبتـع َ َْ ك َ َمنْـ َالـذهب ِ َ َوقـال َّ َ َ 
ِالذي ُله َّ ُرضلأا َ َإنما :ْ َّ َبعتك ِ ُ ْ َرضَلأا ِ َوما ْ َفيها َ َفتحاكما ِ َ َ َ َإلى َ ُرج ِ َفقـال ٍلَ َ ِالـذي َ َتحـاكما َّ َ َ ِإليـه َ ْ َ ِ: 
َألكما ُ َ ٌولد َ َ َقال ?َ َأحدهما َ ُ ُ َ َوقـال ٌملاُغ ِلي :َ َ ُخـرالآ َ ٌجاريـة ِلي َ َ َقـال َِ ُأنكحـوا َ ِ ْ ُالغـ َ َالجاريـة َملاْ َ ِ َ ْ 

ُوأنفقوا ِ ْ َ َعلى َ َأنفسهما َ ِ ِ ُ ْ ُمنْه َ َوتصدقا ِ َّ ََ َ(()٤(  
َعمرة عن (( : في النزاع والخصومات− ٧ َ ْ ِبنْت َ ِعبدالرحمن ِ َ ْ ََّ ِ ْقالت ْ َ ُسمعت :َ ْ ِ َعائشة َ َ ِ َ > 

   
قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نـصلح, : لبخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق,كتاب الصلح, بابا  )١(

 .٢٥٤٧الحديث 
  ٤٣٠النوم في المسجد, الحديث رقم : البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق, كتاب الصلاة, باب  )٢(

  .٤٥٩ن, الحديث ّالصلح في الدي: البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق, كتاب الصلح, باب  )٣(
استحباب إصلاح الحـاكم بـين الخـصمين, مـصدر سـابق, : مسلم, صحيح مسلم, كتاب الأقضية, باب  )٤(

 .١٧٢١الحديث 
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١٢٨ 

ُتقول ُ َسمع َ ِ ُرسول َ ُ َصوت  االلهِ َ ْ ٍخصوم َ ُ ِبالباب ُ َ ْ ٍعالية ِ َِ َأصـواتهما َ ُ ُ َ ْ َوإذا َ ِ َأحـدهما َ ُ ُ َ ُيـستوضع َ ْ َِ َ ْ 
َخرلآا فقه َ ُويسترَ َ َُ ِ ْ ٍشيء ِفي ْ ْ َوهو َ ُيقول َُ ُ ُأفعل لا االلهَِو َ َ ْ َفخرج َ َ َ ْعلي َ َ َهماَ ُرسـول ِ ُ َفقـال  االلهِ َ َ َأيـن َ ْ َ 

ِّالمتألي َ َ َعلى ُْ ُيفعللا  )١(االلهِ َ َ َالمعروف َْ ُ ْ َفقال ?َْ َ َأنا َ َرسول َيا َ ُ ُوله ,االلهِ َ ُّأي ََ َذلك َ ِ َّأحب َ َ َ (()٢(  
  :آداب الصلح 

ِّالإصلاح عزيمة راشدة, ونية خـيرة, وإرادة مـصلحة, والأمـة تحتـاج إلى إصـلاح  ّ
ِالمصلح ل يدخل الرضا على المتخاصمين, ويعيد الوئام إلى المتنازعين, إصـلاح تـسكن بـه ُ

النفوس وتأتلف به القلوب, ولا يقوم به إلا عصبة خيرة من خلق االله, علـت عـزائمهم, 
وللإصلاح فقه وطرق دلـت عليهـا نـصوص الـشرع وسـار عليهـا . وكرمت أخلاقهم

 : المصلحون المخلصون, ومنها 
ّ الصالحة وابتغاء مرضاة الرب جل وعلا  استحضار النية−١ َومن...{ّ ْيفعـل َ َ َذلـك َْ ِ َ 
َابتغاء َ ِمرضات ْ َ ْ َفسوف االلهِّ َ ْ َ ِنؤتيه َ ِ ْ ًأجرا ُ ْ ًعظيما َ ِ   .]١١٤:النساء[ } َ

ّ تجنب الأهواء الشخصية والمنافع الدنيويـة; فهـي ممـا يعيـق التوفيـق في تحقيـق −٢
 الإصلاح  
لصلح; لأن الـصلح إذا صـدر عـن هيئـة اجتماعيـة  مراعاة العدل والتقو في ا−٣

ِّمعروفة بالعدالة والتقو وجب على الجميع الالتزام به والتقيد بأحكامـه إذعانـا للحـق  ً ُّ َّ
َّوإرضاء للضمائر الحية  ِفأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ... {ً َ ِ َ  . ]٩:الحجرات[ }ِ

ً أن يكون المصلح عاقلا حكيما منصفا في إيصال−٤ ًَ ً ً كـل ذي حـق إلى حقـه مـدركا ُ ِّ ٍّ ِّ
َللأمور متمتعا بسعة الصدر وبعد النظر, مـضيقا شـقة الخـلاف والعـداوة, محـلا المحبـة  َ ََّّ ِّ ُ َă ِ ِ َ ِّ

 . والوئام
ً سلوك مسلك السر والنجو, وإن كان كثير مـن النجـو مـذموما إلا أنـه في −٥ ٌ ِّ

َخير َّلا{هذا الموطن محمود  ْ ٍكثير ِفي َ ِ ْجواهمَّن ِّمن َ ُ َ َّإلا ْ ْمن ِ َأمر َ َ ٍبـصدقة َ َ َ َ ْأو ِ ٍمعـروف َ ُ ْأو َْ ٍإصـلاح َ َ ْ ِ 
   

 .  النهاية في غريب الحديث والأثر, مصدر سابق,:وانظر.  من يحكم عليه ويحلف:ّالمتألي على االله  )١(
  .٢٥٥٨هل يشير الإمام بالصلح, الحديث البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق,كتاب الصلح,  )٢(
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١٢٩ 

َبين ْ ِالناس َ َومن َّ ْيفعل َ َ َذلك َْ ِ َابتغاء َ َ ِمرضات ْ َ ْ َفسوف االلهِّ َ ْ َ ِنؤتيه َ ِ ْ ًأجرا ُ ْ ًعظيما َ ِ  .]١١٤النساء[ }َ
ّ الحذر من فشو الأحاديث وتسرب الأخبار, والتشويش على الفهوم ممـا يفـس−٦ ُ ّ د ّ

ِّالأمور المبرمة والاتفاقيات الخيرة; فبعض الناس يتأذ من نشر مـشكلاته أمـام النـاس,  َِّ
 . وكلما ضاق نطاق الخلاف كان من السهل القضاء عليه

َ اختيار الوقت المناسب للصلح بين المتخاصمين حتى يؤتي الصلح ثماره ويكون −٧
 . أوقع في النفوس

ِّشرعي يخرج المتخاصمين من الشقاق إلى الألفة  أن يكون الصلح مبنيا على علم −٨ ّ
 . ومن البغضاء إلى المحبة

ُ التلطف في العبارة واختيار أحسن الكلم في الصلح فلما جاء رسول −٩ ُ َ َ َ بيت  االلهَِّ ْ َ
َفاطمة فلم يجد عليا في البيت قال ْ ََ َ َ َِ ِْ َ ăِ ِ َ َْ ِ ْ ِّ أين ابن عمك ? ((: َ َ ُ ْ َ ْ طاف بـذكر  وفيه دليل على الاستع))َ
 . القرابة قبل الشروع في الصلح

َّ استحباب الرفق في الصلح وترك المعاتبة إبقـاء للمـودة; لأن العتـاب يجلـب −١٠ ً
 .الحقد ويوغر الصدور

 ابدأ بالجلسات الفردية بين المتخاصمين لتليين قلبـيهما إلى قبـول الـصلح مـع −١١
 . الثناء على لسان أحدهما للآخر

ِّاء بأن يجعل االله التوفيق حليفك أيها المصلح, وأن يسهل لك ما الدع.. ً وأخيرا−١٢ ِ
أقدمت عليه, مع البراءة إليه سبحانه من قوتك وقدرتك وذكائك وإظهار العجز والشدة 

 . والحاجة إليه للتأييد والتوفيق
  :الآثار التربوية للإصلاح 

: ّ كلـه , وهـو خـير الإصلاح عبادة جليلة وخلـق جميـل يحبـه االله ورسـوله −١
 . ]١٢٨:النساء[ }والصلح خير{

 بالإصلاح تكون الأمة وحدة متماسكة, يتلاشى فيها الضعف ويندر فيها الخلل −٢
 . ويقو رباطها ويسعى بعضها في إصلاح بعض

 بالإصلاح يصلح المجتمع وتأتلف القلـوب وتجتمـع الكلمـة وينبـذ الخـلاف −٣
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١٣٠ 

 . وتزرع المحبة والمودة
ــوان ا الإ−٤ َإنــما المؤمنــون إخــوة فأصــلحوا بــين {ّلأخــوة الإســلامية صــلاح عن ْْ ََ ُ ْ َْ َ َِ َ ٌ َّْ ِ ُِ ِ ُْ
ْأخويكم ُ ْ َ َ   . ]١٠:الحجرات[}َ
 إذا انعــدم الإصــلاح هلكــت الــشعوب والأمــم, وفــسدت البيــوت والأسر, −٥

َّوتبددت الثروات وانتهكت الحرمات وعم الشر القريـب والبعيـد, وضـاع الإحـساس  ُ
 . بالأمن
ح يـؤدي إلى استـشراء الفـساد وقـسوة القلـوب, وضـياع القـيم عدم الإصـلا−٦

 الإنسانية الرفيعة  
ّ بالإصلاح تحل المودة محل القطيعة, والمحبة محل الكراهية; لذا يستباح الكـذب −٧ ّ ّّ

 . في سبيل تحقيقه
  

  sÛbrÛa@ŠìasÛbrÛa@Šìa@Z@Zåí‡ÛaìÛa@Č‹iåí‡ÛaìÛa@Č‹iZZ@@

َليس هناك حق بعد حقوق االله ورسوله أوجـب عـلى العبـد ولا آكـ َد مـن حقـوق ّ
َوالديه عليه, ولهذا فقـد أمـر الإسـلام ببرهمـا والإحـسان إلـيهما, وقـرن ذلـك بعبادتـه  ِّ

ِوقـضى ربـك ألا تعبـدوا إلا إيـاه وبالوالـدين إحـسانا{: ّوطاعتـه, فقال عز مـن قائـل ُ ُ ُّ َ َ{ 
ِبل قرن شكرهما بشكره, فقال. ]٢٣:الإسـراء [ َ َوصيناَو{: َ ْ َّ َالإنسان َ َ ِ ِبوالديه ْ ِْ ََ ُحملته ِ ْ َ َ ُأمه َ ُّ ًوهنـا ُ ْ َعـلى َ َ 

ٍوهن ْ ُوفصاله َ َ َُ ِعامين ِفي ِ ْ َ ِأن َ ْاشكر َ ُ َولوالديك ِلي ْ ْ َ ََ ِ َّإلي ِ َ ُالمصير ِ ِ فمن لا يشكر لوالديـه . ]١٤:لقمـان [} َْ
ُّوبر الوالدين وتربية النفس على ذلك مـن أهـم أهـداف التربيـة . ّفإن االله غني عن شكره

 . الاسلامية
معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام, في الإخبار بخبر أويـس القـرني وقد جاء في 

ِّأنه مستجاب الدعوة; بسبب بره لوالديه ِ  قـد − في وقتنـا الحـاضر−ّ; وحيث إن الناس )١(َ
َّتساهلوا في القيام بحق الوالدين مما تسبب في تفكك المجتمع وحلول المشكلات فيه, فإن  ّ

   
 . من هذا البحث٩٥تقدم خبر أويس ص   )١(
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١٣١ 

ّلمضمون التربوي الاجتماعي المهم, وتوضيح بعـض الباحث رأ ضرورة استجلاء هذا ا
 .الآداب المتعلقة به خلال هذا المبحث

تعريف البِر:  

ّالبر في اللغة  ُّذكر ابن فارس أن البر مصدر بر يبر وأنه مـأخوذ مـن مـادة :  ِ َ َّ ََّ ِ ) ب رر(ّ
 .)١(منها الصدق والطاعة: ٍولها عدة معان 

ُّالـبر ((وقال الجوهري في الصحاح  ِالعقـوق; خـلاف :ِ ُالمـبرة ُ َّ َ ُبـررت: تقـول. ْمثلـه َ ْ ِ َ 
ُأبره بالكسر, والدي َُّ ًبرا, َ ّ ٌّبر فأنا ِ ّالبر وجمع ,ٌّوبار به َ ٌأبرار, َ ْ ُالـبررة ِّالبار وجمع َ َ َ ُّبرَيـ ٌوفـلان. َ َ 
ُويتبرره, َخالقه َُ َّ َ  .)٢ ()) طيعهُي أي َ

ُّن والتعطف عليهما والرفق بهـما  الإحسان إلى الوالدي((:ّوبر الوالدين في الاصطلاح 
ّوبـر ). ٣ ())والرعاية لأحـوالهما وعـدم الإسـاءة إلـيهما, وإكـرام صـديقهما مـن بعـدهما 

وهـو مـن الواجبـات في الـشرائع .الوالدين فرض واجب, وعقوقهما حرام ومن الكبائر
َوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا{السابقة لشرعنا كما قال تعالى َ ِ ِ َِ ْ ِ َِ ََ َ ْ َْ َ ِ تعبـدون إلا االلهَّ وبالوالـدين َ ْ َ َ ُ َْ ُ َِ ْ ِ َّ ِ َ

ًإحسانا َ ْ  ]٨٣:البقرة[}ِ
  :فضل بر الوالدين

ّإن بر الوالدين والإحسان إليهما من أقو الأسباب لدخول الجنة, ونيـل رضـا االله  ِ َّ
 الأسباب المؤدية إلى تماسك المجتمع, وانتشار روح المحبـة والوئـام كما أنه من أقو ,ّ ّ ّ
فراده, وقد ورد في ذلك العديـد مـن الآيـات والأحاديـث والآثـار, كـما ورد هـذا بين أ

المضمون التربوي في معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام, وقد لمحنا هذا من معجزة 
َالنبي عليه الصلاة والسلام في الإخبار بخبر أويس القرني  كما أفـاد الحـديث − , الذي)4(َ

   
 .١٧٨−١/١٧٧ م, ١٩٦٩ −هـ ١٣٨٩, ٢ابن فارس,أحمد,  مقاييس اللغة, ت عبد السلام هارون, ط  )١(
أحمد عبد الغفور عطار, دار الكتاب العـربي, : الجوهري, نصر بن عاصم, تاج اللغة وصحاح العربية, ت  )٢(

  .مادة ب ر ر.  م١٩٥٦لقاهرة, ا

 .٧٦٧ ص , , نضرة النعيمابن حميد  )٣(

  . من هذا البحث٥٦تقدم خبر أويس القرني ص   )٤(
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١٣٢ 

 .ّمستجاب الدعوة بسبب بره لوالدتهكان −الشريف موضوع المعجزة 
  :كيفية بر الوالدين

ٍويكون البر بحسن المعاملـة وطيـب المعـاشرة, وبالـصلة والإنفـاق, بغـير عـوض  َ ِِّ
ّمطلوب, فالبر يكون  بالقول وبالفعـل, كـما أنـه يحتـوي في ثنايـاه مجموعـة مـن فـضائل 

ًيتطلـب بـذلا, ورحمـة, وحنانـا, ّ وبر الوالدين  والإحسان إليهما ((الأخلاق, قال الميداني 
ًوخدمة,ومخالفة لأهواء النفس, وصبرا, وتسامحا, وتغاضيا, وطاعـة في المعـروف ً ً ً ً ُّوكـل . ًِ

ِذلك يحتاج إلى مخزون جم من جملة من فضائل الأخلاق  ٍّ ٍ(()١ ( 
  :ثواب بر الوالدين في الدنيا قبل الآخرة 

ّ دخلوا غارا في جبل فانحطت  إخباره عن قصة الثلاثة الذينمن معجزات النبي  ً
ًانظـروا أعـمالا عملتموهـا صـالحة : ّعلى فم الغار صخرة فسدته, فقال بعـضهم لـبعض

ِّفادعوا االله بها لعله يفرج عنّا ما نحن فيه; فقـال أحـدهم ُإنـه ((: ّ َّ َكـان ِ ِوالـدان ِلي َ َ ِ ِشـيخان َ َ ْ َ 
ِكبيران َ ِ ِوامرأتي َ َ َ ْ ِولي َ ٌصبية َ َ ْ ٌصغار ِ َ َأرعى ِ ْ ْعليهم َ ِ ْ َ َفإذا َ ُأرحت َِ ْ َ ْعليهم َ ِ ْ َ ُحلبت َ ْ ُفبـدأت ََ ْ َ َ َّبوالـدي َ ََ ِ ِ 

َفسقيتهما َُ ُْ َ َقبل َ ْ َّبني َ ِ ُوأنه َ ََّ َ َنأ َذات ِبي َ ٍيوم َ ْ ُالشجر َ َ ْفلم )٢ (َّ َ َّحتى ِآت َ ُأمسيت َ ْ َ ْ َفوجدتهما َ ُ ُ ْ َ َ ْقد َ َناما َ َ 
ُفحلبت ْ ََ َكما َ ُكنْت َ ُأحل ُ ْ ُفجئتب َ ْ ِ ِْبالح َ ُفقمـت ِبلاِ ْ ُ د َ َعنْـ َرءوسـهما ِ ُ ُِ ُأكـره ِ َ ْ ْأن َ َأوقظهـما َ ُ َ ِ ْمـن ُ ِ 
َنومهما ِ ِ ْ ُوأكره َ ََ ْ ْأن َ َأسقي َ ِْ َالصبية َ َ ْ َقبلهما ِّ ُ َْ ُوالصبية ,َ َ ْ ِّ َيتضاغون َ ْ ََ َ د )٣(َ َعنْـ َّقـدمي ِ َ َ ْفلـم َ َ ْيـزل َ َ َذلـك َ ِ َ 
ِدأبي ْ ْودأبهم َ ُ َ ْ َ َّحتى َ َطلع َ َ ُالفجر َ ْ َ ْفإن ْ َكنْت َِ ُعلمَت ُ َ ِّأني ْ ُفعلت َ ْ َ َذلك َ ِ َابتغـاء َ َ ِ َوجهـك ْ ِ ْ ْفـافرج َ ُ ْ ا َ  َلنَـ
َمنْها ًفرجة ِ َُ ْ َنر َمنْها َ َالسماء ِ َ َففرج َّ َ َ َمنْها االلهُ َ ًفرجة ِ َُ ْفرأوا ْ َ َ َمنْها َ َالسماء ِ َ َّ...(( )٤(. 

 :وفي الحديث فوائد, منها
 .ّ أن بر الوالدين سبب قوي لإجابة الدعاء−١

   
  ٢,ج٢٠الميداني, حسن حبنكة, الأخلاق الإسلامية, مرجع سابق, ص  )١(
ًإلى الابتعاد في البرية بحثا عنه  اضطره قلة النبات لمرعى الماشية:نأ به الشجر  )٢( ّ. 

  . بكى من ألم الجوع:تضاغى  )٣(
قـصة أصـحاب الغـار, مـن : مسلم, صحيح مسلم, مصدر سابق,كتاب الذكر والـدعاء والتوبـة, بـاب  )٤(

 .٢٧٤٣الحديث رقم 
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١٣٣ 

سل المشروع يكون بالأعمال الصالحة كـما يكـون بـسؤال االله باسـم مـن  أن التو−٢
أسمائه أوصفة من صفاته, أو بطلب الدعاء من الحي الحاضر مـن غـير اعتقـاد أنـه ينفـع 
ًويضر, وما سو ذلك مـن التوسـل بجـاه وذات الأنبيـاء والـصالحين أحيـاء وأمواتـا,  ً ّ

 .ّحاضرين وغائبين, فهو ممنوع محرم
ًلا يقبل من العمل إلا ما كان مخلصا الله وموافقا لسنة رسول االله  أن االله −٣ ً. 

  :فضل البارين بوالديهم في الآخرة: ثانياً

  ُسـمعت النبـي:  قـالُّالبر من أقو أسباب دخول الجنـة, فعـن أبي الـدرداء 
ُالوالد ((: يقول ِ َ ُأوسط ْ َ ْ ِأبواب َ َ ْ ِالجنَّة َ َ ْفإن ْ َشئت َِ ْ ْفأضع ِ ِ َ َذلك َ ِ َالباب َ َ ْأو ْ ُاحفظه َ ْْ َ. ..(()١(.  

ًولا يستطيع أحد أن يجزي والديه أو أحدهما إلا أن يجـده مملوكـا فيعتقـه, فعـن أبي 
َ لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ((:  قال عن النبي هريرة  ً ًَ َ ٌِ ّ َ(()٢(  

ًهد ابـن عمـر رجـلا يمانيـا ّ سمعت أبي يحدث أنه شـ((: وعن سعيد بن أبي بردة قال ً ُ
 :  َّيطوف بالبيت, حمل أمه وراء ظهره يقول

 إن أذعرت ركابها لم أذعــر      ُلهـا بعيرهــا المــذلل       إني
 فهل تر جازيتها يا ابن عمر     حمـلت        ّحملتهـا أكثــر مما

َة, ولكنّك أحسنت, لا, ولا بزفرة واحد: يا ابن عمر, أتراني جازيتها ? قال: ثم قال
 . )٣( ))ًوااللهُ يجزيك بالقليل كثيرا

  :آثار البر التربوية على الفرد والمجتمع 

َّ بما أن الجزاء من جنس العمل فإن من بر أباه بره أبناؤه− ١ َّ. 
ٌ بر الوالدين سببفي تماسك المجتمع, ورفع البلاء عنه− ٢ ُّ. 

   
ماجاء من الفضل في رضـاء الوالـدين, : الترمذي, سنن الترمذي, مصدر سابق, كتاب البر والصلة, باب  )١(

 .١٩٠٠من الحديث 
 .١٥١٠فضل عتق الوالد, من الحديث رقم : سلم, مصدر سابق, كتاب العتق, بابمسلم, صحيح م  )٢(

 .٧٧٨ صالح, نضرة النعيم, مرجع سابق, ص ,ابن حميد  )٣(
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١٣٤ 

 .ل الزيادة في الأجل والنماء في المال والنس− ٣

 . رفع الذكر في الآخرة وحسن السيرة في الناس− ٤

 .ّ يعد بر الرجل لوالديه قدوة لأبنائه, فيعاملونه كما يعامل هو والديه− ٥

 البر إحد الصفات التي لا تكتمل مكارم الأخلاق إلا بها وهو أعلى درجات − ٦
 .الصدق

ّ بالبر تطمئن النفوس الحائرة, وتهدأ القلوب الفزعة, وت− ٧  .)١(ّستقر الجماعاتّ
 

 

   
 .٧٦٦ صالح, نضرة النعيم, مرجع سابق, ص ,ابن حميد  )١(
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١٣٥ 

  
@sÛbrÛa@szj¾a@sÛbrÛa@szj¾a@Z@Zô‹‚þa@òíìiÛa@püba@Àô‹‚þa@òíìiÛa@püba@À@@

 ّتم الكلام في هذا الفصل المتعلق بالمضامين التربوية للمعجـزات الحـسية للنبـي 
ّعلى نحو مفصل مجـالين رئيـسين  مـن مجـالات التربيـة همـا المجـال التعبـدي, والمجـال  َّ

 كثيرة لكن ضيق الظرف في هـذا البحـث يجعلنـا َّوثمة مجالات تربوية أخر. الاجتماعي
َّنتعرض للمجالات التربوية الأخر على نحو مختصر مكتفين بذكر المجـال مـع التمثيـل 

 .المصاحب له المستنبط من المعجزات النبوية الحسية التي وقعت على يديه 
 :ّفمن المجالات التربوية الأخر المستنبطة من المعجزات النبوية الحسية

  aa@Þëþa@Šì@Þëþa@Šì@Z@Z@òîÔÜ©a@òîiÛa@òîÔÜ©a@òîiÛaZZ  
ّويدخل في هذا عدد من القيم الخلقية التي يحسن تمثلها وتعليمها لأبنائنا باسـتخدام 
الوسائل التربوية المختلفة التي سيأتي الباحث على ذكرهـا في فـصل لاحـق, ومـن تلـك 

 :القيم الخلقية 
  : رــ الصب- ١

ُّ وجاء الحث عليـه في كتـاب االله ,وهو خلق إسلامي عظيم اتصف به رسول االله 
وهو كـما يقـول . ّ; وذلك لما له من أثر تربوي عظيم على من اتصف بهِتعالى وسنة نبيه 

الميداني من الأسس العامة التـي ترجـع إليهـا مجموعـة مـن الفـروع والمفـردات الخلقيـة 
ّ يوطن نفسه على فالصبر فضيلة يحتاج إليها المسلم في دينه ودنياه,  فيجب أن. )١(المحمودة

احتمال المكاره دون ضجر, وانتظار النتائج مهما بعدت, ومواجهة الأعبـاء مهـما ثقلـت, 
ً,الذي تحلى بالصبر والمصابرة, وظهر ذلك جليا عليـه منـذ ًمقتديا في ذلك بالنبي محمد  ّ

ّأن بعثه االله هاديا ونذيرا, من خلال التعامل مـع النـاس كافـة, ومـع المعانـدين خاصـة, ً ً 
 مـن بـاب فهاهم زعماء قريش وجبابرتها يطلبـون منـه ... فضرب للأمة أروع الأمثلة

َّالتحدي والاستهزاء أن يريهم معجزة ظاهرة للعيان, فيريهم بقدرة االله القمر وقـد انـشق 
فلقتين,فما كان منهم إلا أن أساؤوا له القول وقالوا ساحر عظيم, ثم يـأتيهم بـالمعجزات 

   
 .٣١٩الميداني, حسن حبنكة, الأخلاق الإسلامية, مرجع سابق, ص   )١(
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١٣٦ 

ّ  أذاهم  ويستمر عنـادهم, بيـنما يـزداد صـبره أي العين, ويزداد عليه المتعاقبة يرونها ر
ّواحتسابه, وتمسكه بمبدئه وثباته عليه, حتى يأتي الفرج بعد الشدة, والسعد بعد الحـزن,  َ

ٍواصبر ومـا صـبرك إلا بـااللهِّ ولا تحـزن علـيهم ولا تـك في ضـيق{:  وقد قال المولى  ْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ ِْ ُ َ َ َ َّْ ُ ْ َ ِْ َ ْ َ ِ ِ َ َّ ممـا ِ ِّ
َيمكرون  ُ ُْ  . ]١٢٧:النحل[ }َ

وقد ظهر لنا .  عاش عمره على خبز الشعير وهو رسول االله وأفضل خلقهّوالنبي 
  وأصـحابه مـن شـظف العـيش في معجزات تكثير الطعام والشراب ما كان يقاسـيه 

ّ لأنه كـان يـتحلى بالـصبر ويـضع ,والجوع الشديد والعطش المضني, دون أن يشتكي 
ْولنبلـونكم{: ينيه وعد االله تعالى الذي يحملـه قولـه نصب ع ُ َّ َ ْ َُ ٍبـشيء ََ ْ َ َمـن ِ ْالخـوف ِّ َ ِوالجـوع ْ ُ ْ َ 
ٍونقص ْ َ َمن َ ِالأموال ِّ َ َ ِوالأنفس َ ُ ِوالثمرات َ َ َ َّ ِوبشر َ ِّ َ َالصابرين َ َِّ  .]١٥٥:البقرة[}ِ

 :ارـــ الإيث- ٢

م; فقد تخلق بـه النبـي  الإيثار خلق كريم  من أسس الأخلاق التي دعا إليها الإسلا
ّعليه الصلاة والسلام ودعا أمته إلى التخلق به; لمـا لهـذا الخلـق النبيـل مـن دور كبـير في 
تماسك المجتمع وتآلفه, ولقد تجمعت الأدلة على أهمية هذا الخلق من كتاب االله وسنة نبيه 

كثـير مـن ّعليه الصلاة والسلام,وخصوصا في معجزاته الحسية فقد جاء فيها الكثـير وال
ًالحث على هذا الخلق الفاضل وتطبيقه  تطبيقا عمليا, كما تم توضـيح ذلـك في معجـزات  ّ

 .تكثير الطعام والشراب
ّ أن يقدم المرء أخاه عـلى نفـسه في ((: وقد عرفه القرضاوي أوضح تعريف فقال هو 

ُكل ما يحب, فهو يجوع ليشبع أخوه, ويظمأ ليرتوي, ويـسهر لينـام, ويجهـد ليرتـ ُ َ ّ  )١())اح  ّ
َفهو في قمة العطاء والبذل والكرم, وهو الذي قال فيه تعالى  َ ويؤثرون...{ّ ُ ِ ْ ُ َعـلى َ ْأنفـسهم َ ِ ِ ُ َ 

ْولو َكان ََ ْبهم َ ِ ٌخصاصة ِ َ َ َومن َ َيوق َ َّشح ُ ِنفـسه ُ ِ ْ َفأولئـك َ ِ َ ْ ُ ُهـم َ َالمفلحـون ُ ُْ ِ   ولعلمـه . ]٩:الحـشر [ }ُْ
 مـع أنـه كـان )٢(ًجميعا على نفسه في الـشرببجوع أصحابه في معجزة تكثير اللبن قدمهم 

 !ًأكثرهم جوعا
   

 .١٤٣هـ,  ص ١٤١٤, .مح المجتمع المسلم,مكتبة وهبة, مصرالقرضاوي, يوسف, ملا  )١(
 . من هذا البحث٧٤تقدم الكلام على هذه المعجزة ص   )٢(
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١٣٧ 

ّوجدير بنا ونحن نعيش عصر تراكم الحاجات وتنوعها, وغلبة المادة على حياتنـا أن 
َنتحلى بهذا الخلق الرفيع ليسود المجتمع المحبة بدل التباغض, والتنافس في وجـوه الخـير  ّ

ِّبدل الأثرة المدمرة َ. 
  :قــ الرف- ٣

ّد العنف, والرفق في الأمر, والرفق بالناس واللين والتيسير, مـن جـواهر الرفق ض
الأخلاق الإسلامية, ومن صفات الكمال, وإن االله يحب من عباده الرفق;  فهو يوصـيهم 

ففـي صـحيح مـسلم .  به ويرغبهم فيه, ويعدهم عليه بالعطاء مالا يعطيه على شيء غيره
ْعن َعائشة َ َ ِ ِزوج َ ْ ِّالنَّبي َ ِ  َرسـول َّنَأ ُ َقـال  االلهِ َ ُعائـشة َيـا (( :َ َ ِ َّإن َ ٌرفيـق االلهَ ِ ِ ُّيحـب َ ِ َالرفـق ُ ْ ِّ 

ِويعطي ْ ُ َعلى َ ِالرفق َ ْ ِيعطي لا َما ِّ ْ َعلى ُ ِالعنْف َ ُ َوما ْ ِيعطي لا َ ْ َعلى ُ ُسـواه َمـا َ َ  وفي البخـاري )١()) ِ
ْعن َعائشة َ َ ِ ْقالت < َ َ َاستأذن (( : َ َ ْ َ ٌرهط ْ ْ ْمن َ ِاليهود ِ ُ َ َعـلى ْ ِّالنَّبـي َ ِ  ُفقـالوا َ ُالـسام :َ َعليـك َّ ْ َ َ, 

ُفقلت ْ ُ ْبل َ ْعليكم َ ُ ْ َ ُالسام َ ُواللعنَة َّ ْ َفقال ,ََّ َ ُعائشة َيا َ َ ِ َّإن َ ٌرفيق االلهَ ِ ِ ُّيحب َ ِ َالرفق ُ ْ ِمرَلأا ِفي ِّ ِكله ْ ِّ ُقلت ُ ْ ُ 
ْأولم َ َ ْتسمع َ َ ْ ُقالوا َما َ َقال َ ُقلت َ ْ ْوعليكم ُ ُ ْ ََ لمنا الحديث الأول فـضل الرفـق, ومـا  وقد ع)٢())  َ

ًيجلبه لصاحبه من الخير, وعلمنا الحديث الثاني أن هناك وجوهـا للوصـول إلى المطلـوب 
ّنفسه بالرفق واللين, وهذا ما ينبغي أن نعود عليه أبناءنا في مواجهتهم للمـشكلات التـي 

َّوقصة حاطب التي تقدمت في معجزاته . تواجههم في حياتهم َّال عـلى الرفـق  خـير مثـ
ّالنبوي الذي نقل المسألة من قطـع عنـق الرجـل إلى ندمـه واتعاظـه بموعظـة النبـي  ّ.  

ًوحياته عليه الصلاة والسلام مليئة بصور الرفق التي تصلح أن تكون دروسا لنا في عـدم 
على أن الرفق ينبغي أن يقترن بتقدير النتائج منـه, فـما . ّاستخدام العنف في حل مشكلاتنا

 منها بالرفق فينبغي الحرص على الرفق فيه, وأما مواجهة الظالم المعتدي الذي لا ينفع ّيحل
ّمعه الرفق لصده عن غيه فلا بد عند ذلك من ردعه حسب أصول الشريعة الأخر ّّ. 

  

   
 .٢٥٩٣فضل الرفق, الحديث : مسلم, صحيح مسلم, مصدر سابق,البر والصلة, باب  )١(
. ٦٥٢٨ث الرفـق في الأمـر كلـه, الحـدي: البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق, كتاب الأدب, باب  )٢(

 . الموت:والسام
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١٣٨ 

  ïãbrÛa@ŠìaïãbrÛa@Šìa@Z@ZîÜÔÈÛa@òîiÛaîÜÔÈÛa@òîiÛaòòZZ@@

ثـرت فيـه ّحفل القرآن الكريم بالآيات التي ترفع من قيمة العقـل والتعقـل فقـد ك
, كـما حـرص )٢(}لقوم يعقلـون...{ و)١(}أفلا تعقلون...{الآيات التي فيها قوله تعالى 

ِالإسلام على سلامة العقل من كل ما يذهبه من المشارب فحرم الخمر وعاقب شاربها َِ ّ َ ِ ُ ّ.  

والعقل في الإسلام أساس تبنـى عليـه الأحكـام فقـد أسـقطت الـشريعة العقوبـة 
 .قل أو المجنونوالفريضة عن غير العا

ّكما دعا الإسلام إلى الاستدلال العقلي الصحيح للتعـرف عـلى قـوانين الكـون مـن 
ْسـنريهم{: من خلال الاستقراء الـصحيح ُّجهة, وللتعرف على قدرة الخالق  َِ ِ َآياتنـا ُ ِ  ِفي َ

ِالآفاق َ ِوفي ْ ْأنفسهم َ ِ ِ ُ َّحتى َ َيتبين َ َّ َ ْلهـم ََ ُ ُأنـه َ َّ ُّالحـق َ َ ْأولم ْ َ َ ْيكـ َ َبربـك ِفَ ِّ َ ُأنـه ِ َّ َعـلى َ ِّكـل َ ٍشيء ُ ْ ٌشـهيد َ ِ َ{ 
 .]٥٣:فصلت[

أين يقف العقل من المعجزات التـي لا يـستطيع تفـسيرها? : ويرد هنا سؤال يقول 
ّكانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات ? وهنا لابـد مـن القـول إن المهمـة الأولى للعقـل أن  ّ ّ

ّالسنّة المطهرة من الأحكـام الـشرعية, فـما َّيسخر للوصول إلى صحة المنقول في الكتاب و
ّيحكم العقل والبرهان بصحة نسبته إلى كتاب االله وكلام رسوله لابد من التسليم به ُ ومـا . ُ

 .  ّجاء به نقل صحيح مما هو داخل في المعجزات فينبغي التسليم به كذلك
نقلهـا إلى ّفير الباحث أن هذه النقطة ينبغي أن تكون واضـحة في أذهـان المـربي لي

ّالطالب, إذ كثيرا ما تسعى بعض الاتجاهات الفكرية الملحدة أو الـضالة إلى التقليـل مـن  ً
ِّصحة المعجزات النبوية بحجة أنها لا يقبل بها العقل, ولا قـانون الأسـباب والمـسببات ّ .

وهذا كله يدعونا إلى الحديث بشيء من التفصيل عن مسألة هامة لها علاقة بفكـر المـسلم 
 :الأمن الفكري: تقده وهي ما يدعىومع

   
 .ّتردد ذكر هذه العبارة القرآنية ثلاث عشرة مرة  )١(
ّفترددت في الذكر الحكيم اثنتين وعـشرين ) يعقلون(ّتردد ذكر هذه العبارة القرآنية ثماني مرات, أما عبارة   )٢(

 .مرة



@ @

ستير
ماج

 
 علي

يعي
لسب

ا
 ) 

امل
ك

 
حث

الب
 

... ( 
٠٠

١
    

٢٣ /
١٢ /

١٤
٢٧

     
A

li 
F

at
ta

ni
@@

@@@@@@@åß@òİjän¾a@òíìiÛa@µßb›¾a@@@@@@@a@Þì‹Û@òČî¨a@pavÈ¾a@bèmbÔîjİmë@@ @אא  

١٣٩ 

  :الأمن الفكري

جاء الإسلام ليحفظ على النـاس ضرورات خمـس هـي مقاصـد الـشريعة, وأولهـا 
ًالدين فكل اعتداء على الدين قـولا أو فعـلا فـإن الـشريعة الإسـلامية  ضرورة: وأهمها  ً ّ

 مـن الـشريعة ّتحرمه وتمنع من وقوعه, ويشمل ذلك الاعتداء على عقائد الناس المنطلقـة
والسعي إلى تحريـف الفكـر ولا  الإسلامية  ومحاولة تغييرها, والإخلال بأمنهم الفكري,

 .سيما عند الشباب والطلبة
  :الأمن الفكري وعلاقته بالمعجزات 

ّكان الرسول عليه الصلاة والسلام عند وقوع معجزاته, حريصا كل الحـرص عـلى  ً
النـاس مـن حولـه, فقـد كـان حريـصا عـلى ّعدم المس بالأمن الفكري الاعتقادي لد ً

ّالتأكيد قولا وفعلا على أن كل هذه المعجزات إنما تقع بقدرة االله جل وعلا وحده, وذلك  ّ ً ً
ّلكيلا تتغير معتقـدات النـاس وأفكـارهم, وحتـى لا يـداخل عقـولهم أن الرسـول هـو 

.  دون االله  ّصاحب هذه القدرة الهائلة وأن أمر الإيجاد وإحداث الخـوارق هـو منـه 
التـي دعـاهم −ٌوفي ذلك حفاظ على أمن الناس الفكـري, وتثبيـت للعقيـدة الـصحيحة 

ومـن احتياطاتـه عليـه .  على حالها من الاستقرار مع مـا يـصاحبه مـن الطمأنينـة−إليها
 :الصلاة والسلام في ذلك ما يلي 

ع يديه أمـام  في بعض المعجزات الحسية, كان يتوجه إلى االله بالدعاء ويرف أنه − ١
  )١(.ّالناس, ويبتهل إليه جل وعلا والناس ينظرون

 أن الرسول عليه الصلاة والسلام, كان عند طلب زيادة الماء وتكثـيره, يطلـب − ٢
ّفضلة الماء الموجود, ويبحث عن ماء قليل لتحل البركة فيه, وله عليه الصلاة والسلام في 

ّوهي ألا يظن أحد من النا ذلك حكمة عظيمة,   هو الموجد للـماء; لأن س أن الرسول ّ
 .ّإيجاد الماء وخلقه من العدم لا يكون إلا بأمره تعالى

   
ًث  ومن ذلك أيضا طلب  من هذا البح٦٥تقدم الكلام على ذلك عند إيراد معجزات تكثير الماء تنظر ص   )١(

 . من البحث٦٢ تنظر ص :الاستسقاء من االله 
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١٤٠ 

 .)١()) إلى أن الإيجاد من االله تعالى وحده  هو إشارة منه ((وفي ذلك يقول بن حجر 
 حتى لا يأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام صفة من صـفات ((:  وقال الشعراوي 

ًالإيجاد من عـدم,إنما لا مـانع مـن أن ينمـي موجـودا, ويزيـد  فيـه,  االله جل وعلا وهي  ّ
  )٢())ولذلك وضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده في الإناء ففاض الماء

  يلفت الرسول عليه الصلاة والسلام نظر أصحابه إلى أن الماء المبارك ((: ويقول زينو
 لق هذه المعجزة, وهذا حـرص مـن الذي بين أصابعه إنما بركته من االله وحده الذي خ

:( ّعلى توجيه أمته إلى التوحيد, وتعلقهم باالله; ولذا قال لهم كما جـاء في بعـض الروايـات
   )٤( )) )٣()حي على الطهور المبارك, والبركة من االله 

, فقد طلب عليه الصلاة  في معجزة تكثير الطعام والبركة فيه في منـزل جابر − ١
ًوذلـك حمايـة لعقيـدة التوحيـد أن !! ى القدر والتنّور, وأمر بعدم فتحـهّوالسلام أن يغط

وهذا فيه حمايـة للفكـر مـن أن يعلـق بـه مفـاهيم خاطئـة, . يصيبها جانب من التشويش
 . )٥(يصعب علاجها

  
  

   
 ٣٣١, ص٧ا بن حجر, فتح الباري, مصدر سابق, ج  )١(
 ٦٤الشعراوي, محمد متولي, موسوعة معجزات النبي, مرجع سابق, ص  )٢(
   .من هذا البحث٦٨تقدم إيراد الحديث ص   )٣(
 ٣٤٦,ص١ج,مرجع سابق محمد جميل, رسائل التوجيهات الإسلامية, و, زين  )٤(
   . من هذا البحث٦٦تقدم الكلام على الحادثة ص   )٥(
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  aasÛbrÛa@ŠìsÛbrÛa@Šì@Z@Zòîã‡jÛa@òîiÛaòîã‡jÛa@òîiÛaZZ@@

 حيـث أمـر ((من مجالات التربية التي دعـا إليهـا الإسـلام كـذلك التربيـة البدنيـة; 
ُّ المؤمن القوي خـير وأحـب إلى (( , وقد قال )١(الإسلام بالاعتناء بالبدن بجميع جوانبه

ُاالله من المؤمن الضعيف وفي كل خير, احرص على ما ينفعك ِ ومع أن الإرشادات . )٢())... ٍّ
النبوية المتعلقة بمنافع بعض الأطعمة في الشفاء من بعض الأمـراض بـإذن االله يستـشف 

 ضرب مـن المعجـزات − في الوقـت نفـسه− ها الحرص على السلامة والعافية, إلا أنهامن
ّالتي أقر بها العلم الحديث مع التقدم العلمي في مجال الطب, وقد قدمنا نماذج منهـا عنـد  ّ

 .َّالحديث عن الإخبار بالمغيبات التي أثبت العلم الحديث صحتها
 

    

   
ط, .القاسم, خالد بن عبد االله, دور الأسرة في تربيـة الأولاد, مكتـب التربيـة العـربي لـدول الخلـيج, ب  )١(

 .٣٩ م, ص ٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦
  ٢٦٦٤في الأمر بالقوة وترك العجز, الحديث : ابق, كتاب القدر, بابمسلم, صحيح مسلم, مصدر س  )٢(



@ @

ستير
ماج

 
 علي

يعي
لسب

ا
 ) 

امل
ك

 
حث

الب
 

... ( 
٠٠

١
    

٢٣ /
١٢ /

١٤
٢٧

     
A

li 
F

at
ta

ni
@@

@@@@@@@åß@òİjän¾a@òíìiÛa@µßb›¾a@@@@@@@a@Þì‹Û@òČî¨a@pavÈ¾a@bèmbÔîjİmë@@ @אאא  

١٤٢ 

  
  

  

@Ý—ÐÛaÉia‹Ûa@@@

אאאאאא@ @

@éîÏësybjß@ò½  :-  

 Þëþa@szj¾a :التربية بالأحـــداث.  

 ïãbrÛa@szj¾a :يئة نفس المتعلم للتعليــم.  

 @szj¾asÛbrÛa :الحـــــــوار.  

 @szj¾aÉia‹Ûa :تنويـع أساليـب التعليـم.  

 @szj¾aßb©a :أساليـب تربويـة أخـرى.  
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  îè¸îè¸‡‡ZZ@@

ًاستخرج علماء التربية أساليب ناجعة لتحقيق الأهداف التربوية اعتمادا على الكتاب 
ّ ذلك أن من الأساليب ما يحقق الأهداف بقوة وسهولة في وقـت واحـد, ويـترك ,والسنة ّ

ّآثارا واضحة وعميقة في نفس الطالب تجعله يتقبل القـيم التربويـة, ويتمثلهـا في سـلوكه  ً
لوحظ أن مصادر التربية الإسلامية حافلـة بتلـك الأسـاليب عـلى نحـو وقد . ّوتصرفاته

ناجح في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, وحيث إننـا نعـالج موضـوع المعجـزات 
النبوية ومضامينها التربوية فسنحاول استخلاص أهم تلـك الأسـاليب مـن المعجـزات 

رض لـه الباحـث ساليب ما سيتعّالنبوية الحسية على نحو خاص, ولعل من أهم تلك الأ
 ..في المباحث التالية 
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@Þëþa@szj¾a@Þëþa@szj¾a@Z@Zta‡yþbi@òîiÛata‡yþbi@òîiÛa@@

ُ, فقد اسـتخدم هـذا "َالتربية بالحدث"  من أهم أساليب التربية الإسلامية أسلوب 
ُالأسلوب في القرآن الكريم, كما اسـتخدم في الـسنة المطهـرة, فكـان لـه دوره الكبـير في 

ّ الأذهان, ولما كانت معجزات الرسول عليه الصلاة والـسلام تعـد  في ترسيخ المفاهيم في ّ
ًمفهومها وطبيعتها أحداثا عظيمة; فإن الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام اسـتخدم هـذا 
ّالأسلوب التربوي التعليمي  لترسيخ المعتقد, وما يترتب عليـه مـن التعلـيمات التعبديـة  َ

ً الأسلوب يكاد يكون حاضرا في جميـع معجـزات وهذا. والأحكام الفقهية والالتزام بها
ّ الحسية; حيث إن النبي الرسول  ّ كـان ينتهـز هـذه الأحـداث لتعلـيم النـاس فهـو 

أسلوب تربوي تعليمي ناجح وفعال, ولعله الأسلوب الأنجع; لأنه ينبـع عـن التجربـة 
يب النظريـة الإنسانية والحدث وما يخلفه ذلك من عميق الأثر فيمن لا تنفع معـه الأسـال

ًالوعظية والإرشادية فكثيرا ما تحدث الصدمة تغييرا في المسار ً. 

  אאאאאאWW
عبارة عن وجود الـشيء  بعـد ((: اسم للحدوث قال الجرجاني في كتابه بأنه : الحدث

  )١())عدمه
هـي إيـصال الهـدف :  ويمكن للباحث أن يصوغ مفهوما للتربية بالحدث فيكـون 

 .لم عند أو بعد وقوع حدث كبير مؤثر في المتعلمللمتع
  يفعلـه في معجـزة اكتـشاف عمـل حاطـب الـذي تقـدم وهذا ما رأينا الرسول 

 فهو يريد الاستفادة من الحادثـة وهـي في أوجهـا, وقـد اسـتقطبت اهـتمام )٢(الكلام عنه
نـزول قولـه ًلنبويـة تمهيـدا لّالصحابة, ووصل التوتر النفسي أشده, لقد كانت المعجـزة ا

ُيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفـروا  {: تعالى ْ َ ْ َ َُّ َ َ ُ َُ ُْ ُ ُ ُ َّ ََ َّ َ ْ َ ْ َّ َ ِّ َ َِ ِ ِ َِْ ِ ِ َ ْ َِّ َ ََ َ َ ُ َ
ِبما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بااللهِ ربكم إن  ِْ َ ْ ُ َّ َ ِّ َ َُ ِّ َّ َ ُ َ َِ ُِ ِْ ْ ُُ َ ُ َُ َ ِ ِّ ِكنتم خـرجتم جهـادا في ْ ً َ ِْ ْ َ ُْ َُ ْ ُ

   
 )ح د و( التعريفات, مصدر سابق,  الجرجاني,   )١(
 .من هذا البحث٩٥تنظر ص   )٢(
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١٤٥ 

ْسبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله مـنكم  َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ْ َْ َ َ َْ َ َُ ُ َ ُْ ْ ََ َ َ َْ ِ ِ َِْ ِ ِ ُّ ِ َ
ِفقد ضل سواء السبيل ِ َّ َ ََ َّ َ ْ َ ً الآية مفصحا صراحـة يقول سيد قطب في ظلال هذه. ]١:الممتحنة[ } َ

ّ على الرغم من كل ما ذاق المهاجرون مـن العنـت والأذ مـن ((: عن التربية بالأحداث 
ّقريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهـل مكـة المحاسـنَة والمـودة,  َّ
ّوأن لو انتهت هذه الخصومة القاسية التي تكلفهم قتال أهليهم وذوي قـرابتهم, وتقطـع 

بينهم وبينهم من صلات, وكأن االله يريد استقصاء هذه النفوس واستخلاصها من كل ما 
فكان يأخذهم يوما بعد يوم بعلاجـه ... هذه الوشائج, وتجريدها لدينه وعقيدته ومنهجه

النــاجع البــالغ, بالأحــداث, والتعقيــب عــلى الأحــداث ليكــون العــلاج عــلى مــسرح 
 . )١()) وليكون الطرق والحديد ساخن, الأحداث

  אאאאWW
 : متنوع الصور والأشكال ) أسلوب التربية بالحدث ( وهذا الأسلوب 

 فقد تكون الأحداث معروفة لد الناس كالقصص والعبر وتحتاج إلى تـسليط −١
 . ّالضوء عليها في وقت ملائم للوصول إلى تجديد الإحساس بها من جديد وبقوة

لأحداث عند الشخص, فيعيش الحدث وهو يسقط كل ذلـك  وقد تتم معاينة ا−٢
 . ًعلى نفسه وأحواله مقارنا وموازنا

  ّ وقد يعيش المرء نفـسه الأحـداث الـسار منهـا والمـؤلم فيتفاعـل معهـا ويعتـبر−٣
 .   ويرتقي

  אאאאWW
ّ ربــط القلــوب دائــما بــاالله, في كــل حادثــة وفي كــل شــعور; لأنــ− ١   ه جــل شــأنهّ

ِّ  محرك الأحداث ومقدرها ّ  . 
 . ترسيخ المفاهيم المصاحبة للحدث في ذهن المتعلم− ٢

   
 . ٦/٣٥٨قطب, سيد, في ظلال القرآن, مرجع سابق,   )١(
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١٤٦ 

 . سرعة الثائر بالحدث, واستمرار ذلك التأثر إلى أمد طويل− ٣
٤ −ملاءمته لكثير من الناس ممن لا يتأثرون بالأساليب الأخر . 

في النفس حالة خاصـة, هـي إنها تحدث : وقد قال محمد قطب في التربية بالأحداث 
أقرب للانصهار  فالحادثة تثير النفس بكاملها, وترسل فيهـا قـدرا مـن حـرارة التفاعـل 

  )١( ))والانفعال بما يكفي لصهرها أحيانا 

אא؟אא؟  
 ولكنه قد يلائم المجتمع ,إن هذا الأسلوب من التربية ليس خاصا بالأفراد فحسب

 . ٍّكون على مستو الفرد وعلى مستو الجماعات على حد سواءفي. أيضا
ُ البارع لا يترك الأحداث تذهب سـد ّوالمربي((: وأما توقيته فيقول فيه محمد قطب

ومزية الأحداث . وإنما يستغلها لتربية النفوس وصقلها وتهذيبها. بغير عبرة وبغير توجيه
ِعلى غيرها من وسائل التربية أنها تحدث في  إن .  خاصة هي أقرب للانـصهارةالنفس حالُ

ًالحادثة تثير النفس بكاملها, وترسل منها قـدرا مـن حـرارة التفاعـل والانفعـال يكفـي 
, أو الوصول بها إلى قـرب الانـصهار اضرب والحديـد : والمثـل يقـول... َلصهرها أحيانا َ

ي يمكـن   والنـصيحة التـ)٢( ))).ِّساخن; لأن الضرب حينئـذ يـسهل الطـرق والتـشكيل
 :توجيهها هنا إلى الإخوة المربين

 ّ استفد أيها المربي الداعية من كل حدث يحصل أمام ناظريك وأنظار طلبتك − ١
ِّ فكر بسرعة في علاقة تربط الحدث بالقيمة الإسلامية أو التوجيـه الـذي تريـد − ٢
 .   تثبيته

و أي أسـلوب ّ عبر عن هذا الربط بأسلوب التعجب أو الاستفهام الحـواري, أ− ٣
 !!)لقد تم تثبيت الفكرة بنجاح : ( وستكون النتيجة بإذن االله . ًآخر تراه مناسبا

   
 ٢٠٧هـ ص١٤٠٣, بيروت, ٧قطب, محمد, منهج التربية الإسلامية, دار الشروق, ط   )١(

 . المرجع السابق نفسه  )٢(
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  אאאאWW
 في معجزة انشقاق القمر, جاء الربط بين هذا الحدث العظـيم وحـدث أعظـم − ١

ًا هو من أركان الإيمان ولا يتم إلا ّمنه, فتم من خلال ذلك التذكير بأمر اعتقادي مهم جد
ــوم الآخــر ــساعة والي ــام ال ــو قي ــه ; ألا وه ــالى. ب ــال تع ــشق {: ق ــساعة وان ــت ال َّاقترب َ َ َُ َْ َّ َِ َ

ُالقمر َ َ َ  فحادثة المعجزة الواقعة مناسـبة للتـذكير بـذلك الحـدث القـادم  لتأكيـد ]١:القمـر [}ْ
قـال قطـب في . بة عملية تطبيقيـةفهو عبارة عن تجر. وقوعه, والاستعداد له, والإيمان به

, لا يقاس إليه   وإرهاص بحادث أكبر  مطلع باهر مثير, على حادث كوني كبير,((  : الحادثة 
 ويا له من  !  اقتربت الساعة وانشق القمر,  فيا له من إرهاص : ذلك الحدث الكوني الكبير

; والروايـات عـن  كـبرخبر, ولقد رأوا الحدث الأول فلم يبق إلا أن ينتظروا الحـدث الأ
ّ تتفق كلها في إثبات وقوع  , انشقاق القمر ورؤية العرب له في حالة انشقاقه أخبار متواترة

  )١( ))....   الحادث
 في معجزة تكثير الطعام, قام النبي عليه الصلاة والسلام بعـد وقـوع المعجـزة, − ٢

َذكرهم بجزاء من يحمـل هـذه ّبتذكير الناس بعقيدة التوحيد حتى تترسخ في أذهانهم, ثم  ّ
العقيدة ويعمل بها,  فقد حدث عقـب معجـزة الطعـام أن قـال الرسـول عليـه الـصلاة 

, لا يلقى االلهَ بهما عبد, غير ((:والسلام لمن حضرها  َ أشهد أن لا إله إلا االله, وأني رسول االلهِّ ْ َ ُ ََ ٌ ُْ َ َ َ ََ ِِّ ِ َ ْْ ُ َٰ َّ ََ َ َِ ِ ْ
ِشاك, فيحجب عن الجنَّة َ ْ ِ َ َ َ ْ ُ َ ٍّ  ير أنه لم يكن يترك فرصة ينفـع َّإن المطلع على سيرته  .)٢() )) َ

ّفيها المسلمين في أخراهم إلا بادر إليها, وكان من غير الكافي أن تمر معجزة تكثير الطعـام 
ّهذه دون أن ينتفع المسلمون بها, إذ إن الدهشة والعجب ليس بالأمر الكافي, فكان لابـد 

اب الصحابة بمعجزته, وما يـساعدهم في أخـراهم, وهـو  أن يربط بين إعجللرسول 
ّقول الشهادتين بيقين تام, وأي يقين لم يكن أكبر من يقين هؤلاء الـذين رأوا بـأم أعيـنهم 

وقـال . ّمعجزة نبيهم, فكان التذكير بفضل الشهادتين أعظم هدية يقدمها الرسول إلـيهم
  بالتقـاط الأحـداث −وإلهـام بـصير في يقظة دائمة −, يقوم   كان رسول االله ((:  قطب

   
 ٣٤٢٧ ص ٦قطب,سيد,  في ظلال القرآن, مرجع سابق, ج  )١(

  . من هذا البحث٧٠تقدم الكلام عن هذه المعجزة ص   )٢(



@ @

ستير
ماج

 
 علي

يعي
لسب

ا
 ) 

امل
ك

 
حث

الب
 

... ( 
٠٠

١
    

٢٣ /
١٢ /

١٤
٢٧

     
A

li 
F

at
ta

ni
@@

@@@@@@@åß@òİjän¾a@òíìiÛa@µßb›¾a@@@@@@@a@Þì‹Û@òČî¨a@pavÈ¾a@bèmbÔîjİmë@@ @אאא  

١٤٨ 

. ّوالوقائع,والمناسبات في كل فرصة, واستخدامها بحكمـة بالغـة في بنـاء هـذه النفـوس
ّوالوحي  يؤيده ويسدده  ّ حتى تصنع الجماعة المختارة عـلى عـين االله, بتوفيـق االله,عـلى  ُ

 .)١())  يدي رسول االله 
  َّ أعنـي النبـي −ما قـريش مـن حـوله... حـدث عظـيم.  في معجزة الغـار− ٣

ك بـاثنين (( يكادون يبطشون بهما, وهما في الغار, فيقول -  وصاحبه أبا بكر  ِ  ما ظنُّـ َ
ً  شيئا مهما, وهو الاعتماد ُ هذا الحدث المخيف ويعلم أبا بكر  ? فيغتنم ))ُااللهُ ثالثهما?  ً

ُّالكامل على االله جل وعلا والتوكـل عليـه; فهـو وحـده الكـافي وا لحـامي مـن الـشرور, ّ
َّفتطمئن  نفس الصاحب وترتاح بعد أن تعلم بالحدث   مضمون التوكـل ,!)ّوأي حدث(ّ

ِإلا تنصروه فقد نصره االلهُّ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار {. الحقيقي على االله َ ْ َِّ َ ْ ُ َ َ ُُ َْ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِِ َ َ َ ُِ َ ُ َ ُ ُِ ْ َ َ ْ َ َّ
َإذ يقول لصاحبه لا ِ ِ ِِ َ َُ ُ ْ َ تحزن إن االلهَّ معنا فأنزل االلهُّ سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة ِ َ َّ َْ َ َ َِ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ ََ َ َ َْ َّ ٍ ِ ُِ َ َِ َ َ َ َ َْ ِ َ

ٌالذين كفروا السفلى وكلمة االلهِّ هي العليا وااللهُّ عزيز حكيم َ َ ُّ ُِ َِ َ َ ُ َ ٌَ َِ ْ ْ َِّ ُ ْ ْ َِ َ  فيا له مـن أسـلوب في ]٤٠:التوبة[ }ََ
 .ّ ويا له من معلم عليه الصلاة والسلامالتعليم,

ومن اللازم بعد هذا الذي عرضنا أن يستفيد الخطيب, والداعية, والإعلامي, مـن 
استخدام هذا الأسلوب الفعال, وأن يسعى إلى تطبيقه في برنامجه التربوي في المؤسـسات 

 .التعليمية
 

 

   
 .٣٥٣٧ ص ٦قطب,سيد,  في ظلال القرآن, مرجع سابق, ج  )١(
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١٤٩ 

  
@ïãbrÛa@szj¾a@ïãbrÛa@szj¾a@Z@ZáîÜÈnÜÛ@áÜÈn¾a@Ðã@ò÷îèmáîÜÈnÜÛ@áÜÈn¾a@Ðã@ò÷îèm@@

ّقبل المتعلم على التعلم بـنفس مهيـأة فلـن يـتعلم  شـيئا, والمعلـم إن لم يهيـئ لو لم ي ّ
 ! ّالطالب للتلقي يكون كمن يبذر البذرة في الهواء وينتظر النبتة 

وقد جاء في معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام أمثلة واضـحة تـشير إلى هـذا 
 .  يحالأسلوب التربوي, ولسوف يتناوله الباحث بشيء من التوض

  אאאאאאאאWW
ّ  أن يتعلم في هـذه الرحلـة في معجزة الإسراء والمعراج; حيث كان على الرسول 

ّ بأمر من ربه جل وعلا  بتهيئة الرسول عليه الصلاة أشياء كثيرة ومهمة, قام جبريل 
ًوالسلام نفسيا  وذلك بعدة أمور  ّ : 

ّشق صدر الرسول عليه الصلاة والسلام, ثم غـسل قلبـه في  ب قام جبريل − ١
َّ, شـق  الرسـول محمـد ((: قـال زينـو. ًصفح من ذهب بماء زمزم, وملأه حكمة وإيمانـا

ّجبريل صدره, وملأه حكمة وإيمانا, للتأهب لمـا يـراه في الإسراء والمعـراج, والقلـب إذا 
 .)١())ّطاب بالإيمان طاب الجسد كله

التهيئة النفسية كذلك فإن من الأسـاليب التـي اسـتخدمها جبريـل  وفي مسألة − ٢
 مع الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة أن كان في الطريق يؤنسه بالكلام 

 . )٢(كما جاء في روايات القصة
 في الطريق مناظر,  عرض على النبي −أي جبريل − ومن ذلك أيضا أنه − ٣

ّوهذا كله فيه تهيئة .ليه الصلاة والسلام وسأل جبريل عنهمًوقصصا لأقوام رآهم النبي ع
 .بالقصة والنظر وأخذ العبرة, كما أن فيه مؤانسته للنبي عليه الصلاة والسلام

 عرض عـلى  ومن التهيئة النفسية أيضا في هذه الرحلة العلمية, أن جبريل − ٤
    .اب الفطرةّ الشراب, وخيره فيما يريد من شرب, فاختار اللبن وأصالنبي 

 .٤٥٧ ص ٢زينو, محمد جميل, رسائل التوجيهات الإسلامية, مرجع سابق, ج   )١(
 .  من هذا البحث٥٤تقدم الكلام على هذه المعجزة في ص  )٢(
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١٥٠ 

َّ وبـشره بأنـه أصـاب الفطـرة وأحـسن  بالثناء على الرسول  قام جبريل − ٥
 .ّوذلك كله أسلوب تهيئة. الاختيار في الشرب

ّ وثمة تهيئة صريحة في القرآن الكريم لا ينبغي أن نمـر هنـا دون ذكرهـا, وهـي − ٦ ّ
اده الروحـي الـذي  للقول الثقيل, والصدع بالدعوة, وذلك عن طريق إعدتهيئة النبي 

ّيتم بقيام الليل والتهجد وترك التزمل َأيها َيا{: ّ ُّ ُالمزمـل َ ِّ َّ ِقـم  *ُْ َالليـل ُ ًقلـيلا ّلاِإ َّْ ِ ُصفهِنـ * َ ِأو َْ َ 
ْانقص ُمنه ُ ْ ًقليلا ِ ِ ْأو  *َ ْزد َ ِعليه ِ ْ َ ِورتل َ ِّ َ َالقرآن َ ُْ ًترتيلا ْ ِ ْ َّإنا*  َ ِسنلقي ِ ْ ُ َعليك َ ْ َ ًقولا َ ْ ًثقيلا َ ِ   ]٥-١:زملالم[ }َ

ِّمما سبق يتضح لنا أن أسلوب تهيئة النفس للمتعلم قد وقـع في معجـزات الرسـول  ّ
بل ير الباحث . ّعليه الصلاة والسلام وغيرها, وأنه مهم في العملية التعليمية والتربوية

 لمـا سـيأتي بعـدهما; فالقـادم إلى أن حادثتي الإسراء والمعراج كليهما كانتا تهيئـة للنبـي 
ّ بعد الإسراء والمعراج من تبليغ الرسالة وتحمل أعبائها لابد له مـن مواجهتـه ول الرس ّ

 .ّبرصيد إيماني شعوري ونفسي, وهو ما تم تحصيله في رحلتي الأرض والسماء

  אאWW
 :من الممكن أن نقوم بتهيئة نفس المتعلم بالطرق التالية 

  السنّة في بداية الكلام وذلك بالحمد والثناء والـصلاة عـلى السلام, واستخدام − ١
 . المصطفى عليه الصلاة والسلام

َ استخدام الطرف, وبعض القصص الشائقة قبل البدء في الموضوع− ٢ ُ. 

ــاء− ٣ ــه أعب ــر محاســنه, فمــن أردت أن تحمل ــتعلم وذك ــاء عــلى الم ــدح والثن ً بالم ّ َ ِ ِ ّ  
َالصدق, وإلا عد رياء ومصانعةِ فأكثر له المديح, على أن يكون فيه  ً ِ ّ ُ ّ. 

 . ّ مناداة المتعلم باسمة, وملاطفته في الكلام, قبل التعلم− ٤

ّ إثارة الاهتمام بالموضوع المراد طرحه والكلام فيه; وذلـك لـشد انتبـاه المـتعلم − ٥
ّويكون ذلك غالبا بإقناع غير مباشر للمتعلم أ. وتهيئة نفسه لقبول الكلام والاهتمام به نـه ً

ّجزء من المشكلة, فإن أحس المتعلم بذلك انقاد للتعلم برغبة عجيبة ّ. 
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١٥١ 

  אאאאWW  
 .   الاستعداد للتعلم− ١
 .ّ الإقبال على الموضوع المراد طرحه وعدم تركه أو التخلي عنه− ٢
 . الحفظ وعدم النسيان− ٣

 ّ إيصال المعلومة بكل يسر, وسهولة  − ٤

 .  الوقت في التعليم, واختصار الأمور المالية اختصار− ٥

كـالمعلمين أو الـدعاة أو : ّفالواجب على كل من له صلة أو علاقـة بتعلـيم النـاس 
الخطباء أو الإعلاميين وغيرهم أن يتمثلوا هذا المـضمون التربـوي المهـم ويتعرفـوا عـلى 

 ,يـه الـصلاة والـسلامّأهميته ويستخدموه في أثناء تعليم الناس, فقد اسـتخدمه النبـي عل
 .وسنته حافلة بذلك
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١٥٢ 

  
@sÛbrÛa@szj¾a@sÛbrÛa@szj¾a@Z@Z¨a¨aŠaìŠaì@@

ّقامت الدعوة إلى الدين الإسلامي منذ البداية على التأمل والتفكـر والحـوار, وإننـا 
ٍنجد في كتاب االله وسنة رسوله الكثير من الحوارات القائمة على مـستو عـال مـن أدب 

 .ِّالحوار الراقي والمؤثر
سلام دعا للحوار, لا بين المسلمين أنفسهم فحسب, بل بينهم وبين غيرهم من والإ

ّالأمم الأخر, وكان هذا الأمر أحد العوامل المهمة في انتشار الإسـلام في بقـاع الأرض 
ّ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بـالتي هـي أحـسن إلا الـذين ظلمـوا مـنهم{قال تعالى   ُ َْ ِ َ ِ ُ...{ 

 ..ية  الحوار في التأثير سوف نعرض لبعض آدابه وأصوله وتطبيقاته ولأهم]٤٦:العنكبوت[

  אאאאאאאאWW
اشتملت بعض معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام, في طياتها عـلى أمثلـة مـن 

 :ًالحوار التربوي نستعرض فيما يلي بعضا منها 
سلام  , ومعجـزة الرسـول عليـه الـصلاة والـ)١ ( قصة حاطب بن أبي بلتعة − ١

المتمثلة في الإخبار بما قام به محاولة تسريب المعلومات إلى معسكر كفار قـريش, وقـد دار 
  كـما دار في هـذه القـصة نفـسها ,ِحوار بين حاطب وبين الرسول عليه الصلاة والـسلام

, وفي كـلا الحـوارين فوائـد تربويـة   وبين عمـر بـن الخطـاب حوار آخر بين النبي 
 .ّملعظيمة جديرة بالتأ

, وقد دار حوار بين عمر بن الخطاب ~ معجزة الإخبار, بخبر أويس القرني − ٢
للتوصل إلى معرفة الحقيقة)٢(, وبين أويس القرني ,. 

, دار حـوار بـين النبـي عليـه الـصلاة <)٣( في معجزة الإخبار بوفاة فاطمـة − ٣
 . {والسلام وبين ابنته فاطمة بحضور زوجه عائشة 

   
 .  من هذا البحث٩٣تقدمت قصته في ص    )١(

 . من هذا البحث٩٥تقدمت قصته في ص   )٢(

 . من هذا البحث٩٦تقدمت قصة الإخبار بوفاة فاطمة في ص    )٣(
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١٥٣ 

WWאאאאאאאאאאאא  
 :  الحوار النبوي العاطفي − ١

كـان (كان الرسول عليه الصلاة والسلام يهتم بالعواطف وتربيتها, قال النحلاوي 
النبي عليه الصلاة والسلام أقدر الناس على تربية العواطف الربانية والاعتماد عليها عنـد 

 .)١()الضرورة 
, هذا الاسلوب مع حاطـب بـن أبي بلتعـه نجده عليه الصلاة والسلام استخدم 

, ثـم يـسأله عليـه فقد قربه إليه عليه الصلاة والسلام, على كبر الذنب الذي وقع فيـه 
وكأنـه عليـه ) ما حملك على ما صنعت(ان وسعة صدر الصلاة والسلام بكل عطف وحن

, واحـد الصلاة والسلام بهذا السؤال يثير عاطفة حاطب بأنك أحد المسلمين المهـاجرين
الذي أستأمنتهم على سري تفعل هذا, فيتأثر حاطب ويجيب بإجابة صـادقه قـال بعـدها 

 ). صدق لا تقولوا إلا خير ( علي الصلاة والسلام 
يقف الإنسان أمـام عظمـة الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام في قـصة ( قال قطب 

) ماصـنعت ماحملك عـلى ( , حيث لم يعجل عليه الصلاة والسلام حتى سأله حاطب 
وهذا في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صـاحبه, وإدراك ملهـم 

ليعينـه ) صدق لا تقولـوا إلا خـير : (بأن الرجل قد صدق, ومن ثم يكف الصحابة عنه 
 .)٢()وينهضه من عثرته 

 :من الفوائد التربوية المتعلقة بالحوار في ذلك 
ما حملك ( .م لإثارة عاطفة حاطب  أسلوب الاستفها استخدم الرسول − ١
 .وذلك بكل هدؤ ورحابة صدر; مما أثر في حاطب فأجاب بك صدق)  صنعتعلى ما
 أن حاطب بشر يقع منه الخطاء; ولهذا سـأله أولا عـن الـسبب,  راعى النبي − ٢

 .ولم يحكم عليه حتى سمع أقواله
   

 ٢٠٦النحلاوي, اصول التربية الاسلامية, مرجع سابق,ص  )١(
 ٣٥٣٩ل القرآن,صسيد قطب, في ظلا  )٢(
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١٥٤ 

 : الحوار النبوي الأقناعي− ٢
ــتخدم ــذي اس ــوار ال ــواع الح ــن أن ــي م ــب ه النب ــصة حاط ــوار . في ق الح

إنه قد ( وإيمانه الجازم , عندما ثار حسه الحاسم,وذلك مع عمر بن الخطاب .الاقناعي
إنما ينظر إلى العثرة ذاتها, , فعمر ..) (خان االله ورسوله والمؤمنين, فدعني أضرب عنقه

اكـه الواسـع الـشامل   فينظر إليها من خـلال إدرفيثور لها حسه وإيمانه, أما رسول االله 
للنفس البشرية على حقيقتها, ومن كل جوانبها, مع العطف الكريم الملهـم الـذي تنـشئه 

نـاظر إلى جميـع الملابـسات في موقـف المـربي الكـريم العطـوف المتـأني ال. المعرفة الكليـة
 .)١()والظروف

ه  بإقناع ل, أن يضرب عنق حاطب وثارت ثائرته  قام الرسوفعندما اراد عمر 
لعل  : −فقال− أليس من أهل بدر ?(  :   فقال  ذرفت بعده عينا عمر ,بحوار هادئ 

) أعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة, أو قد غفرت لكـم : االله اطلع إلى أهل بدر فقال 
 . فدمعت عينا عمر وقال االله ورسوله اعلم

 :من الفوائد التربوية في ذلك 
 سـؤال المـتعلم أو المخاطـب عـما يعرفـه بـالحس أو  الحوار الاقناعي يقوم على− ١

  البداهة, ثم يبني السائل على الجواب ما يريد بناءه من اسـتجواب آخـر; فنجـد النبـي 
 .) أليس من أهل بدر ( , عن معلومة لديه فيقول يسأل عمر بن الخطاب 

وة  هذا النوع من الحوار يبدأ بالتدريج لكـي تـتم عمليـة الإقنـاع خطـوة  خطـ− ٢
 .ولكي يزيل الإشكال بالمرة

  אאWW
 :ّللمحاور الناجح المنتج صفات ينبغي أن يتحلى بها وهي 

 ّأن يقتصر على المهم الواضح من القول وقد كان ذلك من صفات الرسول : ًأولا
ُّاد الع َشاء ًحديثا لو ِّ يحدث ُّالنبي َ كان((: قالت  أنها< عائشة في حواراته, وقد  جاء عن    

 ٣٥٣٩المرجع السابق نفسه,ص  )١(
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١٥٥ 

ُأن يحصيه لأحصاه ِلم يكن يسرد الحديث كسردكم... َ َ َ َ ُ ًفعلى المحاور أن يكون هادئا . )١( ))ُْ
 .وأوضحه من أقصر طريق من الحوار إلى غايته ليصل العبارة, واضح ًمقتصدا في حواره,

 :ُّحسن التصور: ًثانيا
ًوالمقصود من حسن التصور, ألا تكون الأفكار عند المتحدث مشوشة ِّ  أو متداخلـة َّ

ّ ربما يطرح فكرة في أثناء النقاش, وبعدما −ُّ لضعف تصوره −أو متضاربة, فبعض الناس 
َّينتصف في شرحها يتبين له أنها غير صالحة, أو أنها بحاجة إلى التعديل; لأنهـا في وضـعها 
ّالحالي لا تخدم الغـرض, فينتبـه بعـد فـوات الأوان ويبـدو عليـه الاضـطراب والـتردد, 

 .  الثقة بالنفسوضعف
 :ترتيب الأفكار: ًثالثا

فالقدرة على ترتيب الأفكار, وتسلسلها, وارتباط بعضها ببعض وعدم تداخلها, أو 
ّاضطرابها, مما يثبت حجة المحاور ويقويها ّ ّ . 

 :العلم: ًرابعا

ينبغي أن يكون المحاور ذا علم بموضوع الحوار لتكون حجتـه قويـة,  فـإن بعـض 
َّذل الحق بضعف علمـه, مـع أن الحـق معـه, إلا أنـه لم يدعمـه بـالعلم المحاورين قد يخـ َّ

ّالقوي, فيؤدي جهله إلى ضعف الحجة ّ . 
ّلذلك فليس كل إنسان مهيأ للحوار, حتى وإن كان صاحب حـق, لـضعف علمـه  ً
وبصيرته, وربما حاور بجهل فيقتنع بالباطـل الـذي مـع خـصمه, وربـما احـتج بحجـج 

 . بالحق الذي يحملهباطلة, فلا يقنع الناس 
 :الفهم والتدبر مع العلم: ًخامسا

ّلابد من الفهم وقوة العقل; ليدرك المتحدث حجج الخصم, ويتمكن مـن فهمهـا, 
   

, ٣٣٧٥الحـديث  صفة النبي عليه الـصلاة والـسلام, : البخاري, صحيح البخاري,كتاب المناقب, باب  )١(
, ٢٤٩٣وورد القسم الثاني من الحديث في مسلم, صـحيح مـسلم, كتـاب فـضائل الـصحابة, الحـديث 

 .٢٤٣٤٤ديث  وكذلك في مسند أحمد, باقي مسند الانصار, الح
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١٥٦ 

 . ّويعرف نقاط الضعف والقوة فيها, فيقبل ما فيها من حق, ويرد ما فيها من باطل
 :الإخلاص: ًسادسا

ُّن, بحيـث لا يكـون هـم المـرء فينبغي التجرد في طلب الحق وتوصـيله إلى الآخـري
 . ِّالانتصار لرأيه, وإنما همه طلب الحق وإيصاله للآخرين

 :التواضع: ًسابعا

فالتواضع في أثناء المناقشة, أو بعد الانتصار عـلى الخـصم, مـن أهـم مـا ينبغـي أن 
  )١(..ّيتحلى به المحاور

  אאאאאאWW
كالات, والرواسب الخاطئة والخطيرة في عقول  يؤدي الحوار إلى إزالة بعض الإش− ١

 .بعض أفراد المجتمع
 .ّ يربي الحوار العقل على التفكير السليم, والوصول إلى الحقائق بأسلوب صحيح− ٢
 إغراء القارئ والسامع بالمتابعة بقصد معرفـة النتيجـة, وهـذا أيـضا يبعـد الملـل − ٣

 .ويجدد النشاط
ًراد شرحـه وتوضـيحه عرضـا حيويـا, إذ يتناولـه  عرض الموضوع المطروح أو الم− ٤

َالمتحاوران بالأخذ والرد مما لا يدع مجالا للملل ً ّ. 

ّ إيقاظ العواطف والانفعالات ممـا يـساعد عـلى تنميتهـا, وتوجيههـا نحـو المثـل − ٥
 . )٢(الأعلى, كما يساعد على تأصيل الفكرة في النفس وتعميقها
  

   
 − ٣٨ص ). م٢٠٠٣/ هــ١٤٢٤, مكتبـة الرشـد, الريـاض, ١العودة, سلمان بن فهد, أدب الحوار, ط  )١(

  −بتصرف من الباحث
أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع, مرجع سـابق, . النحلاوي, عبد الرحمن  )٢(

  −بتصرف من الباحث −  ١٨٥ص
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Éia‹Ûa@szj¾aÉia‹Ûa@szj¾a@Z@Za@kîÛbc@Éíìäma@kîÛbc@ÉíìämáîÜÈnÛáîÜÈnÛ@@

من ميزات التربية الإسلامية, الدعوة إلى التنـوع في الأسـاليب, واسـتخدام طـرق 
, متعددة لتوصيل الهدف إلى المتعلم على النحو المطلوب, وقد جاء ذلـك في كتـاب االله 

 :, ما يلي , ومما جاء من ذلك في إطار معجزات الرسول وفي سنة رسوله 
ّلاة والسلام وتعددها, فعند النظر فيها نجـد  تنوع معجزات الرسول عليه الص− ١

أنها تتنوع في ذاتها, وفي أهدافها,وفي مواقعها; فهي تارة تكون مع الناس أو مع الحيوان أو 
مع النبات أو الجماد, وتارة تكون مع الطعام والشراب, وتارة تكون بالإخبار عـن أشـياء 

ب الواقع, فإذا وقعت أمـام الكفـار غيبية, كما أن تلك المعجزات  تتنوع في أهدافها بحس
فهي دعوة لهم إلى الإسلام, والتصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام, أوهي وسيلة إقنـاع 
عقلي لهم, وأما إذا وقعت للمسلمين فهي تزيدهم إيمانـا إلى إيمانهـم, وتـذكرهم بحقـوق 

ع في العـالم  عليهم, كما أن هذه المعجزات تتنوع بحسب مواقعها; فهـي تـارة تقـنبيهم 
العلوي كما رأينا في المعجزات السماوية, وتارة تقع في العالم الـسفلي كـما درسـنا ذلـك في 

ًومن هذا كله نـستفيد ونـستنبط, مـضمونا تربويـا مهـما في العمليـة . المعجزات الأرضية ّ
ّويكفينا أن نتـصور هنـا . التعليمية, وهو مسألة التنويع في الأسلوب,والخطاب, والمنهج

ًالمعجزات كلها لو جاءت في ثوب واحد وطريقة واحدة كانت دون شك أدنى تأثيرا, أن  ّ ّ
ًوأقل وهجا َ ّ. 

 ومن الدلالة على أهمية التنوع في الأسلوب المـستنبط مـن معجـزات الرسـول − ٢
عليه الصلاة والسلام, ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والـسلام في معجـزات تكثـير 

ُ تارة يخرج الماء بقدرة االله −ّ كما تبين لنا فيما تقدم من هذا البحث −الطعام والشراب; فهو 
ًمن بين أصابعه, وتارة يضع يده في الماء أو الإناء فيفور الماء فورانا, وتارة يضع سـهما مـن  ً
. كنانته في قعر البئر فيزيد الماء, إلى غير ذلك من الطرق المتنوعة التي اسـتخدمها في ذلـك

ًطريقة وقوع هذه المعجزات نـستفيد مـضمونا تربويـا مهـما, وهـو أهميـة ومن التنوع في  ّ ً ًّ
 .التنويع في العملية التربوية والتعليمية
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  אאWW
لكي يسهل على المربي التنوع في أسلوبه فإن عليـه اسـتخدام بعـض الامـور التاليـة 

 :والتي قد تساعده في تنويعه لأسلوبه التربوي 
 تدريب المعلم في دورات خاصة عـلى كيفيـة تنويـع الاسـلوب, والتنقـل مـن − ١

 .اسلوب إلى آخر في العملية التعليمية
 .التربوي عمله باستخدمها في المعلم يقوم لكي المناسبة, التعليمية الوسائل  توفير− ٢
 . تهئية البيئة المناسبة, لظروف كل متعلم− ٣
تنويع الاساليب ومحاولـة الاسـتفادة مـنهم في  تشجيع المعلمين الذي يقومون ب− ٤

 .ذلك بنقل الخبرة إلى زملاءهم في مجال العمل
 . أعطاء الفرصة للطالب للمناقشة والحوار وابداء الملاحظات− ٥

  אאאאאאאאWW
 . توصيل المعلومة للمتعلم باسهل الطرق وايسرها− ١
 .قت في التعليم, وكذلك التكاليف المالية اختصار الو− ٢
 . جذب انتباه المتعلم, ولفت انباهه− ٣
 . قوة التأثير في المتعلم, وبقاء المعلومة في ذهنه أمدا طويل− ٤

ويجدر التنبيه إلى أنه لا يقف التنـوع في الأسـاليب عنـد نـوع واحـد فقط;بـل مـن 
ّة في وقـت واحـد; إذ كلـما ّالضروري استخدام كـل مـا يمكـن مـن الأسـاليب التربويـ

ُتضافرت الأساليب كانت العملية التربوية أكثر نجاحا وثباتا, فيجمع  ً  بـين − ما أمكـن−ً
التربية بالحـدث وتهيئـة نفـس المـتعلم, والحـوار, والتربيـة بالقـدوة, والتربيـة بالفعـل, 

ا وغيرها مـن الأسـاليب التـي سـيذكره...وبالإشارة, وبالموعظة, والترغيب والترهيب
 .الباحث في المبحث التالي
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ßb©a@szj¾aßb©a@szj¾a@Z@Zô‹‚c@òíìi‹m@kîÛbcô‹‚c@òíìi‹m@kîÛbc@@

  WWאאאאKK
اعتمدت التربية الإسـلامية عـلى أسـلوب التربيـة بالعمـل والممارسـة, ودعـت إلى 
ِّالتطبيق العملي, وربط القول بالفعل, وربط الإيمان بالعمل الصالح وممارسـة ذلـك كلـه 

ُإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا {ملية, ممارسة ع َ ََ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ُِ ََّ ُ َ كثيرا وانتصروا مـن بعـد مـا االلهَّ َِ ِ ِْ َ َُ ًَ َ
َظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون َ َ َ ُُ َ َّ َ ْ َ َِ ٍِ َ َ َّ َُ ُ ُ َ َُ   .]٢٢٧:الشعراء[ }ِ

صلاة ّولهذا الأسـلوب التربـوي المهـم شـواهده مـن معجـزات الرسـول عليـه الـ
ّوالسلام, فقد شارك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في حفر الخندق, ولما أعجزتهم 
ًتلك الصخرة, التجأوا إليه, فقام هو بنفسه بضربها حتى أصـبحت أقـساما جـاء هـذا في 

ِالبراءحديث  َ َ ِبن ْ ٍعازب ْ ِ َقال َ َأمرنا ((: َ َ َ ُرسول َ ُ ِبحفر  االلهِ َ ْ َ ِالخنْدق ِ َ َ َقال ,ْ َعرضَو َ ٌصخرة َلنَا ََ َ ْ َ 
ٍمكان ِفي َ ْمن َ ِالخنْدق ِ َ ُتأخذلا  َ ُ ْ َفيها َ ُالمعاول ِ ِ َ َقال َْ َفشكوها َ ْ َ َ َإلى َ ِرسـول ِ ُ َفجـاء , االلهِ َ َ ُرسـول َ ُ َ 
َقال  االلهِ ٌعوف َ ْ ُوأحسبه َ ُ ْ َِ َقال َ َوضع َ ُثوبه ََ َ ْ َّثم َ َهبط ُ َ َإلى َ ِالصخرة ِ َ ْ َفأخذ َّ ََ َالمعول َ َ ْ ِ َفقال ْ َ ِبسم َ ْ  االلهِ ِ

َفضرب َ َ ًضربة َ َ ْ َفكسر َ َ َ َثلث َ ِالحجر ُُ َ َ َوقال,ْ َ ُأكبر االلهُ :َ َ ْ ُأعطيت َ ِ ْ َمفـاتيح ُ ِ َ ِالـشام َ ِّإني االلهَِو َّ ُبـصرلأ ِ ِ ْ 
َقصورها َ ُ َالحمر ُ ْ ُ ْمن ْ ِمكاني ِ َ َهذا َ َّثم ,َ َقال ُ ِبـسم  :َ ْ َوضرب ,االلهِ ِ ََ َ َأخـر ْ َفكـسر ُ َ َ َثلـث َ ِالحجـر ُُ َ َ ْ 

َفقال َ ُأكبر االلهُ َ َ ْ ُأعطيت َ ِ ْ َمفاتيح ُ ِ َ َفارس َ ِ ِّإني االلهَِو َ ُبصرُلأ ِ ِ َالمدائن ْ ِ َ ُوأبصر َْ ِ ْ َقصرها َُ َ ْ َالأبـيض َ َ ْ َ ْمـن ْ ِ 
ِمكاني َ َهذا َ َّثم َ َقال ُ ِبسم :َ ْ َوضرب االلهِ ِ ََ ًضربـة َ َ ْ َ َأخـر ْ َفقلـع ُ َ َ َبقيـة َ َّ ِالحجـر َِ َ َ َفقـال ,ْ َ ُأكـبر االلهُ :َ َ ْ َ 
ُأعطيت ِ ْ َمفا ُ َتيحَ ِاليمن ِ َ َ ِّإني االلهَِو , ْ ُبصرلأ ِ ِ َأبـواب ْ َ ْ َصـنْعاء َ َ ْمـن َ ِمكـاني ِ َ َهـذا َ , وعنـدما 1))...َ

ّوفي الحق أن كل المعجزات .  )٢(ٍاحتاج الناس إلى ماء للوضوء انبثق الماء من بين أصابعه
 المعجزة من ّالنبوية الحسية كانت تنبع من بيئة الممارسة الحياتية, ومن مواقف طبيعية تنبثق

ًخلالها عند الحاجة إليها, فيكون تأثيرها أبعد أثرا وأعمق غورا ًَ َ َ  . 

   
 .١٨٢١٩أحمد, مصدر سابق, مسند البراء بن عازب, الحديث مسند  أحمد,  )١(
 . من هذا البحث٦٨تقدم في ص   )٢(
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١٦٠ 

  WWאאWW
َلقـد كـان {. ّبهذه التربية المهمة, أثر الرسول عليه الصلاة والسلام في نفوس الناس ََ ْ َ

ِلكم في رسول  ُ َ ِْ ُ ُ أسوة حسنة لمن كان يرجو االلهَِ َ َ َْ َ َْ ٌَ َِّ َ ٌ َ واليوم الآخر وذكـر االلهَُ َ ََ َ َ ْ َ َِ ْ ً كثـيراااللهَْ ِ  ]٢١:الأحـزاب [ }َ
وبهذه التربية الجليلة انتشر الإسلام بإذن االله في بقاع الأرض; وذلك لأن الإنسان عنـدما 
ّيكون حسن الأخلاق والسجايا, يكثر الثناء عليه, ومن ثم يكثـر مـن يحاكيـه ويقلـده في 

ّفقد ذكـر أن عقبـة . في مجال التعليم, وإصلاح الناسأفعاله, ويكثر من يتأثر به خصوصا  ُ
ِّبن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له  َّ  ليكن أول ما تبـدأ بـه مـن إصـلاح بنـي ((: ّ َ ِّ َ

ُإصلاح نفسك; فإن أعينَهم معقودة بعينك, فالحسن عنـدهم مـا استحـسنت, والقبـيح  ُ َُ َ َ َ ََّ ِ
َعندهم ما استقبحت ْ  ...(( )١(. 

  إن حاجة الناس إلى القدوة نابعـة ((: يقول النحلاوي. لقدوة ناتج لغريزة التقليدوا
ٍمن غريزة تكمن في نفوس البشر أجمـع هـي التقليـد, وهـي رغبـة ملحـة تـدفع الطفـل 
والضعيف والمرؤوس, إلى محاكاة سلوك الرجـل والقـوي والـرئيس, كـما تـدفع غريـزة 

 .)٢( ))باع قائده, واقتفاء أثرهّالانقياد في القطيع جميع أفراده إلى ات
  فهنالك التـأثير العفـوي الـذي يعتمـد ((والقدوة قد تؤثر بطرائق وأشكال مختلفة; 

   )٣())ّغالبا على التفوق في العلم, أو الرئاسة, أو الإخلاص
وهنالك التأثير المقصود كقراءة القصص أمام الطلاب للاقتداء بأبطالها, وكالإمـام 

 . ليقتدوا بهيصلي أمام الناس

ّوثمة صورة تربوية تطبيقية للقـدوة الـصالحة مـن معجـزات النبـي عليـه الـصلاة 
ّ, فإن الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام قـام )٤(ّوالسلام هي معجزة اللبن مع أهل الصفة

   
 .٣١٥ت,  . د,الجاحظ, الرسائل, مؤسسة الخانجي, مصر  )١(
أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيـت والمدرسـة والمجتمـع, دار الفكـر, . النحلاوي, عبد الرحمن  )٢(

 .٢٥٨ ص .م١٩٨٣, ٢دمشق, سوريا, ط
   .٢٩١المرجع السابق ص   )٣(
 .من هذا البحث ٧٤تقدم الخبر في ص   )٤(
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١٦١ 

َّبنفسه يسقي الصحابة كلهم أجمعين وهم جلوس, والرسـول عليـه الـصلاة والـسلام لم 
 .همَيشرب شربة واحدة إلا بعد

 :َّوبهذا العمل علمهم عليه الصلاة والسلام عن طريق القدوة عدة أمور منها
 .  خدمة الآخرين, والحرص على القيام بشؤونهم− ١
  التواضع, وعدم التكبر− ٢
 . الإيثار, وعدم الأثرة− ٣

  WWאאWW
َّتعد هذه التربية أساسا جسده النبي  ً ّ المجتمع, تلك الملاحظـة  في ملاحظته لأفراد

ّالتي يعقبها التوجيه الرشـيد, والمقـصود بالتربيـة بالملاحظـة, التتبـع لـشؤون المتعلمـين 
ومعرفة أحوالهم, والسؤال عن شؤونهم, وهذا يعني أن الملاحظة لا بد أن تكـون شـاملة 

 . لجميع الجوانب الشخصية
 أن نفتش عن عـورات ّويجب الحذر من أن تتحول الملاحظة إلى تجسس, فمن الخطأ

ًولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعـضا أيحـب أحـدكم أن يأكـل لحـم أخيـه ميتـا {الآخرين  ُ َْ َ َ ُّ ْ َ ْ َّ َ ََ َ ْ ْ ُ َِّ ِ َِ َ َ ََ َ ُ ُْ ُ ً ُُ ْ َ َ َ
ُفكرهتموه واتقوا  ََّ َُ ُ ُ ْ ِ َّ إن االلهََ ٌ تواب رحيمااللهَِ َِّ ٌ َّ  .]١٢:الحجرات[ }َ

 :الفوائد التربوية لهذا الأسلوب 
ة بالملاحظة يقف المربي على الأخطـاء ويعـرف التقـصير, فيـسعى إلى  عند التربي−١

 .  التعديل والإصلاح
 من خلال هذا الأسلوب يتعرف الملاحظ والمعلم على بعض المشكلات الخفية, −٢

 .لد المتعلمين

  אאWWאאWW
ًتستخدم التربية بالإشارة في بعض المواقف كـأن يخطـئ المـتعلم خطـأ أ مـام بعـض ِّ

َزملائه أو في مجمع كبير, أو أن يكون أول مرة يـصدر منـه ذلـك, فعنـدها تـصبح نظـرة  ْ َ
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١٦٢ 

ّالغضب أو الإشارة الخفية باليد كافية; لأن إيقاع العقوبة لأول مخالفة قـد يجعـل المـتعلم 
ًمعاندا,وخصوصا عندما يكون الناس ينظـرون إليـه, وهـو مـن الـنمط ذي الإحـساس  ً

ِّومن فوائد هذه التربية أن فيها حفـظ مـاء وجـه المـتعلم . من الناسالمرهف الذي يخجل 
 .ومراعاة شعوره

  WWאאWW
للموعظة دورها الفعال في تحريك الوجدان والكيان, تحريكا, يحسن بعده للتربـوي 

  الموعظة تفتح طريقهـا إلى الـنفس((:انتهازه لتوصيل ما لديه من أفكار, وأهداف, وآداب
ًوتهزه هزا, وتثـير كوامنـه, لحظـة مـن الوقـت, ولكنّهـا إذا . مباشرة عن طريق الوجدان ّ ّ
َّتركت تترسب من جديد ُ)١(. 
 : ومن أنواع الموعظة

ّ الموعظة بالقصة, فكلما كان القاص ذا أسلوب متميز جذاب استطاع شد انتبـاه −١ ِّ ّ ّ
كقصة الثلاثة الذين حبـسوا في ( .ًالمتعلمين والتأثير فيهم, وهو من أكثر الأساليب نجاحا

ّ; فهي معجزة لأنها تحكي قصة لم يعلمها إلا الرسول الأمي فحدث عنها, وهـي )٢()الغار
ّوقد بات معروفا أن القصة من أنجع الأساليب التربوية, .كذلك تعليم للموعظة بالقصة ً

ّوأقدرها على النفاذ والتأثير في المتعلم, فإذا ما كانت القـصة هادفـة  ّأوصـلت المـتعلم إلى ِّ
ّالهدف القوي الفعال مـن خـلال أحـداث القـصة الـشائقة, والشخـصيات القصـصية,  ّ

وينبغي أن . ّوالحبكة القصصية, وما يتخللها من حوارات ناجحة على لسان أبطال القصة
ّيحرص ألا تكون القصة ذات توجيه مباشر على طريقة افعل ولا تفعل; لأن الطفل يحـب  ُ

, وهذا يتأتى بأن يكون )٣(ًتخذ لهذا القرار من داخله لا أن يملى عليه إملاءأن يكون هو الم
   

 .١٨٧ص سابق, مرجعوالمجتمع, والمدرسة البيت في هاالإسلامية وأساليب التربية أصول. الرحمنالنحلاوي, عبد  )١(
 . ٢١٢٥أثبتها البخاري, صحيح البخاري,مصدر سابق, الحديث   )٢(
هذا المجال مجموعـة قصـصية اطلـع عليهـا الباحـث بعنـوان صـور مـن حيـاة من القصص الناجحة في   )٣(

 تم توزيعها على الطلبة في المدارس الرسمية في المملكة, وقد أحسنت ,الصحابة, وصور من حياة التابعين
 .ًوزارة التربية صنعا بذلك
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١٦٣ 

ّالتوجيه القصصي من خلال الشخصيات المحببة التي يميل إليها المتعلم فيتخذها قدوتـه  ّ ّ
 . بقرار منه
ّ الموعظة بالحوار تشد الانتباه وتدفع الملل إذا كان العرض حيويا, وتتيح للمربي −٢ ً ّ

, وأمثلة هذا كثيرة في سـيرته . لشبهات التي تقع في النفس فيعالجها بالحكمةأن يعرف ا
ّوفي أحاديث معجزاته كذلك, وحسبنا هنا أن نذكر حادثة السم التي تجلت فيها معجـزة  ّ

 استدعى بعض اليهود وأجـر معهـم َتكليم اللحم المهد إليه, وفي القصة أن النبي 
َوضع السم في طعامه المهد إليه, وقد تكرر في الحادثـة ًحوارا على مراحل حتى اعترفوا ب ّ

 .)١ ("َّ إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه? "لهم   سؤاله 
وقـد شـاعت هـذه .ِّ الموعظة بضرب المثل الذي يقرب المعنى ويعين على الفهـم−٣

وتجعـل ّ إلى درجة كبيرة, فهي تقرب الفكـرة مـن الـسامع, ّالطريقة في أحاديث النبي 
 نماذج ونذكر لهذه الطريقة في أخبار معجزاته . ًمشاركته في الموقف أكثر تفاعلا وإيجابية

 الترخـيص لـه ّمنها معجزته في الدعاء الذي دعا به للشاب الذي طلب مـن الرسـول 
ّبالزنا, وإذا كانت المعجزة قد أسفرت عن  شفاء هذا الـشاب مـن اضـطرام الفاحـشة في 

ّفإن طريقة التمثيل التي سلكها النبي في إقناع الشاب بسوء ما هـو مقـدم نفسه بإذن االله,  ّ
ّ أتحب هذا (( عليه, كان لها دور في تغيير قناعات الشاب, وذلك بعد أن قال له الرسول 

ّ, فعـن طريـق هـذا الاسـتفهام التقريـري تـم الإقنـاع )٢())ّ أفتحبه لأختك ? (( و))لأمك ?
 .البارز لأسلوب التمثيلٌبالمراد, وواضح هنا الأثر 

  WWאאאאWW
الترهيب والترغيب مـن العوامـل الأساسـية لتنميـة الـسلوك وتهـذيب الأخـلاق 

 بني هذا الأسلوب التربوي الإسلامي على مـا ((قال النحلاوي . وتعزيز القيم الاجتماعية
لرفاهية وحسن البقاء, والرهبـة مـن فطر االله عليه الإنسان من الرغبة في اللذة والنعيم وا

   
  . من هذا البحث٧٨تقدم خبر المعجزة في ص   )١(
 .٢١٧٠٨الحديث في مسند أحمد برقم   )٢(
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١٦٤ 

 )١())الألم والشقاء وسوء المصير
 :  الترغيب: أولا

ًويمثل بنوعيه المعنوي والمـادي دورا مهـما وضروريـا في المرحلـة الأولى مـن حيـاة  ًً ّ
ّالمتعلمين; لأن الأعمال التي يقوم بها لأول مرة عادة ما تكون شاقة وتحتاج إلى حافز يدفع  ً

ّالقيام بها,  كما أن الترغيب يكون عادات وسـلوكيات تـستمر مـع المـتعلم ثـم  المتعلم إلى  ّّ ٍ ٍ ّ
 .يصعب عليه تركها

ّ  يستفيد من كثير من الأحداث ليؤدي رسـالة التبليـغ القائمـة عـلى وكان النبي 
, يستطيع منها الولوج إلى ترغيب َالترغيب والترهيب, فكان لا يدع مناسبة تعرض له 

  :وأمثلة هذا في أخبار المعجزات كثيرة, فمن أمثلة ترغيبه . وأفاد منهاأو ترهيب إلا 
ما أخبر به النبي صحابته من صيرورة سعد بن معاذ إلى الجنّة, وخبر ذلـك قـد ورد 

ْعن...((في صحيح مسلم  ِأبي َ َإسحق َ َ ْ َقال ِ ُسمعت :َ ْ ِ َالـبراء َ َ َ ُيقـول ْ ُ ْأهـديت َ َ ِ ْ ِلرسـول ُ ُ َ   االلهِ ِ
ُحلة َّ ِحر ُ َفجعل ,ٍيرَ َ َ ُأصحابه َ ُ َ ْ َيلمسونها َ َ ُ ِ ْ َويعجبون َ ُ َ ْ َ ْمن َ َلينها ِ ِ َفقال ِ َ َأتعجبون :َ ُ َ ْ َ ْمن َ ِلين ِ ِهـذه ِ ِ َ!! 

ُلمنَاديل ِ ِسعد ََ ْ ِبن َ ٍمعاذ ْ َ ِالجنَّة ِفي ُ َ ٌخير ْ ْ َمنْها َ ُوألـين ِ َ ْ َ  والتعليـق عـلى هـذا الحـديث مـن )٢())..  .َ
 :وجوه
ة, وقـد  المعجزة في هذا الحديث − ١ إخبار النبي عن مصير سعد بـن معـاذ إلى الجنّـ

 .أعلمه بذلك اللطيف الخبير
الذي − لهذا الإخبار المعجز الوقت الملائم; فلم يعرض هذا الخبر ّ تحين النبي − ٢

, )التربيـة بالحـدث(ّ على نحو مباشر, وإنما تحين له الفرصـة المناسـبة −ّيعد من المعجزات
 ., وإعجاب الصحابة بهَل لين الحرير المهد للنبي فقد كان الموقف يدور حو

 من أسلوب الترغيب بذكر الفرق الكبير بين حرير الدنيا الفانيـة,  أفاد النبي − ٣
    .وحرير الآخرة الباقية

  .٢٨٦أصول التربية الإسلامية, مرجع سابق, ص . النحلاوي,  )١(
من فضائل سـعد بـن معـاذ, الحـديث رقـم : مسلم, صحيح مسلم,مصدر سابق, فضائل الصحابة,باب  )٢(

٢٤٦٨. 
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١٦٥ 

ّ الـذي اسـتحق منزلتـه ٌ من أسلوب التربيـة بالقـدوة, فـسعد  أفاد النبي − ٤
ة قدوة لهم ليصيروا إلى ما صار إليـه مـن النعـيم الرفيعة في الجنّة يمكن أن يجعله الصحاب

 .والترغيب في الحديث كامن في هذه النقطة بعينها. ّوعلو المنزلة في الجنة
 : الترهيب: ثانيا

إن هيكــل الــدعوة المحمديــة مبنــي عــلى هــذين الأساســين في الــدعوة  الترغيــب 
َلينذر ...{والترهيب  ِ ُ ًبأسا ِّ ْ ًشديدا َ ِ ُلدنه ِمن َ ْ ُ َيبشرَو َّ ِّ َ َالمؤمنين ُ ِْ ِ َالذين ُْ ِ َيعملون َّ ُ َ ْ ِالـصالحات َ َِ َّأن َّ ْلهـم َ ُ َ 

ًأجــرا ْ ًحــسنا َ َ ــة أولى للرســول ]٢:الكهــف[ } َ ــدهما وظيف ــريم اعتم ــرآن الك ــى إن الق , حت
َّإنا{:المرسل َأرسلناك ِ َ ْ َ ْ ِّبالحق َ َ ْ ًبشيرا ِ ِ ًونذيرا َ ِ َ َولا َ ُتسأل َ َ ْ ْعن ُ ِأصحاب َ َ ْ ِالجحيم َ ِ َ  .]١١٩:ةبقرال[ }ْ

ّوقد تعددت مواقف الترهيب في المعجزات الحسية للنبي  ّ قـصة الرجـل :  ومنها
المسلم الذي كان يقاتل مع المسلمين, وأخبر النبي عن أنه من أهل النار مع أنه كان شديد 

َ وفي ذلك تخويف الصحابة وترهيبهم من سـوء العاقبـة لمـن يقتـل )١(!البلاء في الكافرين
ً أفضل الأوقات لهذا التخويف والترهيب, ليكون معتمـدا عـلى ّين النبي نفسه, وقد تح

ْمـن... ((:  يقول ّمثال حي حاضر, فالرجل أمامهم يقاتل, والنبي  َّأحـب َ َ ْأن َ َينْظـر َ ُ َإلى َ ِ 
ٍرجل ُ ْمن َ ِأهل ِ ْ ْفلينْظر ِالنَّار َ ُ ََ َإلى ْ َهذا ِ ُفتبعه ,َ َ ِ َ ٌرجل َ ُ ْفلم َ َ ْيزل َ َ َعلى َ َذلك َ ِ َّحتى َ َجرح َ َفاسـتعجل ُِ َ ْ َ ْ َ 
َالموت ْ َفقال َْ َ ِبذبابة َ َ َ ُ ِسيفه ِ ِ ْ ُفوضعه َ َ ََ َبين َ ْ ِثدييه َ ْ َ ْ َفتحامل َ َ َ َ ِعليه َ ْ َ َّحتى َ َخرج َ َ ْمن َ ِبـين ِ ْ ِكتفيـه َ ِْ َ َفقـال َ َ َ 
ُّالنَّبي ِ  َّإن َالعبد ِ ْ َ ُليعمل ْ ََ ْ َفيما َ ِ َير َعمل ُالنَّاس َ َ ِأهل َ ْ ِالجنَّة َ َ َّوإن ْ ِ ْلمن ُهَ ِ ِأهل َ ْ ار َ ُويعمـل ِالنَّـ َ ْ َ َفـيما َ ِ 
َير َعمل ُالنَّاس َ َ ِأهل َ ْ َوهو ِالنَّار َ ْمن َُ ِأهل ِ ْ ِالجنَّة َ َ َوإنما ْ َّ ِ ُعـمالَلأا َ َ َبخواتيمهـا ْ َِ ِ َ ُويلحـظ في . )٢())ِ

ِآخر الحديث كيف وقع الترهيب في العبارة النبوية التي تلمح إلى وجـوب المواظبـة عـلى  ُ
وعدم الاطمئنان للحظة الحاضرة, وهكذا يبقـى المـسلم في خـوف دائـم مـن الطاعات, 

وهذا هو الهدف من الترغيب والترهيـب . ّسوء العاقبة, وقلبه معلق بين الخوف والرجاء
وليس من المقبول مـا ذكـره بعـضهم مـن أن الترهيـب لـيس ضرورة لكـل . في الإسلام

أو الترغيب, وأنـه حـين لا يفلـح شخص, وأنه قد يستغني الشخص بالقدوة أو الموعظة 
   

 .من هذا البحث٩٤تقدم إيراد الحادثة في ص   )١(
 .٩٧ ًوقد تم إيراده كاملا ص . ٢١٦٨من حديث البخاري   )٢(
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١٦٦ 

ويـر الباحـث أن التربيـة ...  فلا بد مـن الترهيـب,الترغيب في عملية التعليم والتربية
ّالإسلامية اعتمدت الترغيب مقرونا بالترهيب لكل النـاس وفي كـل الأوقـات, ودليـل  ً

ُإنهم كانوا  {ذلك قوله تعالى عن الأنبياء الكرام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام  َ ْ َُّ ِ
َيسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبـا وكـانوا لنـا خاشـعين ُ ُِ ِ َِ َ ََ ُ َ َْ َ ً َ ً َ َ َ َُ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ  ثـم أن كبـار ]٩٠:الأ�بيـاء [ }ِ

ّالصحابة كانوا متخوفين من سوء العاقبة على منازلهم الرفيعة, فهذا أبو هريرة يبكي عـلى 
 ةّوشـد الـزاد ةّقلـ مـن ((:ا أبـا هريـرة ? قـالُما يبكيك يـ: فراش الموت, وعندما قيل له 

 . )١())ةَفازَالم
 

    

   
هــ, ١٤١٧,مكتبـة البـاز, مكـة الكرمـة, ١ بن محمد, صـفة الـصفوة, ج ن الجوزي,عبدالرحمن بن علىب  )١(

 ٣٠٨ص
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١٦٧ 

  
  

  

@Ý—ÐÛaßb©a@@

אאאאא@ @

@ @

îÏëé  :-  

 üëc :الإيمان باالله وبصفاته. 

 bîãbq : الإيمان بالرسول.  

 brÛbq :عبودية الكائنات. 

 bÈiaŠ :ل والشربآداب الأك. 

 bßb‚ :إصلاح ذات البين. 

 b†b :رعاية البدن والعقل.  
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١٦٨ 

   
  WW

في هذا الفصل ينتقل البحث إلى مرحلة الاستفادة العملية التطبيقيـة مـن المـضامين 
التربوية للمعجزات النبوية, التي سبق استعراضها, واستخدام الأساليب التربويـة التـي 

صل الرابع لتبيان الطرائق التي يمكن باستخدامها قطف ثمـرات التربيـة عرضناها في الف
النبوية على النحو الأمثل في بيئتين تربويتين رئيـستين همـا بيئـة الأسرة مـن جهـة, وبيئـة 

وسيقوم الباحث بعرض التطبيقات التي تؤدي إلى غرس القـيم . المدرسة من جهة أخر
هم المـضامين التربويـة المستخلـصة, مـع تحقيـق ّالتربوية المستفادة من كل مضمون من أ

 .الاستفادة القصو من الأساليب التربوية المختلفة منفردة أو متزامنة في تحقيق الأهداف
وقبل الخوض في المضمون التربوي الأول يحسن أن نقف عـلى الـصفات المـشتركة 

 :وهي ) ًأبا كان أو معلما(التي ينبغي أن تتوفر للمربي 
 ولـو { بالحلم فالتربية الإيمانية لا تكون بالفظاظة وضـيق الـصدر,  أن يتصف− ١

ّوالمتعلم يبحث بالدرجة الأولى عـن عنـصر . }ّكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
الثقة بالمربي وبطبيعته; فإن كان المربي واسع الصدر منشرح النفس تعلو وجهه الابتـسامة 

 .بال عليه لا النفور منهَأعطى المتعلم بإذن االله شحنة من الإق

المعلـم ( يقـول بكـار. الصبر من الصفات الاساسية المطلوبة في شخص المعلـم− ٢
يتعامل مع كائن يتمتع بالعنصر الروحي والإرادة الحرة; لذا سيكون التعامل مع مايتصل 

وكثيرا ما يكون تأثيث مدينة كاملة أسهل من إقناع إنسان بفكرة . بالإنسان صعبا ومعقدا
 )١()ن الأفكار فضلا عن تغيير اتجاهه أوتركيبه العقلي م

ّإذ لا يمكن أن تفلح تربية دون هذا العامل المهـم : ّ الرحمة والعطف على المتعلم − ٣
ّالذي يولد لد المربي دافعا مستمرا ملؤه الشعور بالرحمة للمتعلم والعطف عليه ً ّ ّ . 

ّ أن يثق المربي بعظم الأجر المتحصل له سو− ٤ ًاء أكان أبا أم معلما, وأن يجعل نصب ّ
َيهـدي ْنَ لأ((  لعـلي عينيه قوله  ِ ْ َبـك االلهُ َ ُرجـ ِ ٌخـير لاَ ْ َلـك َ ْمـن َ ْأن ِ َيكـون َ ُ َلـك َ ُحمـر َ ْ ُ 

   
 ١٧١هـ, ص١٤٢٢بكار, عبدالكريم, حول التربية والتعليم,دار القلم,دمسق,   )١(
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١٦٩ 

ِالنَّعم ولا يمكن أن يفهم هذا الحديث على وجهه الصحيح قبـل أن نـدرك أهميـة . )١())...َ
 . والشبع والنعمة والخير في حياة الأعراب فهي قمة الترف"حمر النعم"

ّفلابد للمربي أن يبـدأ بأركـان الإيـمان وألا : ّ التدرج في تقديم القيمة التربوية  − ٥ ّ ّ
ّيعنّف المتعلم لتركه سـنّة وهـو بـأمس الحاجـة إلى الحـث عـلى القيـام بـالفرائض وتـرك  ّ ّ

 ّالمحرمات 

ّ أن يكون المربي قدوة للمتعلم − ٦ غـير المقبـول أن تكـون ; إذ من )التربية بالقدوة(ّ
. ّحال المربي مبنية على المخالفات الشرعية, ثـم ينـصح المتعلمـين بـترك تلـك المخالفـات

ّوعندما يكون المربي قدوة للمتعلم في أقواله وأفعاله فإن ذلك يكسب المتعلم الثقة بـالمربي  ُ ُِ ّ
كـان "ملـه, وّ كان قدوة حيـة في قولـه وعوالنبي . والاعتقاد الجازم بصدقه فيما يقول

َخلقه القرآن  .)٢ (< كما ذكرت عائشة "ُ

  WWאאWW  
 كانت مسألة الإيمان باالله الواحد المتصف بصفات الكمال هي المهمة الأولى للرسـل 

وقـد سـبق توضـيح أن أول المـضامين . ّوالأنبياء جميعا فكانت عنـوان دعـواتهم الخـيرة
عجزات النبوية الحسية في المجال التعبـدي هـو مـضمون الإيـمان  التربوية المستفادة من الم

ّويعد هذا المضمون أهم الأسس التي تقوم عليها التربية الإسلامية ومنه . )٣(باالله وبصفاته
 .تنطلق أهدافها

وسيحاول الباحث هنا بيان جملة من التطبيقات العملية التـي يمكـن عـن طريقهـا 
فـوس المتعلمـين باسـتخدام مجموعـة مـن الأسـاليب غرس هذا المـضمون الإيـماني في ن

ّالتربوية وبعض الوسائل التربوية مع الاعتقاد الجازم من المربي أنه وسيلة في هـذه المهمـة  ّ    
دعاء النبي عليه الصلاة والـسلام : البخاري, صحيح البخاري, مصدر سابق,كتاب الجهاد والسيرة,باب  )١(

 .٢٨٤٧الحديث رقم من 
 خالـصة اللـون مـن :وحمـر الـنعم. ٢٤٧٧٤ باقي مسند الأنصار, الحديث  أحمد, المسند, مصدر سابق,   )٢(

 .الشاء وغيرها

  من هذا البحث ١٠٥تقدم ذلك في ص   )٣(
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١٧٠ 

ّ في هذا, ومـا كـان النبـي هاديـا لمـن أحـب وليس الأصل, وأنه سائر على خطا النبي  ً ّ 
َإنك{ َّ ِتهدي لا ِ ْ ْمن َ َأحببت َ ْ َ ْ َّولكن َ َِ ِيهدي االلهَ َ ْ ُيشاء َمن َ َ َوهو َ ُأعلم َُ َ ْ َبالمهتدين َ ِْ َ ُْ , ومـا ]٥٦:القـصص [ }ِ

ْ فذكر{: ِّكان سو مبلغ لا مسيطر  ِّ َ َإنما َ َّ َأنت ِ ٌمذكر َ ُِّ َلست *َ ْ ِعلـيهم َّ ْ َ ٍبمـصيطر َ ِ ْ َ ُ -٢١:الغاشـية [ }ِ
, وأما سلاح الدعوة عنده فهو التبشير والتخويف, والترغيب والترهيب, ومع ذلـك ]٢٢

ّفليس ما يمنع الداعية سواء أكان أبا في أسرة المتعلم أو معلما في صـفه المـدرسي أن يتخـذ 
ّكل الأساليب والوسائل التربوية التي تساعده في التبليغ, فالعبد يتخذ الأسباب والهداية 

 .من االله 
  :ففي مجال الأسرة 

ًينبغي للمربي في إطار الأسرة أبا كان أو أما أو أخا أكبر أ ً  (( ن يذكر قول الرسـول ّ
ّكلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته ّ ومن أساليب التربية الإسـلامية مـا يـسمى )١())...ّ

َّالتربية بالعادة, فمن الضروري أن ينشأ الطفل على العادات الإسلامية الـصحيحة, وقـد 
َمن شب على شيء شاب عليه: قيل  ّ لامية وإن تعويد الطفل في البيت على العادات الإس. َ

فمـن . ّالصحيحة وعلى أوامر الشريعة التي ترعى حق االله في إحسان العبودية له فيما أمـر
ًذلك أن يتعود الأطفال الصلاة والصوم وكثيرا من العادات الإسلامية الأخـر عـلى أن  ّ

 :يراعى في ذلك أمور 
 . أن يتم ذلك بالتدرج− ١
ّ أن يتم ذلك في جو من الحب والرحمة− ٢ ّ. 

َّ يتم الربط الجيد بين العبادة والعقيدة, فينبغي أن يعلـم الطفـل وهـو يعـود  أن− ٣ ّ ّ
 .ًعادة حسنة أنه يفعل ما يفعل إرضاء الله الواحد صاحب النعم الكثيرة علينا

للـصغير  فيبدأ سنّهم حسب للأطفال على والترهيب الترغيب أسلوب  استخدام− ٤
 . ّن االله مستحق للعبادة لأنه الخالق والرازقبالترغيب  في محبة االله لعباده الطائعين, وأ

ٌ أن يكون المربي في إطار الأسرة قائما بحقوق ربه, فالطفل مقلد بالدرجة الأولى − ٥ ِّ ِّ ً    
واطيعـوا االله واطيعـوا (قولـه تعـالى : البخاري, صحيح البخاري, مصدر سـابق,كتاب الأحكـام, بـاب  )١(

 .٨٥٣من الحديث رقم  ) الرسول 
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١٧١ 

لوالديه, ألا ترونه وهو ابن سنتين يقف إلى جانب أمه أو أبيه وهمـا يـصليان ويقـوم مـن 
 ?...تلقاء نفسه بحركات الركوع والسجود

َر الأحداث استثمارا جيدا, فكل حدث يحسن اسـتثماره يـترك عميـق  أن تستثم− ٦ ّ ً ً
ِّالأثر في نفسه; فإن نزل المطر ذكر الطفل بالذي أرسله, وبأنـه نعمـة منـه ليـشرب العبـاد  َ
ّوالدواب, وهنا ينبغي أن يكون اختيار التربية بالأحداث بحسب المستو العقلي للطفل 

ُفلا يذكر له شرب النبات للماء إلا ً في مرحلـة متـأخرة قلـيلا لأنـه غـير قـادر عـلى فهـم ُ
 .العمليات الحيوية للإنبات

ً تشجيع الطفل على كل طاعـة يقـوم بهـا, فالطفـل دائـما ينتظـر ردود الأفعـال − ٧ ّ
الإيجابية من والديـه عنـدما يقـوم بعمـل مـن الأعـمال, وينتظـر عبـارات الاستحـسان 

 والإعجاب بما يصنع 
  :وفي مجال المدرسة 

ّنالك طرق متعددة لغرس قيمة الإيمان باالله تعالى وصفاته, فكل حدث يـدل عـلى ه ّ ّ
, وكـذلك )التربيـة بالأحـداث(صفة من صفات االله يحسن الربط بينه وبين تلك الـصفة 

فإن النشاط التعبدي الفعلي الذي يقوم بـه التلاميـذ مـع معلمـيهم يـترك أبعـد الأثـر في 
ل الباحث يذكر كيف قام معلمه في المدرسـة الابتدائيـة , ولا زا)التربية بالفعل(نفوسهم 

ّبتعليمه وزملائه الوضوء وهو يتوضأ أمامهم, ثم يؤمهم في الصلاة لقد نـشأ مـن ذلـك . ّ
ًاليوم الإحساس بأن شيئا جليلا يقوم به المعلم وأن عـلى الطـلاب القيـام بـه عـلى صـفة  ً

 .الوجوب
ُويعود التدريب على الصوم كذلك على قيم ع ُ ّظيمة ينبغـي أن ينـشأ عليهـا المـسلم, ّ

ًفهو قبل كل شيء يعود الصبر, ويكون نفوسا عظيمة قادرة على مواجهة مصاعب الحياة,  ِّ ّ ّ
ّوإذا كانت الصلاة تتم على مرأ من المعلمين والزملاء فـإن الـصوم يكـون بـين الطفـل 

ّتعود الإخلاص ّوربه, فهو لا يأكل أو يشرب وإن خلا بنفسه وحده, وهذا يجعل الطفل ي
 .في العمل, ويستشعر رقابة االله 

ّومن الخير للمربي في المدرسة ألا ينتقد أو يسخر من المقصر خشية مـن ردود أفعـال  ّ
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١٧٢ 

سلبية للتلاميذ, والطريقة المثلى في ذلك أن تـذكر الأمثلـة الإيجابيـة مـن أفعـال التلاميـذ 
ٍالآخرين ضمن إطار براق من الثناء والإعجاب, وهنـا  ّ ّينظـر الطفـل المقـصر إلى نفـسه, ٍ

 .ّويصلح نفسه بنفسه دون تدخل مباشر من المعلم بعبارات النقد اللاذع
أن يتابع تصرفات طلابه وردود أفعـالهم وأحـوالهم بقـصد ) المعلم هنا(وعلى المربي 

, ثم يقوم بالتعامل مع كل تلميـذ بـما يناسـبه مـن )التربية بالملاحظة(الدراسة المعمقة لها 
 ).مراعاة الفروق الفردية(ئل التربية وسا

َالتربية بالمثـل(وثمة أسلوب تربوي رائع هو أسلوب  ًفالمثـال الحـي أبعـد أثـرا في ) َ ّ
 :النفس, ولنا في المثال التربوي التالي عبرة وتعليم 

ّفالطفل ينبغي أن يعرف موقعه في الحياة, وأن دوره الأول هو أن يكون عبدا الله لأن  ً
ًمباهجها التي تفتن كثيرا من الناس لا تزن عند االله شيئا, وقـد عمـد الرسـول ّالدنيا بكل 
 إلى الجدي الميت الأسك ّ ْأيكـم ((: فرفعه بيده وقال ) قصير الأذن أو مقطوعها( ِّ ُ ُّ ُّيحـب َ ِ ُ 
َّأن َهذا َ ُله َ َبدرهم َ ْ ِ ُفقالوا ? ٍِ َ ُّنحب َما َ ِ ُأنه ُ َّ ٍبشيء َلنَا َ ْ َ َوما ,ِ ُنصنَع َ ْ ِبه َ َقـال !ِ َأتحبـون :َ ُّ ِ ُ ُأنـه َ َّ ْلكـم َ ُ َ  ?

ُقالوا ْلو االلهَِو َ َكان َ ăحيا َ َكان َ ًعيبا َ ْ ِفيه َ ُنهلأ ِ ُّأسك َّ َ َفكيف َ ْ َ َوهو َ ٌميت َُ ِّ َفقال !َ َ َفو :َ َللدنيا االلهَِ ْ ُّ ُأهون َ َ ْ َ 
َعلى ْمن االلهِ َ َهذا ِ ْعليكم َ ُ ْ َ َ...(()١(. 

ِّ شـأن الـدنيا ومـا فيهـا في ميـزان رب  منّفمن خلال المثل الرائع هون الرسول 
فالجـدي . َّالعالمين, لأن الوزن الحقيقي هو للآخرة, وما ينفع فيها سو العمـل الـصالح

ًليس ميتا فحسب, بل هو أسك أيضا, وهذا أعطى المثال بلاغة أكبر في فهم المراد منه ًُّ. 
ٌوقد وصف القرضاوي حين عرض هذا المثل أن هذا ضرب من الوسـائ ّ َ ل التربويـة َ

ّ, كما أورد الحادثة التي خط فيها النبي )٢(المعينة ّ خطا أخرج منه خطوطا ليمثل بها أجل َ َ ّ ً ّ
ّالإنسان وأمله والمقادير, فتكونت لد الرائي صورة حسية لشيء مجرد فكانت لا أوضح  ّ ّ َ
ولا أجلى ولا ننسى ونحـن نـستعرض الأسـاليب التربويـة التـي يمكـن اسـتخدامها في 

ِّطبيق لمضمون الإيمان باالله وصفاته أسلوب القصة الهادفة, لأنها تشد الـسامع المـتعلم, الت ّ ّ
   

 .٢٩٥٧مسلم,صحيح مسلم, مصدر سابق, كتاب الزهد والرقائق, من الحديث   )١(
 ١٤٤ م,بيروت, ص ١٩٨٥ −هـ ١٤٠٦,  ٣القرضاوي, يوسف, الرسول والعلم, مؤسسة الرسالة ط  )٢(
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١٧٣ 

ّوتعد من أنجع الوسائل للوصول إلى الهدف وغرس القيمة التربوية المتمثلة بالإيمان بـاالله 
 ومن خـلال )١( قصة الثلاثة الذين حبستهم الصخرة في الغارّوقد ذكر النبي . وصفاته

, وأن االله يـسمع ويـر, "ّالثواب على قدرالمـشقة"ّالشائقة تم ترسيخ مفهومتلك القصة 
ّويكافئ من عمل مخلصا الله في عمله, وأن من عرف ربه في الرخاء عرفـه ربـه في الـشدة ّ ّ ّ ً .

ّوكل ذلك تم عن طريق حكاية هذه القصة التي أعلمنا بها النبي  ّ مع أنها لأمـم غـبروا 
ان لهــا الأثــر الكبــير في تحقيــق الأهــداف التربويــة وكــ. فجــرت بــذلك مجــر المعجــزة

ّالإسلامية, وخصوصا منها ما يتعلق بعلاقة العبد بربه, ودور العمـل الـصالح في تقويـة  ّ ً
 .هذه العلاقة

ومن المناسب أن يشار هنـا إلى أن موضـوعات الإعجـاز كانـشقاق القمـر وحنـين 
ة نفـسية تمـت دراسـتها لـد ّ كل ذلك يلبـي حاجـالشجر ونبع الماء من بين أصابعه 

ًالأطفال تدل على ولعهم بقصص الخوارق, ولـذلك نـر كثـيرا مـن قـصص الأطفـال  ّ
يعتمد خوارق غير واقعية لإشباع خيال الأطفال, فما بالك إذا جـاءت القـصص خارقـة 

ّبل يتحقق من !  الحسية للعادة وهي في الوقت نفسه قد وقعت فعلا في معجزات النبي 
ت النبوية هدف إسلامي رائع هو اقتناع الطفل بأن الـذين يقـدرون عـلى قصص المعجزا

ّالمعجزات هم أنبياء االله المؤيدون بنصره وتأييده فيزداد الطفل تعلقا بربه القادر عـلى كـل  ًّ
 .ّوالطفل من عادته التعلق بالأقوياء. شيء

  :في مجال التعليم الإلكتروني

التعلـيم الإلكـتروني قـد صـار ضرورة ّلم يعد هنالك من شك أن استخدام وسائل 
ًتعليمية وتربوية; فهو يحقق أهدافا تربوية لم تكن سهلة الإدراك ّوهو يكون بيئة تعليميـة . ّ

 : ولهذا وسائل عديدة منهاناجحة للتعليم بالعمل والتعليم بالممارسة البعيدة عن التلقين,
لق بـالإيمان بـاالله أو عن موضوعات تتع) الإنترنت( البحث في الشبكة العالمية − ١

 .قصص تتعلق به
 البحث عن موضوعات تتحدث عن صفة من صفاته تعالى, وما قيل فيها مـن − ٢

   
  . من هذا البحث١٤٨تقدمت الإشارة إلى هذه القصة ص   )١(
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١٧٤ 

ًآراء العلماء شريطة أن يكون النقل علميا أمينا تبرز فيه شخصية الطالـب المقتـبس لتلـك 
ًالآراء جامعا وموازنا ومستنتجا ً. 

معرفة الطالب في مواد المنهج وأهمهـا  استخدام أنماط من المسابقات التي تثري − ٣
 .ّطريقة الاختيار من متعدد

وقـد تـوفرت المكتبـات .  البحث عن آية أو حديث في موضـوع الإيـمان بـاالله− ٤
الإلكترونية الشرعية على نطاق واسع وإن كان ينقصها حتـى الآن مزيـد مـن العنايـة في 

 .رجع العلمي الفعليالإخراج المسؤول والتنقيح المطلوب لترقى إلى درجة الم

ً يمكن جعل المهمة منوطا بها مجموعة من الطلبة كفريق واحد ليتعودوا العمـل − ٥
 .الجماعي فهو مما حضت عليه الوسائل التربوية الحديثة

ّ التعلم عن طريق معالجة مشكلة معينة والاستعانة بالحاسوب في حلها− ٦ ّ)١(  

نهـا أمهـات كتـب الحـديث الـشريف  استخدام مكتبة المدرسة التـي لاتخلـو م− ٧
ّ فإن هذه العملية بحد ذاتها تفتح للطالـب آفـاق البحـث ,ّلتخريج حديث معين في مظانه

 .الموسوعي, والتعلم بالممارسة الذي آتى أكله حسب الدراسات التربوية الحديثة

  WWאאאאאאWW
 مـضمون هـام مـن المـضامين −  كما تبـين −  والاعتراف بحقهالإيمان بالرسول 

ّالتربوية للمعجزات النبوية الحسية بشكل خاص, ومن مضام ٍين التربية الإسلامية بشكل ٍ
 .ّعام

 على أمتـه أن فمن جهة المعجزات النبوية الحسية تم توضيح أن من حقوق النبي 
ّيؤمنوا به رسولا من عند االله, وأن يحبوه, وأن يكون حبه أكثر م ّ ّن النفس إن أريد الـتحلي ً

ًبخصائص الإيمان الكامل, وأول تعبير عن هذا الحب طاعتـه فـيما أمـر بـه وقـرره قـولا  ّ
 وتعظيم شأنه فهو وأما توقيره . ّ فإنها شعار هذا الحب وتاجهًوفعلا, والصلاة عليه 

   
,ديليسيل, روبرت,  كيف تستخدم   )١( , دار الكتـاب )مـترجم(التعليم المستند إلى مشكلة في غرفـة الـصف ّ

 .٤٥ −٣٣هـ, ص ١٤٢٢التربوي, الدمام, السعودية,
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١٧٥ 

َ نبيا ورسولا ومبلغا عن االله جل شأنه, ومن هو أعظم وثمرة الإيمان به  ّ ًّ ًً أجدر بـالتوقير ّ
, وهـو الـذي !ومن أعظم ممن كان خلقه القرآن! ّوالإجلال ممن نأتمنه على التبليغ عن االله

َوإنك{ّقال فيه رب العالمين  َّ ِ َلعلى َ ٍخلق َ ُ ٍعظيم ُ ِ  .]٤:القلم[ }َ
ّكيف يتم التطبيـق عـلى هـذا المـضمون : ولننتقل الآن إلى الإجابة عن سؤال يقول 

ّهم ? وما الأساليب التي يحسن استخدامها في ذلك في كل من إطار ّالتربوي الإسلامي الم
 الأسرة وإطار المدرسة ? 

ّإن التطبيقات التربوية العملية تعد من مراتب التعليم الأساسية لترجمـة المعلومـات  ُ
ًوالمعارف والاتجاهات التي تعلمها الطلاب على مقاعد الدراسة أنماطا سلوكية من خلال  َّ

بوية, والتدريبات لتحويل المعلومات اللفظية والنظرية إلى ممارسـات عمليـة المناشط التر
   )١(ًفعاله يعيشها الأبناء, ويتفاعلون معها تفاعلا حيا

 في ّ على ما قرره العلماء مـن دلائـل نبوتـه وير الباحث بناء مسألة الإيمان به 
 وتثبـت ل تقوي الإيمان بـه ّمؤلفاتهم الكثيرة التي ألفت تحت هذا العنوان فهذه الدلائ

ّ يـصب في وما كتـب في شـمائله . ّأنه صاحب الرسالة الأخيرة من رب العباد إلى العباد
ّهذا الطريق لأن كل دلائل نبوته وشمائله مما يقوي الإيمان به  ّ ويعلي من قدره, ويغرس 

 .ّحبه في نفوس المتعلمين
ّوسائل متعددة يمكن إيجاز أهمها وللتطبيق التربوي في هذا المجال طرق وأساليب و

 :بالطرق التالية 
  :في إطار الأسرة: أولاً

ّوفي مجال الأسرة ينبغي أن يربى الأطفال وينشؤوا على محبة رسـول االله  ّ وإعطائـه 
 :ّما يستحقه من الاحترام والتقدير وذلك باتخاذ المواقف التالية من الوالدين 

ن أفعاله أو خبر مـن أخبـاره, ينبغـي أن  أوفعل م كلما ذكر حديث للرسول − ١
ّيلقى ذلك اهتماما بالغا من الوالدين, فبذلك ينشأ الأطفال على إعطاء مثل هـذه الأمـور  ً

   
 ٢١هـ  ص١٤٢٣العارفة, عبد اللطيف بن عبد االله, التطبيقات العملية, دار طيبة, مكة المكرمة,   )١(
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١٧٦ 

 .ّأولوية في الاهتمام  والاستماع والتدبر
,  ينبغي أن يجاب الطفل عن أي سؤال يخطر على بالـه ممـا لـه علاقـة بـالنبي − ٢

ًمن الآباء لا يلقون بالا لأسئلة أطفالهم الغزيـرة انـشغالا أو فالطفل كثير السؤال, وكثير  ً
ًكسلا, ومع أن ذلك الموقف السلبي كثير الوقوع في أسرنا في العادة, فـإن أسـئلة الأولاد 

ّ ينبغي أن تعطى إجاباتها أولوية خاصة; لأنها لبنات أساسية في تربيـة المتعلقة بالرسول 
 .يحةأطفالهم التربية الإسلامية الصح

 يجب أن  ينبغي أن يرسخ لد الأبناء أن الوصول إلى نقل صحيح عن النبي − ٣
َفلا{: لكامل بالحكم الشرعي المبني عليهيعقبه التسليم ا َوربك َ ِّ َيؤمنون َلا ََ ُ ِ ْ َحتـى ُ َّ َيحكمـوك َ ُ ِّ َ ُ 

َفيما َشجر ِ َ ْبينهم َ ُ ْ َّثم ََ ْيجدوا َلا ُ ُ ِ ْأنفسهم ِفي َ ِ ِ ُ ًحرجا َ َ َّمما َ َضيتَق ِّ ْ ْويسلموا َ ُ َِّ ُ ًتسليما َ ِ ْ  .]٦٥:النساء[ }َ

ّلم نحـب : قـادرين عـلى الإجابـة عـن سـؤال يقـول ينبغي أن يكون الأطفـال − ٤ َ
ّ ويتم تعريف الأطفال بذلك من خلال ما تعكـسه الـسيرة النبويـة العطـرة ?الرسول 

ّبمواقفها الكثيرة وصحيح الأحاديث الشريفة,  وخصوصا مـا يتعلـق بحرصـه  ً عـلى 
 هداية أمته, وقلقه عليها, وحزنه إذا خالفت مـستوجبات الجنـة, فمـن ذلـك رفـضه 

لمين وهـم يعـبرون الـصراط وهـو ّلإطباق جبلي مكة على كفار قريش, وقلقه عـلى المـس
 .إلخ...ّ, ثم شفاعته لكثير من المؤمنين يوم الحساب"ِّسلم...ِّسلم": يقول

لمـه أبنـاؤهم في المدرسـة مـن أمـور ديـنهم ّ الاهتمام من الأبوين بكـل مـا يتع− ٥
ّ, وذلك بسؤالهم كل يوم عن الجديـد الـذي تعلمـوه, والاتعـاظ بـما وأحاديث نبيهم  ّ

ًيقولونه ولو كان قليلا, وأما مواقـف بعـض الآبـاء والأمهـات الـسلبية المتمثلـة بقـصر 
 فهـذا −لمثـالعـلى سـبيل ا−ّاهتمامهم على ما يحصله أبناؤهم في الرياضيات والعلوم فقط 

 .ّخطأ تربوي فاحش, لأنه يثبت للأبناء عدم حرص الآباء على ما يخص أمور الدين

−ّ وتخصيص وقـت كـل يـوم  العناية بكتب الحديث الشريف في مكتبة المنزل,− ٦
ّ يقرأ فيه الأب أو الأم بضعة أحاديث شريفة يتم التعقيب عليها والاتعـاظ بهـا, −ّوإن قل

ِ كلما ذكرمع الصلاة على النبي  ُ ّولا شك أن مثل هذا الأمر لا ينبغي أن يفهم أنه مجـرد . ّ ّ
ًقراءة أحاديث, لأن اجتماع الأسرة أمام الأب مثلا, وهو يتلو عليهم أحاديث نبـيهم, بـما 
ّفيها من جاذبية آسرة لكل ذي قلب يضفي على أعضاء الأسرة جملة من المـشاعر الرائعـة  ِ
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١٧٧ 

ون مع كلامه, ويتخذون قرارات تـصدر مـن الأعـماق وهم يعيشون حياة نبيهم ويتفاعل
.  بأقواله وأفعاله منهج حيـاة لهـذه الأسرةٌيتخللها عهد بحسن الاتباع, وبجعل النبي 

 .ًوقد يكون تجريب هذا الأمر تطبيقيا أكبر مقنع بجدو هذه الطريقة
  :في إطار المدرسة: ثانياً 

ِّ من عند االله ومبلغا لرسالته, ذلـك ً رسولاّ  بيان ضرورة الإيمان بالنبي محمد − ١
ًأن أول ركن من أركـان الإسـلام شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا عبـده ورسـوله, 
ويمكن في هذا القبيل في المرحلة الابتدائية أن يطلب إلى الطلبة بناء خيمة تقوم على أربعة 

 الطلبـة أن نقـصان ّقوائم محيطية وخامس في المنتصف يمثل الـشهادتين, حيـث يلاحـظ
وهـذا لا يبعـد مـن حيـث . عمود من هذه الأعمدة يجعل الخيمة غير ثابتة وغير متوازنـة

وأمـا في المرحلـة . )١()).... بني الإسلام على خمـس((النتيجة عن فحو الحديث الشريف 
المتوســطة والثانويــة فيــشرح للطلبــة كيــف أن قــوائم عــرش الــرحمن مكتــوب عليهــا 

ّ يستفاد من حكاية قصص المعجزات النبوية التـي خـص بهـا االله عبـده , كما)٢(الشهادتان
 ورسوله دون سائر الخلق, ويمكن أن يستنتج الطلبة من تلك المعجـزات قـدر النبـي 

 .ّعند ربه
, كما يستحسن أن   الإفادة من كتب الشمائل النبوية في شرح صفاته وأخلاقه − ٢

 معينـة مـن خـلال تـصفحهم لمختـصر في يكلف مجموعات من الطلبة استخراج شـمائل
كأن يطلب مـن مجموعـة .السيرة النبوية بعد تعيين جانب من جوانب السيرة للبحث فيه

 .ً من مطالعتهم لغزوة الخندق مثلا, وهكذامن الطلبة استخلاص أبرز خصاله 

 مـن خـلال البحـث في كتـب الحـديث عـن   بيان فضل الصلاة على النبـي − ٣
ْلك كحديث أبي هريرة عنأحاديث تتعلق بذ ِّالنَّبي َ ِ   َجلس َ ما((: الذي قال ٌقوم ََ ْ ًمجلـسا َ ِ ْ َ 

   
 الإسلام عـلى خمـس, والـسادس عـشر في متفق عليه وهو الحديث الثامن في البخاري, الإيمان, باب بني  )١(

 .  مسلم
 .٤٨٩ مصدر سابق,ص٥دلائل النبوة,ج ينظر البيهقي,  )٢(
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١٧٨ 

ْلم ُيذكروا َ ُ ْ ِفيه االلهَ َ ْولم ِ َ ُّيصلوا َ َ َعلى ُ ْنبيهم َ ِ ِّ ِ ّإلا َ َكان ِ ْعليهم َ ِ ْ َ ًترة َ َ ْفإن )١(ِ َشاء َِ ْعذبهم َ ُ َ َّ ْوإن َ ِ َشاء َ َغفـر َ َ َ 
ْلهم ُ يم في هذا بالفعل كأن ينتهي الـدرس أو الحـديث بـين  ومن الأفضل أن يكون التعل)) ُ َ

ّ فيستدرك المربي ويصلي على النبي ويذكر ذلك ّالمربي والمتعلمين دون الصلاة على النبي 
 .الحديث, فهذا تعليم بالموقف والفعل وتربية بالقدوة كذلك

  أيـن ": وبوسع المربي أن يقول معاتبـا كلـما ذكـر طالـب النبـي دون الـصلاة عليـه
   ?, أو بـأن يقـاطع حـديث ذلـك الطالـب بالـصلاة عـلى النبـي "ّ الصلاة على النبـي

ً مشعرا إياه أنه قد أغفل شيئا مهما ّ ً ً. 
  تـستخدم فيـه كـل ُ أن يجر حوار بين المعلم والتلاميذ عن محبة رسول االله − ٤

 :خصائص الحوار الناجح وأهمها 

 . تحديد موضوع الحوار− ١
 .وار  التدرج في الح− ٢

 .ُ  الاتفاق على أصل يرجع إليه− ٣

ًومن المهم أن يقرر المعلم أمام طلابه أنه سيدير حوارا معهم حول محبة الرسول  ّ ,
ًويبدأ أولا بتحديد أصول الحوار وقواعده ليلتزم الطلاب بها, ومن المفيد أن يذكر هنا أن 

ًه يـتحمس شـاعرا بذاتـه, ّمجرد إشعار الطالب أنه مشترك في حوار, وأنه طرف فيه يجعلـ ّ
 .ًمشاركا في الحوار بفاعلية كبيرة

  WWאאWW
ّ التي قد أعطت صورة للكون متميزة لم يعطها إن المعجزات النبوية الحسية للنبي 

ً; فالكائنات كلها أسرة واحدة تطيع خالقا واحدا )٢( على نحو مماثلشيء آخر في سيرته  ّ
ِوإ{تسبح بحمده  ٍشيء ِّمن نَ ْ َّإلا َ ُيسبح ِ ِّ ِبحمده َُ َ ْ َ ِولـكن ِ َ َتفقهون َّلا َ َ ُْ ْتـسبيحهم َ ُْ َ ِ , ]٤٤:الإسـراء [ }...َ

   
 .َ الحسرة والندامة:الترة  )١(
  . من هذا البحث١١٥تقدم الكلام على  عبودية الكائنات ص   )٢(
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١٧٩ 

ّوتحب رسولا واحدا حبا يجعل الشجر يحن والحيوان يـتكلم, والجـمادات تطيعـه وتمتثـل  ّ ًّ ً ً
 .لأمره 

 : التالية والجانب التربوي التطبيقي المتعلق بهذا الجانب يكاد ينحصر في النقاط
 ينبغي أن يشعر الأطفال بأن البشر جزء من النظام العـام في هـذا الكـون, وأن − ١

 .ٍّكل عناصر هذا الكون مملوكة لرب واحد
ّ حسن التعامل بين عناصر الكون بحـسب الوظيفـة التـي خصـصها االله لكـل − ٢

 . عنصر في هذا الكون

بالعبوديـة الله يعنـي منافـاة  إن أي خروج للإنسان عـن النظـام العـام المتمثـل − ٣
هـي فـترات شـقاء; لأنهـا ) فترات المعصية عند البشر(الفطرة, وإن فترات المخالفة هذه 

 . تلك المخالفاتخروج عن الطبائع الأصلية, ولهذا فإن المعاناة البشرية تنشأ من

 . الربط بين العمل الصالح للبشر ومساندة المخلوقات الأخر له− ٤

ًتقدم تطبيقيا ضمن إطار الأسرة والمدرسـة في رأي الباحـث عـلى ويمكن تحقيق ما 
 :النحو التالي 

  :في مجال الأسرة: أولاً

 أن يربط الأبوان أمـام أطفـالهم بـين عنـاصر الكـون بـرابط العبوديـة الله, مـع − ١
ْلقد{الإشارة إلى أن الإنسان أفضل عناصر هذا النظام  َ َخلقنا َ ْ َ َالإنسان َ َ ِ ِأحسن ِفي ْ َ ْ ٍقـويمَت َ ِ ْ{ 

, وأنه سيحاسب لما أوتيه من العقل القادر على التمييز, وحرية الاختيـار الممنوحـة ]٤:التين[
له, فإن اختار طريق التوحيد فهو الفائز وإن اختار طريق الكفر فهـو الخـاسر وهـذا هـو 
مذهب أهل السنة المغاير لمذهب الاعتزال والجبر وما إلى ذلك مـن المـذاهب المائلـة عـن 

 .قالح
ّ أن يتوصل الأبوان مع أبنائهم من خلال حوارات بنّاءة إلى أن كـل مخلـوق لـه − ٢

وظيفة يؤديها فالشمس للإضـاءة وتكـوين الليـل والنهـار, والقمـر للإنـارة, والمـواشي 
وبذلك لا يشعر الأبناء ... ّسخرها االله ليأكلها الإنسان ويشرب لبنها, والحصان للركوب

ولا يقع .  لأن ذبحه منسجم مع النظام العام فهو قد خلق لهذابالإثم حين يذبح الخروف;
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١٨٠ 

ّسوء الفهم الذي يؤدي إلى نشوء مذاهب شاذة تحرم  أكل الغـذاء الخـارج مـن الحيـوان ّ. 
 ! ًوكذلك فالشمس لم تخلق لكي تعبد, والبقر لم يخلق لكي يصير إلها وهو مخلوق

صة الإلهية لذبح المخلـوق فهـو ً التسمية قبل الذبح; لأن في ذلك اعترافا بالرخ− ٣
 .ّمسخ ّر من االله لغذاء الإنسان

  :في إطار المدرسة: ثانياً

 :يمكن للمعلم اتخاذ الأنشطة التالية 
 الربط بين الكائنات المختلفة والبشر وإيضاح العلاقة الإيجابية بينها, وذلك من − ١

ا له كـما أن الحيتـان في خلال بيان أهمية طلب العلم, فطالب العلم تضع الملائكة أجنحته
َالبحر تستغفر له مع كل من في السماوات والأرض ّ)١(. 

َّ من خلال قيام الطلبة بالتجارب العلمية يذكرون بأن كل العناصر المخلوقـة في − ٢
َهـو{الكون مسخرة للإنسان ليستفيد منها ضمن حدود الوظيفة المشروعة لكـل منهـا,  ُ 

ِالذي َجعل َّ َ ُلكم َ ُ َالأرض َ ْ َ ًذلولا ْ ُ ُفامشوا َ ْ َمناكبها ِفي َ ِ ِ َ ُوكلوا َ ُ ِرزقه ِمن َ ِ ْ ِوإليه ِّ ْ ََ ُالنشور ِ ُ  فلا ]١٥:الملك[ }ُّ
 ...يجوز فيها الإسراف, ولا الإتلاف, ولا إيذاء الآخرين بها في غير ما شرع االله

َّ تصحيح النظرة إلى مخلوقات االله فكل منها يقوم بالوظيفة المحـددة لـه, ولـيس − ٣ ّ
ّ وقد يستفيد معلم الأحياء من هذه النقطـة فـيربط ,ًعداوة أو عدم توافق بينها جميعاهناك 

أن تطـرح الأكـسجين في ضـوء الـشمس بين أوراق الأشجار التي جعل االله من نظامهـا 
ّلتعدل الـنقص النـاجم عـن اسـتهلاك الإنـسان والحيـوان مـن هـذا ) التمثيل الضوئي(

َّان يقومان بوظائف محددة, ويستفاد من حـديث العنصر الحيوي, والشمس والقمر مخلوق
ُأهل ِلـه َّمُالله ((:  أنه قال حين رأ الهلال الرسول  ْ ِ ْ ا َ ْعلينَـ َ ِبـاليمن َ ْ ُ ْ ِوالإيـمان ِ َ ِ ِوالـسلامة َ َ َّ َ 

   
ُسمعت ((:  عن كثير بن قيس قال:هذا مضمون حديث رواه ابن ماجة وغيره ومنه  )١( ْ ِ َسولَر َ ُيقول  االلهِ ُ ُ ْمن َ َ 

َسلك َ ًطريقا َ ُيلتمس َِ َِ َ ِفيه ْ ًعلما ِ ْ َسهل ِ َّ ُله االلهُ َ ًطريقا َ َإلى َِ ِالجنة ِ َّ َ َّوإن ْ ِ َالملائكة َ ََ ِ ُلتضع َْ َ َ َأجنحتها َ َ َْ ِ ًرضا َ ِلطالـب ِ ِ ِالعلـم َِ ْ ِْ 
َّوإن ِ َطالب َ ِ ِالعلم َ ْ ُيستغفر ِْ ِْ ْ َ ُله َ ْمن َ ِالسماء ِفي َ َ َوالأ َّ ْ ِرضَ َّحتى ْ ِالحيتان َ َ ِ ِالمـاء ِفي ْ  سـنن ابـن ماجـة, الحـديث ))...َْ
٢٢٣. 
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١٨١ 

ِوالإسلام ْ ِّربي َ َوربك َ ُّ ّما أعجب وأجمل من كون يخاطب فيه البشر القمر ويصرح . )١()) االلهُ ََ ٍ َ
مر بالعبودية المشتركة الله, كأنهما باحثان عن الحقيقة وقـد وصـلا إليهـا بعـد فيه البشر للق

 .طول عناء, وجلسا إلى بعضهما يتسامران وقد اغتبطا بما وصلا إليه

ّ يمكن للمعلم أن يكلف مجموعات من الطلبة البحث في مركز مصادر الـتعلم − ٤
ا ترسـخ هـذه الفكـرة  وبهـذ"عبودية الكائنـات"بالمدرسة عن الأحاديث ذات مضمون 

وتتعمق, كما يتعود الطلبة فيهـا العمـل التعـاوني المـشترك, وطـرق البحـث في المـصادر 
 .الشرعية الحديثية

ّ يمكن للمعلـم في إطـار التعلـيم الإلكـتروني أن يكلـف أفـرادا أو مجموعـات − ٥
ٌّيبحث كل منهم عن موضوع الوظائف المذكورة لأنواع من الجمادات كالـشمس والقمـر 

في كتـاب االله وكتـب الحـديث الـشريف الإلكترونيـة, ذلـك أن مـن ... ِوالجمال والخيل
وقد . ّالمستحيل البحث في الكتب الورقية عن كلمة معينة إلا ضمن موضوعها المتوقع لها

أتاحت التقانة الحديثة من وجوه البحث ما لم تتحه الوسائل السابقة مـن حيـث الكفـاءة 
ن الأفضل دائما أن تثار مشكلة داخل الـصف حـول وظـائف على أن م. والدقة والسرعة

ّالكائنات باستخدام الحوار البنّاء أو أسلوب الاستفهام الذي يشد الـسامع مـن اللحظـة 
والمعـروف بالتجربـة أن بعـض . ًالأولى ويجعله مشاركا في الموضوع مـن خطواتـه الأولى
ًهذا فضلا عن عنـصر !  وهو يسأله الطلبة قد ينام في الدرس والمعلم يخبره, ولكنه لن ينام

 .التشويق الذي يحدثه أسلوب الاستفهام

  אאWWאאאאאאWW
 تنـاول الباحـث مـضمون الأكـل والـشرب )٢(في المحور الأول من المبحث الثـاني

ًبمدلوله الاجتماعي مستفيدا من أحداث المعجزات النبوية الحسية وما ورد فيها من آداب 
 وإذا ما تم النظر إلى الأمر من زاوية تطبيقية تربوية,فإنـه يمكـن القـول .الأكل والشرب

   
 .٣٤٥١ما يقول عند رؤية الهلال, الحديث : الترمذي, سنن الترمذي, كتاب الدعوات,باب  )١(
 . من هذا البحث١٢٣في الصفحة   )٢(
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١٨٢ 

بأن التربية داخل الأسرة أكثر أهمية منها داخل المدرسة, مع عدم إهمـال بيئـة المدرسـة في 
 .هذا المجال, وتعاون البيئتين في هذا الجانب كذلك

 :ًفمن آداب الأكل والشرب التي توصلنا إليها سابقا 
 . في الدعوة إلى الطعام ومن ذلك الوليمة بعد العرس  سنته− ١
ّ الإكثار من المدعوين ما أمكن ذلك, فإن كانوا لا يقدرون عـلى التحلـق حـول − ٢ ّ

 .الطعام لكثرتهم فلا مانع من تقسيمهم إلى أفواج وجماعات
ّوهذا العمل مما يزيـد مـن البركـة في الطعـام كـما تبـين في .  التسمية قبل الأكل− ٣

 .لحديث السابقا
 ّ الحرص على عدم الأكل بانفراد وتفرق, وذلك لزيادة البركة في الطعام− ٤
ِ الأكل مما يلي الآكل− ٥ ّ. 
 .  الأكل باليد اليمنى− ٦
 . ً عدم جلوس المدعو إلى الطعام طويلا بعد الأكل كيلا يحرج صاحب الطعام− ٧
 .  إجابة دعوة الداعي إلى طعام− ٨
 .لنعم ويحفظها من الزوال الشكر يزيد ا− ٩

 . النية الصالحة قبل الأكل− ١٠
 .ّ تحري الحلال فيما نأكل ونشرب− ١١
 .  عدم  الأكل على الشبع− ١٢
 . عدم الأكل في آنية الذهب والفضة− ١٣
  دعوة الخادم أو إطعامه− ١٤
 . التواضع في هيئة الجلوس مع الفقراء− ١٥
 . إشراك الجار في الطعام− ١٦
 .ل اليدين قبل الأكل وبعده غس− ١٧
 . التسمية أول الطعام− ١٨
 .بانفراد الأكل وعدم الطعام على  الاجتماع− ١٩
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١٨٣ 

 .ِ ألا يعيب الآكل الطعام− ٢٠
 . استحباب الكلام على الطعام− ٢١
 .  تقديم الطعام على الصلاة− ٢٢
 . شكر االله تعالى على نعمته بعد الأكل− ٢٣
 . الدعاء لصاحب الطعام− ٢٤
 . غسل اليدين والمضمضة بعد الأكل− ٢٥

 :وإن أفضل الأساليب التربوية  لتطبيق هذه الآداب تكاد تنحصر بالتالي
 التربية بالفعل, وذلك بقيام المربي باتباع تلـك الآداب النبويـة في أثنـاء طعامـه − ١

 .وقبيل طعامه وبعده
اب الطعـام صـورة  وسيرته في مجـال آدّ التربية بالقدوة, وذلك بجعل النبي − ٢

 .ماثلة في الذهن لد كل طعام أو شراب
 التربية بالترويح, وذلك بالاستفادة مـن الأجـواء البهيجـة المـصاحبة في أثنـاء − ٣

 . في ذلكالطعام لتأكيد آداب الطعام وسلوكه 
 في منــافع بعــض  التربيــة بالترغيــب والترهيــب, وذلــك بــذكر توجيهاتــه − ٤
الإسراف  من التخويف في الجهة المقابلة فيو...والتمر والحليب لكالعس ومزاياها الأطعمة

ٌّآدمي َملأ َما (( والمبالغة في الأكل قال رسول االله  ِ ًوعاء َ َ ăشرا ِ ْمن َ ٍبطـن ِ ْ ِبحـسب َ ْ َ ِابـن ِ َآدم ْ َ 
ٌأكلات ُ َيقمن ُ ُْ ُصلبه ِ َ ْ فإن,ُْ َكان َِ َمحالة لا َ َ َ ٌفثلث َ ُ ِلطعامه َُ ِ َِ ٌوثلث َ ُُ ِلشراب َ َ َ ٌوثلث ِهِ ُُ ِلنَفسه َ ِ َِ (( )١(.    

يـد طهـماز في كتابـه وقد أورد الشيخ عبـد الحم. ٢٣٨٠الترمذي, سنن الترمذي, مصدر سابق, الحديث   )١(
وتـضمن الحـديث  (( :الشريف المذكور وعقب عليـه بـالقول الحديث ,١٣−١١ص ) الأربعون العلمية(

ومنهـا بيـان . الإفراط في تناول الطعام  منها بيان الأضرار المترتبة عن:ًالشريف عددا من الحقائق العلمية
الإنـسان بعـسر في التـنفس إذا مـلأ معدتـه التـنفس, فقـد يـصاب  تأثير امتلاء المعدة بالطعام على عملية

 .بالطعام
ًزميلا لـه مـن  َّذكر مؤلفه أن) السنة المطهرة والتحديات ( شرب الماء مع الطعام, ففي كتاب  ومنها فائدة  

 الأجانب ولا نقبل كلام النبي   كيف نقبل كلام هؤلاء:كبار أساتذة كلية الطب في جامعة دمشق قال له
ً قد كنت أول ما عينت مدرسـا في :العلمية فيها عبرة لمن عقل وتدبر فقال واقع حياتهثم ذكر قصة من ! ? ُ= 
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١٨٤ 

 :ولنحاول الآن رصد بعض التطبيقات في إطار الأسرة والمدرسة 
  :في إطار الأسرة: أولا

 أن يكون الأبوان قدوة صالحة في آداب الطعام لأبنائهم مـستخدمين أسـلوبين − ١
ن والأكـل وذلك بالتسمية بعد غسل اليـدي. تربويين هما التربية بالقدوة, والتربية بالفعل

ّباليمين, والشرب على دفعات, وعدم الإكثار من الطعام إلى حـد التخمـة التـي لا تبقـي 
َللشرب والنفس مجالا, والحديث في أثناء الطعام, وتناول الطعام مما يلي الآكـل, والأكـل 

َّومن ثم حمد االله عقب الانتهاء من الطعام بالقول . الجماعي  الحمد الله الـذي أطعمنـي ": َ
الحمد الله الذي أطعمنـا وسـقانا وجعلنـا " أو 1" ورزقنيه من غير حول مني ولا قوةهذا
  
ٌ فثلـث لطعامـه, وثلـث لـشرابه, "ًأقرر فائدة شرب الماء مع الطعام آخذا بالحديث الصحيح  كلية الطب = ُ ٌ ُ َُ ُ

ِوثلث لنفسه  َِ ٌ َُ د الآن عـلى الذين أصـبح عـددهم يزيـ  وقد لاحظت فائدة ذلك على نفسي وعلى مرضاي"ُ
يجدون في الكتب التي بـين أيـديهم والمـأخوذة عـن  وكان الطلبة آن ذاك يعارضونني لأنهم. نصف مليون

ًوأخيرا منذ سنين جاء علم الطب نفسه  .الأجانب ضد ذلك, وكنت أصر على رأيي وأخالف تلك الكتب
 طباء أن شرب الماء مع الطعامالشريف, ويوصي بشرب الماء مع الطعام لأنه تبين للأ يقرر ما ذكره الحديث

جهاز الهضم بتليين الطعام  يفيد في زيادة إفراز العصارات كلها في المعدة والكبد والأمعاء, ويساعد مهمة
بض, وكنـت أوصي المـصابين بـالقبض القـ وصياغته كعجينة تنفـذ فيهـا العـصارات الهاضـمة, ويمنـع

والرسـول العظـيم حـين  .]ة المطهـرة والتحـدياتّالـسن[ بكثرة شرب الماء مع الطعـام) منالإمساك المز(
يشأ أن يتعرض لحقائق علمية لم تعرف إلا في القرن العشرين حـين درس  يخصص الثلث الآخر للنفس لم

َّالمعدية عند الكلب حين فتح معدته وتابع كيف يهضم الطعـام وتفـرز العـصارات, ولم  بافلوف العصارة ِ َ
ّللـنفس, حيـث أن الطعـام  لمعدة إلا أنه اكتفى بذكر الثلـث الثالـثيصرح الرسول الكريم عما يجري في ا َّ

فإذا امتلأت المعدة بالطعام فأين تجد العـصارات  بحاجة إلى هضم, والهضم لا يتم بدون مفرزات المعدة,
آخر في هذا الحديث, فقد ابتكر العلماء في الولايات المتحدة طريقة جديدة  وهناك سر ًالهاضمة مكانا لها ?

المعـدة الآخـران  الوزن وذلك بإدخال بالون إلى المعدة وينفخ بشكل يملأ ثلث المعدة ويبقى ثلثا نقاصلإ
أليس هذا ما جاء به الرسول عليه  .فارغان للطعام, وقد وجد الباحثون أنها طريقة فعالة في إنقاص الوزن

 .))عام الصلاة والسلام قبل أكثر من ألف وأربعمائة 
ْعن  )١( ِّالنبي َ ِ َّ  َقال ْ من (َ َأكل َ َ ًطعاما َ َ َفقال َ َ ُالحمد َ ْ َ ِالذي اللهَِِّ ْ ِأطعمني َّ َ َ ْ َهذا َ ِورزقنيه َ ِ َ َ َ ْمن َ ِغير ِ ْ ٍحول َ ْ ِّمني َ ٍولا  قـوة ِ َّ َُ 

َغفر ِ ُله ُ َتقدم َما َ َّ ْمن ََ ِذنبه  ِ ِ ْ  .٣٢٨٥سنن ابن ماجة, الحديث  . )َ
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١٨٥ 

 ّ, مع غسل اليدين عقب هذا كله )١("مسلمين
 أن يشير الوالدان إلى نعم االله الكثيرة باستمرار لتذكير أبنـائهم بوجـوب شـكر − ٢

ّ وأن يتعـداه −لكمع أهمية ذ−ّتلك النعم, مع إبراز ألا يقتصر الشكر على التلفظ بالشكر 
 .ًإلى المحافظة على الطاعات دليلا على ذلك الشكر

َّ أن يشجع الأبناء على عادة الدعوة إلى الطعام, وأن لا يتذمر الوالـدان إذا دعـا − ٣
ًالابن أصدقاءه إلى طعام وخصوصا إذا وقع ذلك بعد استئذان والديه لأن من الأدب مع 

ّه, أن تـستأذن الأم عنـد الـدعوة إلى طعـام سـتعده الوالد أن يستشار في الدعوة إلى طعام ّ
 .هي

 أن يسمح الوالدان لأولادهم بتلبية دعوة إخوان لهم إلى الطعام, مـع الحـرص − ٤
 .على أن يكون الداعون إليه من الصالحين ذوي الخلق والدين

ّ حث الأولاد على استخدام السواك, وبيان فوائده الـصحية, والـربط بـين مـا − ٥
 .ّفوائده والتوجيه النبوي بالحض عليهثبت من 

  :في إطار المدرسة: ثانيا

ّلاشك أن بيئة البيت أكثر ملاءمة لتحقيق التطبيقات التربوية الفاعلة في مجال الأكل 
والشرب من المدرسة, غير أننا لا ينبغي أن نتجاهل بعض المؤثرات التربوية التـي يمكـن 

  :الإفادة منها في إطار المدرسة, فمن ذلك
 الإفادة من المناسـبات الجماعيـة التـي يتخللهـا الأكـل والـشرب كـالرحلات − ١

ِوالحفلات والمآدب الجماعية لتعليم الأبناء الأدب النبوي في الطعام والشراب, وذلك عن 
َطريق أساليب تربوية تعتمد القدوة والحدث والفعل على ماسبق ذكره في مجال الأسرة َ. 

ــادات الم− ٢ ــق الإرش ــضمن تعلي ــية تت ــدران المقاصــف المدرس ــلى ج ــة ع   كتوب
  ّ  الإرشـــادات النبويـــة المتعلقـــة بالطعـــام والـــشراب كالحـــث عـــلى عـــدم الأكـــل 

   
ْعن  )١( ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِّالخدري َ ُِ ْ َّأن ْ َّبيَّالن َ ِ   (ََإذا َ كان َفرغ ِ ْمن ََ ِطعامه ِ ِ َ َقال َ ُالحمد َ ْ َ ِالذي اللهَِِّ ْ َأطعمنا َّ َ َ ْ َوسـقانا َ َ َ َ وجعلنـا َ َ َ َ َ 

َمسلمين ِ ِ ْ  .١٠٨٨٣مسند الإمام أحمد, الحديث . ).ُ
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١٨٦ 

 .إلى آخره...  الإفرادي, والتسمية, والأكل باليمنى
ِّ الاستفادة في مادة الأحياء من منجزات العلم الحديث التي جاءت مؤيدة لكل − ٣

 .ّالطب النبويالإرشادات النبوية في مجال 
 الربط بين إنجازات العلم وما تضمنته من تأكيد الإرشـادات النبويـة القوليـة − ٤

 .والفعلية في مجال الأكل والشرب

  WWאאאאWW
تقدم الكلام في هذا البحث عن إصلاح ذات البين, هـذه الفـضيلة العظيمـة التـي 

ّ, وقدمها على كثير مم)١(ّحث عليها الإسلام ّا عداها من الفـضائل, لخطرهـا ودورهـا في لم ّ
ونظرا . ّالشمل والتماسك الاجتماعي وإحلال الوئام مكان الخصام, والمودة بدل البغضاء

ّلأن هذه الفضيلة يشترك في إنجاحها مجموعة من الفضائل التي حض عليها الإسلام كبر  ّ
التربوية التـي سـبق تقريرهـا الوالدين والإيثار والرفق والصبر, وهذه كلها من المضامين 

ّ, فقد رأ الباحث أن يضمها في مجـال التطبيـق التربـوي تحـت عنـوان )٢(والحديث عنها
 .إصلاح ذات البين

والمجال مفتوح في إطار الأسرة وفي إطار المدرسة لتنمية هـذه الخـصلة الحميـدة في 
ّنفوس الطلبة والأبناء لينَشؤوا عليها وقد غمر الحب والحنـان ن ُفوسـهم, وانتفـى الكـره َُّ

 .والبغضاء من ثنايا قلوبهم
ّوقبل الشروع في اقتراح التطبيقات الملائمة لإصلاح ذات البين لابـد مـن التـذكير 

 بأسباب الخصومة بين الأفراد, فلم تقع الخصومة بين الأفراد ?

   
 . من هذا البحث١٢٥تقدم ذلك ص   )١(
, ١٣٧, وعـلى الرفـق ص١٣٦ار ص, وعـلى الإيثـ١٣٠تقدم في هذا البحث الكلام على بر الوالدين ص  )٢(

 .١٣٥وعلى الصبر ص
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١٨٧ 

  :أسباب الخصومة بصفة عامة 

 .ّ التنافس على المنافع المادية− ١

 .عتداد بالنفسّ التكبر والا− ٢

 . الإحساس بالظلم والعدوان− ٣

 . الغيرة− ٤

 . العصبية القبلية والمذهبية− ٥
 .وقد يسهم أكثر من سبب من الأسباب السابقة في نشوء الخصومة

. ومن الطبيعي أن يعرف المصلح سبب الخصومة ليتمكن مـن إصـلاح ذات البـين
 :ّعلى أن طرق الإصلاح قد تتعدد ومنها 

 .لإصلاح, بإزالة أسباب الخصومة يكون ا− ١
 . بالتسامح والعفو− ٢
 . بالتراضي والتنازل عن بعض الحقوق− ٣

 . بإشاعة التحابب والتآلف بين المسلمين− ٤
 إصلاح  الفرقـة بـين المـسلمين بإزالـة أسـباب  الخـصام والتـسامح ((يقول الميداني 

ّا تـصدع مـن المحبـة وإزالـة ُوالعفو, والتحابب والتآلف بين المسلمين, و يكون برأب مـ
 )١())ّالفساد الذي دب إليها بسبب الخصام والتنازع على أمر من أمور الدنيا

  :في إطار الأسرة: أولاً

ّإن الأسرة ميدان فسيح لعلاقات اجتماعية حقيقيـة تنـشأ بـين الوالـدين وأبنـائهم, 
الأمـور أن ومـن واضـح . وبين الأخ وإخوته, وكذا بين الأرحـام والأقـارب والجـيران

ًالإصلاح إذا حل بين المتخاصمين من هـؤلاء فـإن المجتمـع سـيكون سـليما معـافى لأن  ّ
ّعدواه الخيرة ستنتقل لتحل بين الأصـدقاء والجماعـات والمـسلمين عـلى وجـه العمـوم ّ .

   
 . ٢/٢٣٠م, ١٩٩٦  دار القلم, دمشق سنة ٤الميداني, حسن حبنكة,  الأخلاق الإسلامية, ط  )١(
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١٨٨ 

 ولكن كيف نغرس فضيلة إصلاح ذات البين بين نفوس أبنائنـا في محـيط الأسرة ? يـر
ًا من هذا يمكن أن يتم من خلال قيام الأبوين بإصلاح ذات البـين ًالباحث أن جانبا كبير

ّإذا ما وقعت بعض الخصومات بين الإخوة في الأسرة الواحدة وذلك باتخاذ أساليب بث 
ّالمحبة ومعاني الأخوة الحقيقية, فـإن وقعـت مخاصـمة بـين أخـوين شـقيقين, كـان عـلى 

ال أمد الخصومة تركت آثارهـا العميقـة ّالأبوين علاج الأمر على جناح السرعة إذ كلما ط
 . في نفس المتخاصمين

ّولعل أهم التطبيقات في هذا الأمر مايلي  ّ: 
 إشعار الأولاد بأنهم سواء من خلال المعاملة العادلة بينهم, لكيلا يفتح المجال − ١

 . هي من أسباب الخصومة−كما ذكرنا− للغيرة التي
ــدين و− ٢ ــد الأولاد احــترام الوال ــاح النظــام  تعوي ــدين مفت ــر الوال ّبرهمــا لأن ب

ّالأسروي, فلا نظام بلا قيادة, وإذا لم تكن القيادة محترمة ومطاعة فلا نظـام ولا اسـتقرار 
ّوهنا يقوم الأبوان دورا في مساندة كـل مـنهما الآخـر, فـإن لحـظ أحـد . في محيط الأسرة ً

 تقريـع الابـن للعـودة إلى ًالأبوين نوعا من العقوق أو عدم الاحترام لأحدهما, سارع إلى
ومن الخطأ التربوي الكبير أن يساند أحـد الأبـوين الولـد عـلى أحـدهما . جادة الصواب

كما أن من الضروري أن لا تطرح خلافـات الأبـوين . ّالآخر, وتشجيعه على التمرد عليه
 .ًأمام الأولاد كيلا يكون ذلك سببا في بذر بذور التمرد لد الأولاد

 من الترغيب والترهيـب في غـرس فـضيلتي الإيثـار والـصبر لـد  الاستفادة− ٣
الأبناء, وتعويدهم على التنازل والصفح, وتحـذيرهم مـن بقـاء الخـصومة مـشتعلة بـين 

 .الأولاد

ّ نشر عادة الرفق بين الأبناء, والاستعاضة عن العنف والحدة به, وهذا لا يكفي − ٤
تكون لد الأبناء يوما بعـد يـوم عـادات ّفيه النصح وحده بل لابد فيه من الصبر حتى ت

ّولا ينسى هنا أن حدة الأب والأم في التعامل مع الأبناء . أصيلة باعتماد الرفق بدل العنف
 .ّتضر بأولادهم; لأنهم ينظرون إلى والديهم على أنهم قدوة لهم في ذلك
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١٨٩ 

  :في إطار المدرسة: ثانياً 

ًأن يتخذ المعلـم أو المعلمـة عـددا لبذر بذور إصلاح  ذات البين لد الطلبة يمكن 
 :من الإجراءات التطبيقية, ومنها 

. ّ فض المعلم للمنازعات بين الطلبة على أساس من الرفق والإنصاف والإيثـار− ١
ّفالرفق يعني عدم أخذ الأمور بحدة وغضب وطيش, والإنصاف يعني عدم اتخاذ موقف  ِ

لإيثار يعني مرحلـة عاليـة مـن تقـديم مسبق من المشكلة قبل الدراسة الموضوعية لها, وا
ّمصلحة الآخر إحسانا وكرما, ويلجأ إليه عند تعذر وجود الحل القائم عـلى العـدل, ولا  ً ً

 . ننسى أن الإيثار لا يشمل تقديم مصلحة غير المسلم على المسلم بحال من الأحوال
ي هـي  الاستفادة من دعوات الإسلام إلى الـشور في الأمـور والمجادلـة بـالت− ٢

 .أحسن لحل المشكلات

 لا يحسن بالمعلم السعي العلني للصلح بين طالبين بـل يمكنـه عـرض  أسـس − ٣
المشكلة على أنها مشكلة عامة بحاجة إلى حل مـن الطلبـة, ليقتنـع الطرفـان المتخاصـمان 
بالحل دون المساس بالخصوصية أمام الآخرين, وسيكون لهذا الإجراء فائدة تربويـة تمنـع 

ومن . ّ ما من وقوع مشكلات مستقبلية مماثلة أو تجعل المتخاصمين أقدر على حلهاّإلى حد
جهة أخر يمكن للمعلم الالتقاء على انفراد بطرفي الخصومة والتقريب بينهما للوصـول 

 .إلى الصلح

 مقام عظيم لا يقل عن الرفق )١( لا ريب أن مقام الصبر كما سبق أن بين الباحث− ٤
ّمور بمجموعها تعد مع العدل مفاتيح الإصلاح بين المتخاصمين, ومن والإيثار فهذه الأ

ّهنا كان على المعلم ترسيخ هذه القيم باستخدام أساليب متعددة منها الترغيـب في ثـواب 
الصابرين والمؤثرين لمصلحة المسلمين الآخرين والترهيب من الظلم والعدوان, ويمكـن 

صبر والرفق والإيثار مـن تاريخنـا أو مـن للمعلم أن يطلب من الطلاب رصد مواقف لل
 .واقعنا ثم يجري تقييم تلك المواقف وتصنيفها, ولهذا عظيم الأثر التربوي

   
 .من هذا البحث١٣٥تنظر الصفحة   )١(
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١٩٠ 

  WWאאאאWW
, )١(تقدم في هذا البحث مناقشة حرص الإسـلام عـلى صـحة بـدن المـسلم وعقلـه

 .لقة بذلكوسيتم فيما يلي الإشارة إلى بعض التطبيقات التربوية المتع
  :في إطار الأسرة: أولاً 

 العمل على تطبيق الممارسات الفعليـة والإرشـادات الـصحية المتعلقـة بـصحة − ١
ّالبدن ليعلم الأولاد أن للبدن على صاحبه حقا, فليعط ما يستحقه من الاهـتمام والراحـة  ً

س وهنالك ظاهرة سلبية محدثة لم تكـن موجـودة ينبغـي التـصدي لهـا كجلـو. والرعاية
 ! الأولاد أمام الحاسوب خمس عشرة ساعة أو يزيد من أجل لعبة حاسوبية 

, ومــن  التنويــه بالفوائــد الــصحية لــبعض الأطعمــة التــي ذكرهــا النبــي − ٢
 .المستحسن أن يتم ذلك عند وضع هذه الأطعمة على المائدة

دن  الربط بين الإرشادات النبوية في مجال الأكل والشرب والدعوة إلى صحة بـ− ٣
 .المسلم, واقتران ذلك بالعلم الحديث ليزداد الأولاد ثقة بنبيهم

 الإكثار مـن النقاشـات في البيـت حـول دور العقـل, واسـتخدامه الأمثـل في − ٤
اكتشاف الجديد في هذا الكون من جهة, والاعتماد عليه في البحث عـن الـدليل الـشرعي 

 .الذي يحكم تصرفات المسلم
  :في إطار المدرسة: ثانيا

ّ التنويه بعناصر ما يسمى الطب النبوي, وما توصل العلم الحديث إلى الإقـرار − ١ ّ
ويستطيع المعلم تكليف بعض الطلبة بمسائل جزئية ليجري البحث عما جـاء فيهـا في . به

العلم الحديث باستخدام جديد المؤلفات في ذلـك, وبالاسـتفادة مـن عنـصر البحـث في 
 الشبكة العالمية 

   
 . من هذا البحث١٤١−١٣٨تنظر ص   )١(
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١٩١ 

العمــلي للإرشــادات النبويــة في مجــال الأطعمــة في أثنــاء الحفــلات  التطبيــق − ٢
 .والرحلات

 الإفادة من منجزات العلم في تأكيد صحة الكثير من الإرشادات النبوية للربط − ٣
ومـا لم يتوصـل العلـم . بين العلم والتوجيه النبوي الديني, وإثبات أنه لا تعارض بيـنهما

د من الإرشادات النبوية, فهو لا يعني عـدم صـدق الحديث إلى إثبات صحته العلمية بع
ّتلك الإرشادات وإنما يعني أن العلم لم يتوصل إلى صحة إثباته, وأنه سيأتي اليـوم الـذي 

وجدير بالقول أن العلم قد أقر بصحة أشياء تخالف الإرشادات النبوية ثـم . يتم فيه ذلك
 حصل في مسألة شرب الماء في عاد فنقض توجهه الأول ليقول بصحة الإرشاد النبوي كما

 .)١(أثناء الطعام
 

    

   
 . من هذا البحث١٨٤تنظر حاشية ص  )١(
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١٩٢ 

  
  

  

aò¸b©@@

אא@ @

@ @

îÏëé  :-  

 üëc :نتائـــج البحــث. 

 bîãbq :توصيـات البحــث. 

 Š†b—¾aë@Éua‹¾a. 
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١٩٣ 

  
  üëcüëcZ@Z@@szjÛa@wöbnã@@szjÛa@wöbnã@ZZ@@

 في الملكـوت الأعـلى والأدنـى وقـف سـيرة النبـي   بعد هذا التطواف الرائع في 
 :الباحث على جملة من الأمور والنتائج الهامة وهي 

 أن السنة النبوية بحر زاخر بـالقيم والمـضامين التربويـة التـي ينبغـي جعلهـا مـادة − ١
 .للتعليم

 ّ أن المعجزات النبوية الحسية حافلة بالمـضامين التربويـة التـي تـصلح مـادة لمنـاهج− ٢
 .التربية الإسلامية

 أمكن استخلاص مجموعة حسنة من المضامين التربوية مـن خـلال عـرض بعـض − ٣
ّوقد لوحظ في أثناء البحث أن مسألة جمع كل المعجـزات . المعجزات النبوية الحسية

ًالحسية أمر صعب للغاية لكثرة تلـك المعجـزات, وخـصوصا بعـد أن أدرج فيهـا 
ّالمغيبات الـسالفة والمـستقبلة, إذ لم يكـد يمـر يـوم المعجزات الخاصة بالإخبار عن 

ّ دون أن يكون فيه معجزة أو أكثر مما يثبت الفؤاد, ويقوي حجة واحد من حياته  ّ
 .ّالمسلم في مواجهة الغزوات المتكررة من الجماعات غير الدينية

 أمكن استخلاص أفكار جيدة مـن مـسألة المعجـزات الحـسية الـسماوية وعبوديـة − ٤
ائنات في هذا البحث على نحو لا يتأتى في سواه من البحـوث التربويـة المـستقاة الك

 .من السنة النبوية بوجه عام

 ثبت لد الباحث أن المعجزات النبوية الحسية السماوية والأرضية مادة غنية يمكن − ٥
ّبها رفد الأساليب التربوية الإسلامية بكم مناسب من الأمثلة الناجحة التي استفاد 

 .الباحث منها في التطبيقات التربوية

 كان يستفيد على الدوام من الحدث ّ أبرز البحث على نحو واضح كيف  أن النبي − ٦
 .الإعجازي في تثبيت دعوته إلى الإيمان باالله الواحد القادر الرقيب

 أبرز البحث تطبيقات عملية يزعم الباحث أنها ناجحة لو اسـتخدمت الاسـتخدام − ٧
 . العملية التربويةالأمثل في
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١٩٤ 

 فرق البحث بين ست ظواهر تتصف جميعها بأن فيها خرقا للعادة, وهـي المعجـزة − ٨
ّثـم عـرف المعجـزة عـلى نحـو . والسحر والكرامة والاستدراج والمعونة والإهانـة

ّيخرجها من كل ما سواها مما ذكرنا ّ. 
 . أبرز البحث دور العقل عند مناقشة المعجزات النبوية− ٩

  

  bqbqbîãbîã@Z@Z@pbî–ìm@pbî–ìmszjÛaszjÛaZZ@@

ّ ضرورة تشجيع القصص الهادفة التي تخدم المضامين التربوية الإسلامية بـشرط ألا − ١
 .ّتكون من النوع المعتمد على الوعظ المباشر الذي يفقدها الجاذبية والتأثير الفعال

ًلا  لما كان النبي هو المعلم الأول فإن منهج حياته وسيرته العطرة يمكن أن تكون مجا− ٢
ّلدراسات لا حد لها لاستخلاص المضامين التربوية إلى جانب الأسـاليب التربويـة 

 .النبوية, والوسائل التربوية الناجعة

 التطبيقات التربوية المستخلصة من الـسيرة النبويـة ينبغـي أن يتعـد أثرهـا مـادة − ٣
احها في أكثـر ّالتربية الإسلامية إلى سواها من مواد التعليم الأخر لأنها أثبتت نج

 .من ميدان تربوي

ِّ ضرورة الاستفادة من معطيات العلم الحديث ودراساته التي تؤكد صدق الحقـائق − ٤
ًوالإرشادات النبوية التي صدرت قبل قرن ونصف القـرن تقريبـا, ومتابعـة تلـك 
ّالدراسات الحديثة وتسجيلها لتكون معينا ثـرا ومعجـزة مـستمرة شـديدة التـأثير  ًّ ً

 . لأبناء عصرناوالإقناع

بالبحـث; الإعجاز العلمـي في الـسنة النبويـة  أوصي الباحثين أن يتناولوا موضوع − ٥
فهو موضوع حافل بمجموعة كبيرة من المضامين التربويـة,والتي يمكـن أن تخـدم 

 . العملية التعليمية في المجال التربوي في واقعنا المعاصر
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١٩٥ 

—¾a—¾aua‹¾aë@Š†bua‹¾aë@Š†bÉÉ@@

  WWאאאאWW
 بيروت, ,, دار الفكر٤ ج,تفسير القرآن العظيمابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر,  −١

  .هـ١٤١٢

  , بيروت, دار المعرفة,المفردات في غريب القرآن , الحسين بن محمد الراغب,الأصفهاني −٢
 .)ت.د(

ّ مكـة ,زار البـاز, مكتبـة نـ٤ج,تيسير الكريم الـرحمن , عبد الرحمن بن ناصر,السعدي −٣
 .هـ١٤١٥  ,المكرمة

 . لبنان,بيروت  , دار المعرفة,تفسير الجلالين ,جلال الدين,السيوطي −٤

 .هـ١٣٩٩, ,  مصر٢ ج,الإتقان في علوم القرآن, الرحمنالسيوطي, جلال الدين عبد −٥

دار إحيـاء الـتراث, ٨ ج ,أضـواء البيـان ,الشنقيطي, محمد الأمين بـن محمـد المختـار −٦
 .هـ١٤١٧ ,بيروت

 .هـ١٤٠٥,  دار الفكر, بيروت,جامع البيانالطبري محمد بن جرير,  −٧

 ,,,دارالـشعب, القـاهرة٢ ط,١٤ج,,الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد,  ,القرطبي −٨
 .هـ١٣٧٢

 .هـ١٤٠٢ , بيروت,, دار الشروق١٠, ط٦ ج,في ظلال القرآن ,قطب, سيد −٩

  WWאאWW
, محمـد فـؤاد عبـد البـاقي, دار إحيـاء الـتراث العـربي: , تسنن ابن ماجةابن ماجة,  −١٠

 .هـ١٣٩٥
 .هـ١٤١٥  مكتبة المعارف للنشر, الرياض,,السلسلة الصحيحة ,الألباني, ناصر الدين −١١

 . دمشق, اليمامة للنشر,٥ ط,مصطفى البغا:  ت,صحيح البخاريالبخاري,  −١٢
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١٩٦ 

 , القاهرة,وآخرين ت محمد شاكر ,سنن الترمذي , محمد بن عيسى بن سورة,الترمذي −١٣
 .م١٩٣٨ ,دار الحديث

 ,الريـاض,, مكتبـة العبيكان٢, جالاعجـاز العلمـي في الـسنة ,رضا, صالح بن أحمـد −١٤
 .هـ١٤٢١

 دار الريـان ,١, ط٦, جفتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري ابن حجر, ,العسقلاني −١٥
 .هـ١٤٠٧,,  القاهرة,للتراث

 .هـ١٤١٣ ,علمية, بيروت دار الكتب ال,صحيح مسلم,مسلم بن الحجاج,القشيري −١٦
 .هـ١٤٢٢ ,, دار الحديث, القاهرة٤, طشرح صحيح مسلم ,النووي,يحيى بن شرف −١٧
 .م٢٠٠٢,دمشق, دار المحبة,الإعجاز العلمي في الحديث النبوي,الرحيممارديني, عبد −١٨

,  ١ ط,الأربعون العلمية صور الإعجاز العلمـي في الـسنة النبويـة ,طهماز, عبد الحميد −١٩
 .هـ١٤١٨, شق دم,دار القلم

  WWאאאאWW
 مكـة ,,مكتبـة البـاز١ ج, صـفة الـصفوة, بـن محمـد عبدالرحمن بن على,ابن الجوزي −٢٠

 .هـ١٤١٧ ,الكرمة
 , دمـشق, دار الطباعـة,ُعجالـة الراكـب , محمد بن علي بن عبد الواحد,ابن الزملكاني −٢١

 .هـ١٤١٤

 .هـ١٤١٤ بيروت ,, الرسالة٢٧ ط,زاد المعاد ,محمد بن أبي بكر بن أيوب,ابن القيم −٢٢

 ,مكتبـة المنـار, قاعـدة في المعجـزات والكرامـات,ابن تيميـة, أحمـد بـن عبـد الحلـيم −٢٣
 .)ت.د(الأردن

 , مكتبـة المعـارف,٦ط, ٦ج, البدايـة والنهايـة , أبو الفداء إسماعيل بن عمـر,ابن كثير −٢٤
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٩ ,بيروت

,  مكتبـة الـصفا, القـاهرة, سيرة النبويـةالـ عبد الملك بن هشام المعـافري, ,ابن هشام −٢٥
 .هـ١٤٢٢
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١٩٧ 

 .هـ١٤٢٤,  دمشق,, دار القلم٧ ط,السيرة النبوية , محمد بن محمد,أبو شهبة −٢٦

 دار ,عبـد المعطـي قلعجـي: , ت١ ط,٦ ج,دلائـل النبـوةالبيهقي, أحمد بن الحـسين,  −٢٧
 . هـ١٤٠٥  , بيروت,,الكتب العلمية

 .هـ١٤١٧, المدينة,العلوم والحكم,٤ ط,محبهذا الحبيب يا , أبو بكر جابر,الجزائري −٢٨

ــد −٢٩ ــشامي, صــالح أحم ــة ,ال ــين الخــصائص النبوي  , المكتــب الإســلامي,مــن مع
 .هـ١٤٠٩,بيروت

 .م٢٠٠٤,مصر,المكتبة التوفيقية , موسوعة معجزات النبي ,متولي محمد, الشعراوي −٣٠

 ,كـم, مكتبـة العلـوم والح٦ ط,٢ ج,السيرة النبوية الـصحيحة ,أكرم ضياء ,العمري −٣١
 .هـ١٤٢٥. المدينة المنورة

 ,, دار الفكـركتـاب الـشفا بتعريـف حقـوق المـصطفىالقاضي, عياض بـن موسـى,  −٣٢
 .هـ١٤٢٥ ,بيروت

 .هـ١٤٠٩ ,بيروت,دار مكتبة الهلال,ّأعلام النبوة,الماوردي, أبو الحسن علي بن محمد −٣٣

  .هـ١٤٢٤ , بيروت, دار ابن حزم,ّدلائل النبوة ,سعيد عبد القادر, باشنفر −٣٤

, قـسم هــ١٤٢٣, جامعـة أم القـر,,المعجزات والخصائص النبوية ,سامية,الردادي −٣٥
 . رسالة ماجستير,الكتاب والسنة

 .م٢٠٠٢ , مصر,,  دار الإيمان٢ط ,معجزات النبي  ,سعيد عبد العظيم −٣٦

 ,المعجزات النبوية في السنة  دراسـتها وتخـريج  نـصوصها ,صالح بن هادي,الشمراني −٣٧
 رسـالة ماجـستير, غـير   هــ  ١٤٠٤ عـام ,ن سـعود الإسـلاميةجامعة الإمام محمد ب

 .منشورة

 .هـ١٤٢٥ , جدة,, دار الوسيلة٣ط,نضرة النعيم ,صالح بن عبد االله,بن حميد −٣٨

 , عـمان, بيت الأفكـار الدوليـة,تاريخ ابن خلدون ,بن خلدون, عبد الرحمن بن محمد −٣٩
 .هـ١٤٢٤
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١٩٨ 

 , كـما رواهـا الـشيخان أو أحـدهماالمعجـزات النبويـة ,الرحمن عبد العزيز عبد,العثيم −٤٠
 , قسم الـشريعة والدراسـات الإسـلامية, جامعة أم القرهـ١٣٩٢ ,رسالة ماجستير

   .غير منشورة

 . )ت.د(, حلب,دار النصر ,المعجزة الخالدةحسن ضياء الدين,  ,عتر −٤١

 .م٢٠٠٥القاهرة, , نهضة مصر,خاتم الأنبياء والمرسلين, زغلول,نجار −٤٢

ّ الأدلـة عـلى صـدق النبـوة المحمديـة ورد الـشبهات عنهـاي, هد عبد الكريم مرع −٤٣ ّ, 
 ,هـ, رسالة دكتوراة,  غير منشورة١٤٠٦جامعة أم القر. 

 .المنصورة, دار الوفاء,ّمقدمات النبوة وإعداد الرسول ,يحيى بن إسماعيل أحمد −٤٤

  אאWWאאאאWW
 .)ض م ن( مادة , هـ١٣٩٢ ,٢ القاهرة, ط,المعجم الوسيط ,إبراهيم أنيس وآخرون −٤٥
 .م١٩٦٩ −هـ ١٣٨٩, ٢ ط, ت عبد السلام هارون,مقاييس اللغةأحمد,  ,ابن فارس −٤٦
 , بـيروت,, دار الـصادر٣ ط,٦ ج,لسان العـرب , جمال الدين محمد مكرمابن منظور −٤٧

 .هـ١٤١٢

  دار الكتـاب العـربي, بـيروت,,التعريفات ,الجرجاني, علي بن محمد الملقب بالشريف −٤٨
 .هـ١٤٢٣

 ,أحمد عبد الغفـور عطـار:  ت,تاج اللغة وصحاح العربية , نصر بن عاصم,الجوهري −٤٩
 .م١٩٥٦,  القاهرة,دار الكتاب العربي

 ).ت.د (, دمشق, دار ابن كثير,مختار الصحاح ,الرازي, محمد بن أبي بكر −٥٠

 ,, مؤسسة الرسـالة٥, طالقاموس المحيط , مجد الدين محمد بن يعقوب,الفيروز أبادي −٥١
 .هـ١٤١٩بيروت, 

  WWאאWW
 .)ت.د (, دار اليقين, المنصورة,فتح المجيد ,عبد الرحمن بن حسن,آل الشيخ −٥٢
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١٩٩ 

 مكتبـة الـسوادي, جـدة ,بهجـة النـاظرين , عبداالله بن جاراالله بن بـراهيم,آل جار االله −٥٣
 .٤ط,هـ١٤١٠

تـب الإسـلامي, , المك٩ ط,شرح العقيدة الطحاوية , محمد بن علاء الدين,بن أبي العز −٥٤
 .هـ١٤٠٨,بيروت

   , بـيروت,, دار الكتب العلمية٢ ط,تلبيس إبليس ,ابن الجوزي, جمل الدين أبي الفرج −٥٥
 .هـ١٤٠٧

 .هـ١٤١٨, مكتبة نزار الباز, مكة الكرمة,الطب النبوي , محمد بن أبي بكر,ابن القيم −٥٦
 ,دار الفكـر,,ةمفتـاح دار الـسعاد أبي عبد االله محمد بن أبي بكـر الدمـشقي, ,بن القيما −٥٧

 .)ت.د (,بيروت

 .م٢٠٠٣ ,,دار الهيثم١ج,الجواب الصحيح أحمد بن عبدالحليم, ,ابن تيمية −٥٨
 .هـ١٤٢٢ ,,   دار الوفاء,  مصر٢  ط,مجموع الفتاو ,ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم −٥٩

 .هـ١٤٠٩, بيروت, مؤسسة الرسالة, النبوات,ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم −٦٠
 .هـ١٤١٨ الرياض, ,, دار ابن الجوزي٢ج,القول المفيد ,مد بن صالحابن عثيمين, مح −٦١

 ,, لنـدن١٣ العـدد ,المنتـد الإسـلامي, مجلـة البيـان,ابن عثييمن, محمد بـن صـالح −٦٢
 .هـ١٤٠٨

 .هـ١٤٢٥ , عمان,١٣ دار النفائس,ط,الرسل والرسالات ,الأشقر, عمر بن سليمان −٦٣

 .هـ١٤٢٨ ,عمان,نفائس, دار ال٣ط,عالم السحر , عمر بن سليمان,الأشقر −٦٤

 ,مفاهيم أساسية في التربية الإسلامية والاجتماعيـة , أحمد, والزبادي, إبراهيم,الخطيب −٦٥
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ ,الأهلية للنشر والتوزيع

 .ت. د, مصر,, مؤسسة الخانجيالرسائلالجاحظ,  −٦٦
 .م١٩٩٦دار القلم, دمشق سنة   ٤ ط,الأخلاق الإسلامية حسن حبنكة,  ,الميداني −٦٧

 أصـول التربيـة الإسـلامية وأسـاليبها في البيـت والمدرسـة . عبـد الـرحمن,حلاويالن −٦٨
 .م١٩٨٣, ٢ سوريا, ط,, دار الفكر, دمشقوالمجتمع
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٢٠٠ 

 مكتب التربيـة العـربي لـدول ,دور الأسرة في تربية الأولادالقاسم, خالد بن عبد االله,  −٦٩
 . م٢٠٠٥−هـ ١٤٢٦ ,ط. ب,الخليج

, م١٩٨٥ −هــ ١٤٠٦,  ٣ؤسسة الرسـالة طم ,الرسول والعلم يوسف, ,القرضاوي −٧٠
 .بيروت

,  مكـة المكرمـة, دار طيبـة,التطبيقـات العمليـة , عبـد اللطيـف بـن عبـد االله,العارفة −٧١
 .هـ١٤٢٣

/ هــ١٤٢٤بـة الرشـد, الريـاض, , مكت١, طأدب الحـوارالعودة, سـلمان بـن فهـد,  −٧٢
 .م٢٠٠٣

 , بـيروت,الإسـلامي, المكتـب ٣ ط,لوامع الأنـوار البهيـة ,السفاريني, محمد بن أحمد −٧٣
 .هـ١٤١١

 .هـ١٤٢٢ ,دمسق,دار القلم,حول التربية والتعليم , عبدالكريم,بكار −٧٤

 .م٢٠٠٣,  , دار السلام للطباعة والنشر تبسيط العقائد الإسلامية  ,حسن أيوب −٧٥
, كيــف تــستخدم التعلــيم المــستند إلى مــشكلة في غرفــة الــصف ,ديليــسيل, روبــرت −٧٦ ّ  

 . السعودية, الدمام,, دار الكتاب التربوي)مترجم(

, , إشراقـات للنـشر والتوزيـع٢ ط,منـاهج طـرق البحـث ,ذوقان عبيدات وآخرون −٧٧
 .هـ١٤٢٤

 . الرياض, دار الصميعي,٩, ط١ ج ,رسائل التوجيهات الإسلامية , محمد جميل,زينو −٧٨

 دار ,المرشـد في كتابـة الأبحـاث , وعبد االله, عبـد الـرحمن صـالح,فودة, حلمي محمد −٧٩
 .هـ١٤١٠,, جدة٦الشروق,ط

 .هـ١٤٠٣, بيروت, ٧ دار الشروق, ط ,منهج التربية الإسلامية , محمد,قطب −٨٠
 .٩ ط,م٢٠٠٥ , القاهرة, نهضة مصر,صور من تسبيح الكائنات , زغلول,نجار −٨١

  
  

 


